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مي كسدلا 


١14[‏ !] بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
المقالة الخامسة 
< مبيزات ممهيدية لدراسة الحركة > 
قال أرسطوطاليس : 


كل ما يتغير فقد 'يتغير بعضه بطريق العرض 7١1554 ٠»‏ 


2 
مثال ذلك مى قلنا إن ١‏ الموسيقار بممٌثبى ؛ لانه اتفق ا 
رو قا 1 و 
هو موسيقار أن شى ؛ وبَعْضه لأن جزءا منه يتغير يقال 
م 6 
كل اال طازف إصا قن تحير ؛ مثال ذلك ما يقال بحسب 
حال أجزائه » فإنًا قد نقول إن فلانًا قد برأ الآن عينه 
أو صدره قد برأ » وهذان جزآن من البدن ناس : 
٠‏ 0 0 كاج 
وبعخص الاشياء يتحرلةه لا بطريق العرض » ولا من قبل 
أن شيعا غبرة هما هو شه يفحرك كل مق قبل أنه دهو 
فى نفسه أولاً يتحرك . وهذا هو المتحرك بذاته » وقدلك 
٠‏ >-ه ” ١(‏ 5 ارا 2 5١‏ آ 

يكون غَبْرا ”' من قِبّل حركة”" أخرى مدل 
() أى مععلناً 

سش : دف نقل اسحق : أى غير متحرك بالذات » 

ش00 : «فى نقل قسطا يدلا من قوله : وقد يكون غيرا - وقد يتحرك شىء آخير على 


طريق آخر من الحركة » , 
(؟) ش : وأى من سائر أصناف الحركة م 


- 


14 
المستحيل » ومن الاستحالة أيضاً : المستحيل إلى الصحة 
غيرٌ الممتحيل إلى السخونة . 

والأمر أيضًا فى المحرك كذلك » وذلك أن منه 
ما يحَرّك بطريق العَرَضٍ » ومنه ما يحرك بجزئه » من 
قبل أن جز ءا ها منه تحرك ‏ ومنه ما يحرك بذاته أولاً : 
مثال ذلك أن الطبيب يشفى نفسه » واليد تصدم . 
قال يحى وأبو على : 

إنه يتكلم فى الأربع المقالات الأواخر فى الحركة » ويين أن الحركة 


ف أى مقولة تدخل » وى أيبا لا تدخل . وقبل ذلك يبين الفرق بين 


التغير والحركة » ويقول إن كل حركة تغير » وليس كل تغير حركة » 
لأن الكون تغير وليس يحركة . ويقدم كلاماً ينتفع به ى الفصل بين الحركة 
والتغير وهو الكلا فى أقسام المتحرك . 
تى : 

قد نقسم الثبىء أنحاء من القسمة » مثال ذلك : الحيوان » قد نقسمه 
قسمة مأخوذة من الخوهرية فنقول : الحيوان منه ناطق » ومنه غير ناطق ؛ 
الحيوان منه مائت ومنه غير مائت. وقد نقسمه قسمة مأخوذة من أماكن 
نذوئه فنقول : الحيوان منه برى » ومنه نحرى »ع وقد نقسمه أيضاً 
بفصول مأخوذة من أعضائه فنقول : الحيوان منه ذو رجلين » ومنه 
عديم الرجلين . وكذلك أيضاً المتحرك قد يقدم أنحاء من القسمة : 
فقد نقسمه قسمة مأخوذة من جودر الحر كة فنقول : الحركة منها مكانية » 
ومنها غير مكانية بازالى لحت مكاتة متها اتخالة ازومنها عماء [ 1١14‏ 


ب ] واضصمحلال. وقد قبسم المتحرك قسمة بحسب الخركة 3 وإحسب 


5:41 
ماهو أحق بالحركة » وما هو غير أحّق” بها » فنقول : المتجرك منه متحرك 
بالذات » ومنه متحرك بالعرض : ومنه متحرك بالجزء ومن قبل الحزء . 
وكل قسم من الأقسام الاوّل للحركة » أعنى المكانية » والاستحالة ؛ 
والنماء والاضمحلال ‏ ينقسم إلى هذه الأقسام الثلالة : أعنى المتدرك 
بالذات ؛ وبالعرض » وبالحزء . أما المنتحرك فى المكان فإنه قد يكون متحر كآ 
بالعرض ٠»‏ هثال ذلك قولك : ١‏ الأبيض يمثبى ويتنقل» فإنه لما كان 
ال موضوع هو الذى يمثى من "قبل أنه حيوان » لامن قبل أنه أبيض 
عرض للموضوع أن كان أبيض من قبل أن الأبيض يمى » فهو متحرك 
من قبل غيره » أى من قبل أن جزءه متحرك . قولك : النام متحرك » 
مو ضوع ٠‏ ولا من قبل جزء من أجزائه ‏ مثال ذلك قولك : الإنسات 
عاى » فإن المذى له لا من قبل موضوع »؛ ولا من قبل جزء بل كله قد 
مثى ونحرك . 
والمحرك أيضاً ينقسم هذه الأقسام فإنا نقول إن زيداً يحرك الجر 
إذا حر كته يده » ولقول : الأبيض تمرك » فيكون ذلك بالعرض » لأنه 
"عرض للمحرك أن كان أبيض . ونقول : الإنسان يتحرك ويمثى » 
فالمثى له ى نفسه وهو الفاعل له بجملته لا يمرئه » ولا بأنه صار فاعاه 
من قبل أن فاعله مو ضوع له . وأما الاستحالة فقد تدخل فعا هذه الأقسام 
أيضاً . مثال المستحيل بالعرض قولنا : الأبيض قد سحن » وذلك أن 
السخونة لا عرضت الموضوع » وكان قد عرض للموضوع أن كان 
أبيض » قيل إن الأبيض قد سحن . ومثال مايستحيل نجرثه قولنا : إن 
وإئما وصف الكل أنه متحرك من قبل حركة الهزء فى الكل . 
ومثال المستحيل بالذات قولنا : الماء قد صار بارداً أو حاراً . 
وقد تدحل هذه الأقسام أيضاً ف النمو والاضمحلال.. فمثال ما بالعرض 


5 


"ات 


44 


قرلك : الأبيض قد نما ء ومثال ما بالحزء قولك : زيد قد نما » وإذا ما 


عضو من أعضائه فقط بأن كان عنصره وحده يقبل ذلك . وكذلك قد 
يوجد كثير من الناس بعض أعضاهم كبار » وبعضها صغار » ويكون 
كبر ما كبر منها وصغر ماصغر غبز مناسب للدملة [18 م] أبدائهم ١‏ 
ونقول أيضاً : زيد قد نتقص وأضمحل إذا ذبل عضو من أعضائه . ومثاله 
إذا نما واضمحل بالذات قولك هذا الشخص )١(‏ قد ما » إذا زاد ى 
أفطاره النلاث ؛ وقولك قد أضمحل : إذا نقص ف أقطاره الثلاث . 
وقد تدخل هذه الثلاثئة الأقسام ف التغير الجوهرى فنفول فيما يتغير 
بالذات تغبيراً جوهرياً : الحواء قد صار نار . ونقول فيما يتغير بالعرض : 
الأبيض قد صر ماءاً » إذا عرض لذلك الموضوع أن كان أبيض . ونقول 
فيما بتغير قى الحوهر بالازء : الفرس' )'(١‏ قد صار زنائير إذا كان الحزء 
الأحمر منه يصير زنائير : ٌْ 


قال أرسطوطاليس 

ولا كان ها هنا شىء يحرّك أولاً ؛ وشىء يتحرلك 
أولاً ؛ يوضع كذلك7'شىء فيه تكون الحركة » وهو 
الزمان ؛ وسوى هذه : شى منه تكون وشىء إليه تكون . 
ذلك أن كل حركة فإما تكون من شىء وإلى شىم » 
فإن المنحرك أولاً غيرٌ الشىة الذى إليه يُتحرك » وغير 
الذى فيه يُتجرك » مثّال ذلك أن الخشبة غير الحار وغير 

. ش : الانسان‎ )١( 


|6 مضموطة بالشكل فى المخطوط . 
)2( ل : ذلك . 


[ 4 
البارد . والأول من هذه هو المتحرك » والثانى هو الذى 
إليه الحركة » والثالث هو الذى منه الحركة . فمن 
البين أن الحركة فى الخشبة ليست فى الصورة » وذلك 
أن الصورة لا تحرّك ولا تتعحرك»ء ولا المكان » ولا بمقدار 

نر 20 


يحبى وأبو على ؛: 


قصده بمذا الكلام أن ببين الحركة فى أى شىء توجد » لأنه ينتفع 
بذلك فيما يريد أن يعلمناه فيءا بعد. ومن البين أن الحركة إذا وجدت 
وجد خخمة أشياء : المتحرك » والمحرك » والزمان » وما منه الحركة » 
وما إليه الحركة . مثال ذلك فى الحركة المكانية أنها إذا وجدت فلا بد 
من "عترك وهو النفس » ولا بد من متحرك وهو البدن » ولا بد من 
زمان فيه تكون الحركة ؛ ولابد من مكان منه تبتدئ الحركة ء ومكات. 
إليه تنتهى . 


فلو كانت الحركة موجودة فى المتدرك لوجب أن يكون متحركاً : 
لآنه لايعقل أن يكون ما وجدت فيه الحركة غير متحرك . ولو كان متحركاً 
لكان له محرك . والقول ق تحركه كالقول فيه » فيمر ذلك بلا مهاية . 
وقد أشبع القول ق ذلك فى المقالة الثالئة من هذا الكتاب . ولو كانت 
الحركة فى الزمان » والزمان هو مقدار الحركة ». لكانت الحركة قد 
وجدت فى مقدار الحركة . وهذا شنع . ولو كانت الحركة موجودة 
فيما منه » أو فيما إليه » لكانت الحركة سكوناً » لأن الحركة إنما "نم" 


. ولا مقدار كذا : أى ولا الكم‎ )١( 


ق 
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تحوسكون تنقطع عنده . فلو كان ما انتهت إليه هو الحركة [ ١١©‏ ب ] 
مع أن ما انتهت إليه هو القطع وترك التغير - لكان الوقوف هو الحركة . 
وكذلك الحركة : لو كانت موجودة فيما منه . ومعبى قودلا : ومامله 
الحركة  »‏ هو ما ابتدأت الحركة منه . والابتداء لابكون قبله تغير . 
فإذا ماقيل : ابتداء الحركة هو سكون ء وهو الذى منه تبتدئ الخركة 
لأنه إن لم يكن ذلك سكوناً ووقوفاً » بل كان تغيراً وحركة » بطل 
القول إن ابتداء الحركة كان منه . ومثال ذلك فى الحركة المكانية : 
إذا تحرك الحسم من مكان إلى مكان فابتداء حر كته من أسفل مثلا 
فيجب أن تكون قونه أسفل ليس يحركة » وإلا فإن كان حركة وتغيراً 
لم يكن ابتداء الحركة حصل منه » أعبى أن الحركة حصلت مفارقة 
تلك الحال . وأيضاً لو كانت الحركة موجودة فيما صار إليه المنتقل . 
والمعقول(١)من‏ قولنا : «وصار إليه» - أى كف ؛ وأنه لاتغير معه . 
لقد كان السكون والكف عن الخركة حركة . اللهم إلا أن بريد مريد 
أن يسمى الوقوف والكف حركة فيكون متكلماً على غير ما وضعنا 
القرل فيه من معبى الحركة . وباالحملة إن ما منه تبتدى الحركة هو 
وفوف ع وكذللك ما إليه تنتهى . والمعقول من الحركة هو التغير والزوال » 
وهذا عباين للكنف والوقوف . 
أبو على : 

الحركة إنما تكون من شى* : وإلى شىء . فلو كانت موجودة فيما إليه 
لكان ما إليه يحب أن يكون إلى شىء آخر ع فينتقض كونه ما إليه . 
ثم القول فيما فرض الآن أن الحركة إليه كالقول فيما فرض من قبل 
أن الحركة إليه صارت ٠‏ فم إلى غير نباية . 

قال أرسطوطاليس : ه مثال ذلك أن اللدشبة غير الخار وغير البارد 0. 
غى 

إنه أورد مثالا على أن الشبىء المتحرك ليس هو الصورة الى الحركة 


. أى المفورم‎ )١( 


6 


إليها ء» ولا الصورة الى ابتدأت الحركة منها . وامثال هو الخحشبة » 


فإسها هى المتحركة من البرودة إلى السذونة » وهى غير البرودة اللى 
الحركة منها ابتدأت » وهى غير الحرارة الى الحركة إليها انتهت . 

قال أرسطو طاليس : ووذلك أن الصورة لاحر لك ولا تتحرك و 
ولا المكان » ولا عتتدار كذا  »‏ 


يحجى : إنه يريد بهذا أن مخبرنا عن الشىء الذى توجد فيه الحركة فى 
جميع أنواع الحركة المكانية » والى على طريق النمو ‏ والى على طريق 
الاستحالة . وذلك أن الحركة تنتهى إما إلى صورة ١ ١١5[‏ ] وإما إلى 
مكان » وإما إلى مقدار كذا وهذه هى الحر كة المكانية . 





قال أرسطوطاليس 

غير أن ها هنا محركا ومتحركا ؛ وما إليه تكون 

٠ .‏ زه 0 ع« : 2 
لا بما منه الحركة : وكذلك فإن الفساد إنما هو التغير إلى 
1 00 عن 000 
غبمر هما هو موجود 2 ومع ذلك فإن الوجود دو دفعاة 
ابتداء تغير ما يفسد ؛ وها هنا كونٌ حدّه الثهائى هو 
الوجود » ومع ذلك فإنه > إثما يتغير عما هو موجود . 


وقد وصفنا الحركة ما هى فيما تقدم من قولنا. ) 


)1١(‏ : غير ماهو موجرد رإن كان الفاسد إنما يتثير: عا هر موجود - وفيه نقص [؟لناء 
حنب الأصل اليوناق . 


(؟) راجع المقالة الثالئة ٠‏ الفصل الأول ص +١1‏ ا س.ه وهايليه (اجزء الأول: 


) ١7١ حص‎ 


1 سه 


ك5ة؛ 


والصورة » والأحداث '' والمكان » الى إليها 
تتحرك المحركات غير متحركة » مثال ذلك : العلم 
والحزانة 


حي 

إنه لم يبين أن الحركة ليست فى الزمان ٠‏ على سبيل أن الزمان 
موضوعها » لآن ظهور ذلك يغنى عن ذكره » إذ كان الزمان من الأمور 
الخارجة عن المحرك والمتحرك . ول يبطل أن تكون الحركة فيما منه » لأنه 
ايس يظن أحد ذلك » وإنما الشبهة فيما إليه تدخل فى وجود الحركة 
فيما إليه . ومما يبطل وجودها فيما إليه أن كل متحرك يتحرك من أجل 
ثىء يشتاق إليه فى تمام صورته . ومن الشنم الذى لا يعقل أن يكون 
الثنىء الذى من أجله يتحرك المنحرك » وهو ما إليه يحرك ل متحركا . 
وأرسطو ببطل أن يكون الاسم فى الحركة مأخوذا من ٠‏ مامنه» وإنه إتما 
بوخذ ومما إليه» ء لآنا نقول : الذى يتحرك إلى الفساد فإنه يفسد لأنه ينتهى 
إلى الفساد » ولا نقول إنه يوجد وبتكون . فإن كان متحركا من الكون 
والوجود فنقول : الكائن إنه يتكون ويوجد » ولا نقول إنه يفسد ء 
وإن كان متحركاً من فساد لما كان يتحرك إلى الوجود . 

قال أرسطوطاليس : « والصور والأحداث والمكان الى إليها يتحرك 
المتحرك غير متحرركة ٠‏ 

غى : إنه يستعمل اسم الحركة بدلا" من التغير » ويجعل المثال على 
الصور : العلم ؛ لأنه قد قيل ى كتاب «النفس» إن الطرق الموّدية إلى 
العلم لها نسبة إلى الكون خاصة وإلى التغير . وقوله : صورة - يحتوى 
على النمو أيضاً » لأن النمو ينقضى عند صورة ما . فقوله : والأآثاره 
يشتمل على الاستحالات . 


(1) ف اهامئى يمى الكيقيات ٠‏ 


/ا14 


قال أرسطوطاليس : 
على أن ها هنا موضع شك فى أمر الأحداث : عساها 

شركة 1 ,والشافر و11 6 :شفكوة: العف لله كيرا 
إلى حركة ؟ فنقول : إنه خليق أن يكون إنما التبييض”" 
حركة ء لا البياض . وق تلك '" أيضًا ٠١‏ بطريق 
١1‏ بع العْرّض ٠»‏ وما من قبل الجزء » وما يكون 
أولاً من قبل شىغ غيره » < وما يكون بالذات أولاً 
لا من قبل شىة غيره > 7 » مثال ذلك إن تغيّر 
ابيضّ إلى المعقول إنما يكون تغيرًا بطريق الْمَرْضْ » 
وذلك أن التصور بالعقل إنما هو عارض عَرَّض للون ؛ 
وتغيره إلى لون هو من قبل أن 7" الأبيض جز من 
اللون » وكذلك يكون قد انتقل إلى بلاد أوورق إذا 
انتقل إلى مدينة أثينية من قَبَّل أن مدينة ألينية جزءٌ 

من بلاد أوورى ؛ فأما تغيره إلى اللون الأبيض فإنه بذاته . 
)١(‏ فوقها : أى 0 
(0) شى + أى الطريق إل البياضي 
(6) ش : يمن الصورة والاحداث والمكان الى إلييا تكون الر كة . 


(؛) ناقص فأضفناء مب الأصل اليوناق , 
(5) أوورف (بالقصر) - أرربا و50 ,عمرموفاظ 


18 نسب 


مةة 

فقد بان كيف تكون الحركة من قبل الذات »ع 
وكيف تكون بطريق العْرّض ٠‏ وكيف تكون من قبل 
الذات ٠»‏ وكيف تكون بطريق العرض ©» وكيف 
تكون من قبل شْىء آخر » وكيف تكون بالذات أولاً 
فى المحرك وف المتحرك ؛ وبان أن الحركة ليست ى 
الصورة بل فى المتنحرك » وهو المحرك بالفعل . 

ححبى : 





كالبياض وغيره أحداث 6 والأحداث سوركات 6 فالصور حركات . 


الحل : الصور ايست أحدالاً ؛ لكن الطريق إليها هى الأحداث » 
والطريق إليها أيضاً هو الحركة لا الصورة . وأيضاً الأحداث إن كانت 
حر كاتا وكانة أرضأ عورا فى حمق لأساف الأشتركة .فقا + 
حدث للصورة ‏ كالسواد والبياض ؛ ويقال : صورة للثبىء الذى 
قد انقضى ويكون . ويقال حدث : للطريق إلى الصورة فإذا كان مشتر كا 
لم تكن المقدمة القائلة الأحداث حركات ‏ منْسَلّمة . لكنا نقول إن أردتم 
فن الأحداث ما كان صورا ‏ فلا . وشبيه. ذا الاشتراك ماقاله سقراط 
فى وفاءنه : إن الأشياء المتضادة لابأخذ بعضها من بءض . وقال أيضاً : 
إن الأشياء المنضادة يأخذ بغضها من بعض . وليس هذا متناقضاً )١(‏ 
لأنه عبى بالأضداد الى لا يأخذ بعذ.ها من بعض : الصور + مثل الواد 
والبياض » فإن هذه لا تتكون بأن يأخذ بعضها من بعض إلا على معنى 
أن بعضها يكون بعد بعض . وعنى يقؤله إن الأضداد تتكون بأن يأخذ 


00( ل : متناقضي . 
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. سيو 
له الللييسمة 


بعضها(') من بعض : المركبات من مادة أو صورة » مثل الأسود 


والأبيض » فإن هذه يأخذ بعضها من بعض . 

تم إن أرسطوطاليس ذكر أن الحركة الى من قبل ابنزء بالعرض 
قد توجد فى جميع أنواع الحركات . وهو يفسر بهذا المقول قوله فى الابتداه 
وقد يكون غير أو مثل حركة الإستحالة الى بالعرض باللون الأييض 
إذا استحال إلى المعقول » فإن الأبيض إذا استحال إلى الأسود وعمّله 
عاقل أنه أسود » فليس استحالته إلى المعقول بالذات » لكن عرض 
له أن كان معقولا . ودظير ما بالحزء استحالة الأسود إلى الأبيض . 
)١ ١١7‏ فإنا إذا قلنا إنه استحال إلى اللون كانت استحالته إلى اللون من 
قبل استحالته إلى الأبيض ٠»‏ والبياض جزء من اللون. ‏ ونظير ما بالذات 
قولك : استحال الأبيض والبياض إلى الأسود . - ونظير ما بالحزء فى 
الحركة المكانية قولك : انتقلت إل العراق إذا انتقلت إلى البصرة »: 
لآن البصرة جزء من العراق . ونظير ما بالعرض قولك : انتقل الأبيض 
إلى البصرة » لأنه لم ينتقل بما هو أبيض ٠‏ لكن عرض له أن كان أبيض.- 
ونظير ما بالذات قولك : أنتقل زيد إلى الدار» فهذا له أولا » لامن فبل 
شىء آخخر » أعبى الموضوع والحزء . 

وعلى هذا ء القَول فى الحر كة على معنى النمو قوله ما بالذات فصله 
ما بالعرض ٠»‏ وقوله أولا فصل بينه وبين مايكون من قبل غيره مثل حر كة 
الحزء . والحركة قد تكون من قبل غيره إما من قبل الموضوع ٠»‏ وإما 
بالجرء(؟) . 


قال أرسطو طاليس : 
اا 5 ا 0.5 . 
فاما التغير بطريق العرض فإنا تاركوه ٠»‏ لانه فى 
كل شىء ؛ وهو دائملا محالة . 


. ل : بعضهم‎ )١( 


(؟) عند هذا الموضوع فى وسط السطر : تبي الشيخ وحمه اله 





ا 


>35 


وأما مالم يكن منه بطريق العرض فليس يكون فى كل 
قو يلق الأضداة .وقيما تيهنا »وق التتافقة.. 
ومصداق ذلك يؤخذ بالاستقراء . فد يكون التغير من 
متوسط » وذلك بأن منزلته عند كل واحد من الطرفين 
منزلة الضد له ©» وذلك أن المنوسط هو 3 وجه 
مخ الوستوة الطزفان» + وللك :ضار ,يقال إذا قيس يهنا 
وإذا قيسا به » كما تقال الأضداد مثال ذلك أن النغمة 





المسماة « الوسطى © تدعى إذا قيست بالنغمة المسماة 
9 ورياك 1170 بج اقطان بوقدفي إذا لسك لكيه 
المماة بوني 59 مود 2 القيلة” 4# :واللون: الأخين إذا 
قيس بالأسود سمّى أبيض » وإذا قيس بالأبيض سمى 
8 

قال يحبى وأبو على ؛ 

إنه لا فرغ من ذ كر أقسام الحركة أخذ يخبرنا عن أيها يتكلم فقال ؛ 


إن الذى بطريق العرض لابتكلم فيه لأنه ى كل نوع من أنواع المقولات 
العشر » فكانت ذه الحهة غير محدودة ؛ والعلم لا يطلب فيما ليس 








, فوقها : يعنى أن فيه من كل واحد مهما‎ )١( 
(؟) رعم الكلمة اليرنانية 05655 س عقوو‎ 
رسم عرب للكلمة الوونانية 9ه س عاباقط‎ )6( 


أده 


#حدود . وأما الى بالذات فإنها لما كانت إنما تكون فى المتناقضة والمتضادة 
فقط من كل مقولة كانت محدودة » فجاز أن يطلب العلم ما . 


بيان هذه الحملة أنا نقول ى تكون الجوهر إن الإنسان كان من الأبيض» 
وذلك أنه عرض للمتى أن كان أبيض [ ١١7‏ ب ] . ونقول فى الكمية 
إن ذا اللراعين صار من الأبيض » فهذا بطريق العرض لأنه عرض 
لذلك الشىء الذى صار ذا ذراعين أن كان أبيض . ونقول فى الكيفية 
إن الأبيضٍ صار من الهار . وعلى هذا يجرى الأمر ى سائر المقولات . 
فلما لم ينحصر التغير بالعرض أنحت المنضادة والمتناقضة كانت كثيرة 
منتشرة . ولا انحصرت الحركة بالذات نحت هذين كانت غير منتشرة ؛ 
بل محدودة . مثال المتناقضة : إذا تغير الثىء من لا ٠«وجود‏ إلى موجود ٠‏ 
ومن دلا أبيض» إلى «أبيض» » إلا أن التغير الذى ليس يكون إذا كان 
من المتناقضة فهو تغير من ضد إلى ضد » مثال ذلك التغير من «لا أبيض» 
إلى «أبيض» لآن دلا أيض »» إما أسود » أو واحد من المتوسطات . فأما 
ولا موجود» و «هوجوده فليسا بضدين . وأما التغير من الأضداد فهو 
كالتغير من الأبيض إلى الأسود ٠.‏ والتغير من المتوسطات هو(١)‏ تغير 
من الأضداد ٠‏ لأن فيها معنى الضدين » أعنى فى الأغبر معبى الأسود 
والأبيض » وإن لم يكن فيه كل واحد منهما على حقيقته . وكذلك إذا 
قيس لكل واحد من الطرفين كان ضدا له » فإن الأغبر إذا قيس بالأأبيض 
كان أسود » وإذا قيس بالأسود كان أبيض . فإذن التغير إذا كان من 
الآدكن إلى الأبيض فهو تغير من ضد وإلى ضد . . 

قال أرسطوطاليسن : ٠‏ لأنه فى شىء هو دام لا محالة » 

يحى : التغير بالعرض فى كل شىء » لآنه فى كل نوع من أنواع 
المقولات . لأنه ف الثقل والحفة » والحرارة » والبرودة » وغير ذلك من 
أنواع الكيفية . وقوله : « وهو دائم  »‏ هو بدل من قوله : إنا د ذلك 
فى كل واحدة من المقولات . 


سوسم لمممة 


)١(‏ ل: مى. 


ها | 


؟هة 


امسسسس ليم لممسسصم ا عم سس و سس وممسع م ووو وي ا 1 7ت لي 


قال أرسطو طاليس : 

ولا كان كل تغير فما يكون من شىء إلى شىغ » وقد 
يدل على ذلك اسمه » وذلك أنه يدل فى لسان اليونانيين 
على أنه شى يكون من بعد شىء غيره » فيكون يدل على 
أن شيثًا قد كان متقدمًا » وشيئًا حَدَثْ بأخرّة ؟ وكان 
ما يتغير » فنما يتغير على أربعة أوجه : إما من موضوع 
إلى مو ضوع » وإما من موضوع إلى غير موضوع » وإما 
من غير موضوع إلى موضوع » وإما من غير موضوع 
إلى غير موضوع » وأعنى بالموضوع ما يستدل عليه 
بالإيجاب . فواجب ضرورة مما قلنا 7 أن تكون أصناف 
التغير ثلاثة : وهى التغير من موضوع إلى موضوع » 
والتغير من موضوع إلى غير موضوع ٠‏ والتغير هن غير 
موضوع إلى موضوع . وذلك أن من غير موضوع [1118] 
إلى غير موضوع لا يكون تغيرٌ » لأنهما ليس يجريان 
مجرى المتقابلة » وذلك أنهها ليسا متضادين ولامتناقضين. 


رماي 
فالتغير من غير موضوع إلى موضوع هوتكون : والتغير 


2 2 ًّ 
على الإطلاق تكون مطلقا؛ والذى هو تغير مافهو تكون 


(1) ص 7١4‏ باس 88 وما ييه , 


م0 


شزء ما ؛ فثال ذلك أن التغيز من « غير ما هو أبيض ؛ 


١‏ ْ 6 ع يه 

إلى ١‏ أبيض » تكون الأبيض .2 فأما التغير من غير 
0 على الإطلاق إلى: ذاته فإنه تكون على الإطلاق » 
وهو الذى به نقول على الاطلاق إِنْ شيئًا يكون . وأما 


٠ . . . ..‏ ه إء. . 0 . 
التغير من موضوع إلى غير موضوغ فإنه فساد : اما فساد 
على الإطلاق فإذا كان التغير من ذات إلى ماليس : وأما 
فساد ما فإذا كان التغير إلى الساب النقيض كما 


قيل فى التكوين . 


عي : 
إنه لما وطأ الأذياء الى ينّحتاج إليها فى الفرق بين الحركة والتغير 
أخذ الآن يبين الفرق بينهما بأن التكون هو تغير وليس بحركة . وهو 
يذكر قبل ذلك بما التغير وعلى كم قسم هو . ثم يخرج منه إلى غرضه 
من الفرق بين التغير والخركة . 
فالتغير هو النطرق من شىء إلى شىء . وعلى هذا يدل اسمه فى لسان 
البونانيين » فإنه عندهم يدل على أن شيئاً بعد شىء وإلى شىء . وإذا 
كان التغير يعنى : عن أمر يتكون أمر إلى أمر آخخر فإنه تنتظم من ذلك 
أربعة أصناف : (أحدها) تغير موضوع إلى موضوع ٠؛‏ ويعبى بالموضوع 
الموجود وما يقال عليه بالإيجاب » ويعبى بغير موضوع العدم وما يقال 
عليه بالسلب ؛ و (الآخر) تغير من موضوع إلى غير موضوع ؛ مثال 
الأول : التغير من الأبيض إلى الأسود ؟ ومثال الثانى التغير من الصورة 
)١(‏ ش : أى غير مادو موجود 
(؟) : يعي إذ يتغير الأبيض إل غير أبيي . 
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1م 


الإنسانية إلى مثلها . و ( الآخر ) تغير من لا موضوع إلى موضوع » مثل 
التغير من المى العادم لصورة الإنسان إلى الإنسان ؛ والتغير (الآخر) 
تغير من لاموضوع إلى لا موضوع »ع وهذا لاقوام له » لأن التغير إتما 
يكرن فى المتقابلة المتضصادة , أو المتناقضة ؛ وليس شيء لاأموضوع ولا 
موضوع مقابل أصلا . 

فأما التغير من موضوع إلى موضوع فإنما يكون فى الأعراض » 
لأن الموضوع يكون مع التغير العرضى باقياً بحاله ‏ مثال ذلك : التغير 
سن الأبيغن إلى الأسود . 

فأما التغير من لاموضوع إلى موضوع فهو الكون ٠»‏ والموضوع 
لابكون باقباً مماله لأن التغير هو فى الحوهر لا فى العرذى - مثال ذئاك : 

وأما التغبر من موضوع إلى غير موضوع فهو الفساد » وهو تغير 
أيضاً فى نفس الجوهر ‏ مثال ذنك التغير ١١8(‏ ب ) من إنسان إلى غير 
إنسان . 

قال أرسطوطاليس : و , التغير على الإطلاق تكون” مطلقاً » والذى 
هو غير ما فهو تكون ثبىء ما ». 

كي : 

التغير المطلق هو التكون المطلق ؛ والتكون المطلق هو تكون الجرهر 
لآن الحوهر هو لمتكون على الإطلاق » لأن التغير حدث فى جوهره . 
فأما تغير ما فهو تكون ما ؛ وتكون ماهو نكون بالعرض لآن المتكون هو 
العرض لا الحوهر » لأن الصورة الدوهرية باقية غير متغير ة عندما يتغير 
الأسود إلى الأبيضٍ » وانما يخلم صورة السواد و.لبس صورة البياض ؛: 
و كذلك الفساد على الإطلاق هو لفساد الحوهر : فأما فساد ما فهو فساد 
الأعراض 

قال أرسطو : م وأما فساد ما فَإِذَا كان التغير إلى السلب والتقيض » 


عبى : ْ 
الذى يفسد عن الأبيض إنا يفسد إلى نقيضه وسلبه وهو الأبييض » 
إلا أنه لابد من أن يكون الذى يفسد إلبه هو الأسود أو واحد من المتوسطات. 


قال أرسطوطاليس : 1" | 
ونقول الآن إن غير الموجود إذا كان يقال على أنحاو "٠‏ 
ف + كان ها يقال عم عزن عرو الع 10 
والتفصيل '' لامكن أن يكون يتحرك » ولا ما يقال 
منه على طريق ما بالقوة » وهو المقابل لما هو على الإطلاق 
بالفعل #وذللة أن”غين الأسن أذ غير الخير قد تمكن 
على حال أن يكون مُتحرّكًا 27 بطريق العرض » لأنه 
.قد يمكن أن يكون عنى بغير الأبيض إنسانًا . فأمًا ما هو 
على الإطلاق ليس عشار 7 إليه فليس بمكن أصلاً أن 
بتحرك #برذلك أشعن الرسو له سكن أن يعدرلة .+ 
ان ذلك نالف فايس مكن أرما أن يكون التكوّن 
حركة » وذلك أن غير الموجود هو الذىيتكون 7" . 


- ع و لس اي سويت لسمسيص لس 


(1) فوقها : أى أنه بأطل » بالإيجاب قبل أو بالسلب 
(؟) فوقها : يعى اللب . 

(0) ل : بتحرى )١(‏ - والتصدرح عن الأسل اليوناف , 
(4) فوقها : أى شرةاً بعينه . 
0007 
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قال محبى : 


إن أرسطوطاليس دين أن الكون ليس يحركة . ويتطرق إلى بيان 
ذلاك من قسمة غير الموجود . و غير الموجود م.م سب قسمةٌ الموجود 
لأنه نى قبالته . والموجود يقال على أنحاء : أحدها على الموجود فى القول » 
ووصف القول بأنه موجود يفيد أنه صادق ؛ والقول الصادق لايكون 
إلا مركباً لاغير » لأن المفرد من الألفاظ ليس بصادق ولا كاذب 
وأحدها الموجود فى الإطلاق وعلى الحقيمّة » وهو وجود الجوهر : أعنى 
وجود الصورة الى بها يكون المركب هو الذى هو . وإنما كان هذا وجوداً 
على الإطلاق من قبل أنه يرتفع بارتفاع غيره [ 11184] من نحو البياض 
والسواد » وغيره يرمع بارتفاعه » لآن المسم لوبطلت صورته بطلت 
الأعراض كلها . - وأحدها الوجود العرغى الذى هو وجودها » وهو 
وجود ابوسم أبيض أو أسود. ‏ فذير الموجود أيضاً ينقسم على هذه الأقسام : 
أحدها غير موجود بالقول » وهو الكذب ؛ وهذا ليس بحركة » لآن 
الاءتقاد للثيئنء قد يكون حيناً ما باطلا حمّأ مثل اعتقادنا أن زيداً فى الدار 
وليس يكون كذلك » من قبل أن الحركة ليقت الاعتقاد » لكن المعتقد 
ته الحركة  .‏ وأحدها غير موجود على الإطلاق » وهو ألا يكون 
موجوداً جوهراً من الجواهر مثل ألا لايكون موجودا إنساناً - وغير 
موجود ماء مثل الأعراض . وهذا إذا كان الحسم غير موجود عرضاً . 
وإنما قلنا غير موجود ما لأنه غير موجود مطلقاً . 

وهو يبين أن الكون ليس بحركة بوجهين : أحدهما أن المتحركة يحب 
أن يكرت موهووا +زافيول الأول الى تكيروتفتل الستورة ين موسعودة 
على الإطلاق لأنها ليست كالا” ولا هى بالفعل . و إذا لم تكن كالا” لم يجز أن 
تكمل . والحركة كمال ما : فالحيولى ليس لا إذن أن تتحرك . 

والوجه الاآخر أن كل متحرك فهو متحرك فى مكان ؛ والميولى لا فى 
مكان ؛ فذهى غير متحركة الم رار لمعيه 
تكون الحركة القول : . 


كك 





قال أرسطوطاليس : ٠‏ فكما كان ما يقال منه على طريق التركيب (1) 
والتفصيل لاعكن أن يتحرك 6 

قال أرسطوطاليس : «٠‏ ولامايقال منه على طريق ما بالقوة » وهو 
المقابل لما هو على الإطلاق 0+ 

يحمى : ما بالقوة يقابل ما بالفعل : ويقال ما بالفعل على اغيولى؛ 
ويقال أبفا عل الصورة+ لأنا نقول إن م لا أبيض » « أبيض » بالقوة. 
ولا انقسم و ما بالقوة » هذين القسمين؛ وكان مراد أرسطوطاليس بكلامه 
الميولى فزيد(') إلى كلامه قوله م وهو المقابل لما هو على الإطلاتق 
بالفعل » ولأن اغيولى ليست قالات ولاشيئاً من الأشياء بالفعل < فإنها > 
لا يمكن أن تتحرك . فأما غير الأبيض فيمكن أن يتحرك بطريق العرض 
إذا كان غير الأبيض إنساناً مثلا” فإن الإنسان موجود بالفعل فيمكن أن 
يتحرك : 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ فأما ماهو على الإطلاق ليس بمشار إليه فليس 
بمكن أصلا أن يتحرك؛ - قوله [ 114 ب ] على الإطلاق وهو بدل من أن 
يقول إنه ليس يمجوهر ولا هو شىء من الأشياء الى هى موجودة بالفعل : 

قال أرسطوطاليس : , فإذا كان كذلك فليس يمكن أن يكون التكون 
حركة » وذلك أن غير الموجود هو الذى يتكون » . 

يى : ماهو مزمع بأن يكون إتما يفهم منه أنه ليس بموجود . ومالدس 
موجود فإنه لاعكن أن يتحرك . 


قال أرسطوطاليس : 
د وذلك أن غير الموجود هو الذى يتكون ٠‏ وذلك 


ص مم 8 
أنه وإن كان ما بطريق العَرّض خاصته غير موجود هو 





. ش : اليز كيب الإيجاب » والتفصيل اللب كأنك تفصل شيئاً من ثىء‎ )١( 
)1( ل : عدر‎ )0( 





سعيمسم 


7 ا 


3” 


6٠١مل‎ 


ومسب سود 


الذق يكرن لا أن حقًا أن يقال إن غير الموجود هو 
فى التكون على بم . وكذلك يجرى الأمر فىالسكون . 
وقد تلزم مثل ذلك المناعة 17) أيضًا من قِبّل أن كل 
متحرك ففى مكان » فإن ما ليس ععوجود ليس فى كل 
مكان لذن إن كان وسكا ذهو ميق ما 

ولا الفساد أيضًا حركة » وذلك أن ضد الحركة إما 
حركة » وإما سكون ؛ والفساد إنما هو ضد التكون 


قال يحبى : 

قد فال أرسطوطاليس ف المقالة الأولى من هذا الكتاب إن الأشياء 
منها ماهى موجودة بذوام! » ومنها موجودة بطريق العرض . أما الموجودة 
بطريق العرض فهو العدم » لأنه بى ذاته غير موجود ‏ هكذا هو المعقول 
منه .. لكنه لما كان عارضاً للموضوع » وكان الموضوخ موجوداً » قبل إن 
العرض موجود بطريق العرض . ويقال أيضا إنه يتغير بطريق العرض من 
قبل أن موضوعه بتغير . وأما الأشياء الموجودة بذواتها فمنها ماهى كذلك 
فط ممق الضون اللاوهرة: فإنيا فى ذراتا موهوةة راسف موفوعة 
لأضدادها » فتكون غير موجودة بطريق العرض من حدث عرض للا أن 
كانت موضوعة للعدم . ومنها ماهى موجودة بذوابها غير موجودة بطريق 
العرض » مثال ذلك الهيولى فى ذانها موجودة » ولآن العدم يقارنها قبل إنها 
غير موجودة بطريق العرض وذلك أن العدم ليس دو لا بذاتها » لأنه 
لو كان الأمر كذلك لم جر أن يقبل الصورة . فإذا كانت اطرولى موجودة 
)١(‏ ش : أى الى لزمت من يقول بآن التكون حركة ؛ يعنى أنه يجب عليهم أن يكون 

غير موجود يتحرك » فهو موجود فى موضمر من المواضع 


4ء” 
بذاتها » وهى الى تتككون جاز عتر ض أن يعتر ض بذلك قول أرسطو إن 
المرولى غير موجودة » فلذئك لم تكن متحركة . والحواب : أن الميولى 
وإن كانت موجودة بذاءا فإن العدم مقارن لها وهى غير موجود بذاته . 
]١١٠١ [‏ ولا كانت افيولى. تقبل الصورة من عدمها ل يكن" التكون 
حركة . 

قول أرسطو : « إلا أن حقا يقال إن غير الموجود هو فى التكون على 
الإطلاق ٠‏ - يعبى به : اشيولى . وقوله : ٠‏ على الإطلاق ه ‏ معناه : 
على التدتميق وبذاته . 

قال أرسطوطائيس ٠:‏ وكذلك يجرى الأمر فىالسكون » - يعبى ماذكره 
من أن ما لبس بموجود لايجوز أن يتحرك فإنه يمكن أن يجرى مثله فى السكون 
لأن ما ليس بموجود لا يحوز أن يسكن , لأآن السكون؛ هو انقضاء حركة . 
فقا لسن متتحرك لاوجل فيه القفاء الل 300 

قوله : « وقد يلزم مثل ذلك الشناعة أيضاً  »‏ أظن أنه أراد أن افيولى 
إن:وجد لها السكون لرم . من ذلك مثل الشناعة الى نارم الول بأن الحركة 
توجد للهيولى » وهو أن يكون ماليس بموجود ساكااً أو متحركاً » حى 
إذا أنقضضت حركته كان ساكئاً . 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ ولا الفساد أيضاً حركة ه ‏ لو كان الفساد 
حركة لكان ضصده إما حركة : وإما سكون ؛ وضد الفساد هو الكون » 


والكون ليص بحركة ولاسكون »> 
قال أرسطوطاليس : 
م 
ولما كان كل حر كة تغبرا ما ؛ وكانت أصنا ف التغير 
ون "تف ا * ! 1 
ثلائة : وهى اللبى ذكرت ٠‏ وكان من هذه الاصنناف 
الثلاثة ما كان منها بطريق التكون والفساد فليس حركة ع ؟؟اب 


ه٠‎ 


وهذه هى الى فيها المناقضة”' » فواجبضرورة أن يكون 
التغير وحده الذى يكون من موضوع إلى موضوع حركة . 
والموضوعات إما ضدان » وإما بينهما » فإنّا نضع العدم 
أيضًا ضدًا » فقد يستدل بالإيجاب على العُريان ,© 
وعل الأبيض والاصرة : 


قال يحجى : 
إن أرسطوطاليس لا بين أن الحركة تخص بعض التغيرات دون بعض 
أراد أن يأق محد الحركة . وقد كان فى المقالة الثالئة حدها فقال : م التركة 
كال ما بالقرة بما هو كذلك و وهذا الحد يشمل كل تغير : لونأ كان 
أو غيره من أنواع التغير . فلأجل شمول هذا الحد لأصناف التغير كلها 
أخذ الآن .يحد الحركة بحد” يخصها » ولا يسيغ فى أنواع التغير سواها إ» 
وهذا الحد هو التغير من مو ضوع إلى موضوع . وهذا مساو لقولنا : التغير 
من ضد » ومساو لقولنا : من فعل صورة إلى فعل صورة . ولماكان أنواع. 
التغير ثلاثة : الكون والفساد » والتغير من ضد إلى ضد » ومن مقدار إلى 
مقدار ‏ والخحركة لاتوجد للكون والفساد لآنبما متناقضان [ ١٠١‏ ب] 
وإنما توجد الحركة للتغير من موضوع إلى موضوع » وأعى بالموضوع 
ما يقال بالإيجاب . وهذا إما أن يكون ضداً كالتغير من الأسود إلى الأبيض؛ 
وإمًا أن يكون: متوسطا كالأدكن ؛ ولأجل أنه كان يرى أن المتوسطة أعدام- , 
كان لقائل أن يقول : إن كان التغير من الوسط , أو إلى الوسط » حركة » 
مع أنه نحرك من عدم أو إلى عدم فهلا كان التغير من الفساد إلى الكون 
(1) أى أن التكون والفساد تذيران بحسب الماتضة » سب النقرض وهر الانتقال 
من الكون إلى الفساد ومن القفاد إل الكون . 
(؟) ش : يعتى عدم الكساء ؛ أى 5 يدل على الأبيض بالإيجاب . 
() غير راضحة فى اليطورط . 


١ه‏ 
حركة ؟ إن كان تغيراً من عدم إلى صورة »© فهو يول إن الأدكن وغبره 
أسود ؛ وهو بالقياس إلى الأطراف أضداد ؛ لآن الأدكن بالتمياس إلى 





الأبيض أسود » وبالقياس إلى الأسود أبيض . 

ويتبيئن أنها بمنزلة الأعدام من أن فا اسمآً خاصا » ويستدل عليهأ 
بالإيجاب » مثال ذلك : الأذكن له اسم خاص » ويستدل غليه بالإيحاب» 
فيرى مجرى العريان أنه عدم ٠‏ لآنه يستدل عليه بالإيجاب » لآن قولنا 
م عريان ؛ ليس بسلب . وقوله أيضاً ُ اسم . والأضداد أنفسها هى أعدام 
لأن الأبيض يقال إنه لا أسود » والأسود يقال إنه لا أبيض » إلا أنه قد 
يستدل عليه بالإيتجاب فيقال : أبيض » ويقال : أسود ‏ وكذلك الآشياء 
الى فى الوسط . 


قال أرسطوطاليس 

وإذا كانت المقولات قد قسمتث إلى : الجوهر » 
والكيفية » والحيث ٠‏ والمضاف » والكم ؛ والفعل » 
والاتنفعال ‏ راحب ا أن تكو الحركات ثلانًا : 
حركة الكم ؛ وحركة الكيف » والحركة ف المكان. 





<> 
٠. ٠ 0‏ .- 1 ا 
فاما فى الجوهر فليس حركة من قبل أنه ليس 
' 8 
شى من الموجودات ألبتة ضد للجوهر . ولا فى المضاف 
م ١‏ 
أيضًا حركة » وذلك أنه قد بمكن أن يتخير أحد الأمرين 


668 ب 


١6 


7ه 


التضايفين فيصدق الأمر الآخر من غير أن يكون الآخخر 


تغير أصلاً ؛ فحركتهما إذن إنما تكون بطريق العَرَض . 
ولا للفغل 0" أو الانفعال 9) حركة . ولا لله 00 
أو المحرك لأنه ليس للحركة حركة : ولا للتكون 
تكون ؛ ولا بالجملة ‏ للتغير تغير . 


قال يحبى وأبو على : 

إن أرسطوطاليس لا ذكر الصئف الذى توجد له الحركة من أصناف 
لتغير أراد أن يبين أن الحركة فى أئ المقولات تدخل » قعداد من المقولات 
العشر سبعة » وأضرب عن مقولة و له , وه الموضوع (؟) و ومبى» . 
ثم بين أن الحركة فى أىّ المقولات تدخل فوجد ى ثلاث مقولات . وإغا 
لم يذكر مقولة هله » )1١7١(‏ و«الموضوع ٠‏ ؛ وإن كان يظن ببما أن 
التغير موجود لما » لأن الشىء قد لايكون له ثم يصير له » وقد لايكون 
زيد” متكناً ‏ لأن هاتين المقولتين تدخلان تحت مقولة والهيث » » 
لأن مقولة و له » البى بمعبى القنية (*) تقبل التخطى من مكان كذا إلى 


مكان كذا » فهذه الحركة تقبل الحركة فى المكان ؛ والموضوع هو مثل 


)١(‏ ش : لأنه إن كان عمل والانفعال حر كة فإن الفمل متحرك . وأفهم أن الفمل 
نحت الحرلك والانفعال نمت المتحرله ,. 

(؟) شي : ليس هذا فى نسخة يى . يعنى لأنا قد و ضمناع| فى مقولة لايد أن ححركة قد 
وجدت ؛ فلا بحوز أن توجد ها بمد ذاك حركة . 

(0) شن : أى اليس بحرز أن يكرن المحرك تحرك من حبركة إلى حركة ء ولا امرك 
نحرك من حركة إلى حركة . 

(4) الموضوع ه الوضع . 

(ه) أى املك ( الامتلاك ) , 


ه١‎ 


المتكىء فإنه يبل الحركة الى إلى المكان الذى يتكىء فيه عن المكان الذى 
كان قاعماً فيه . 


وأما مقولة ومى » فإن التغير لا يوجد لا : لآن الزمان عنده واحد متنصل 
لا تقابل فيه ولا انقطاع . فلظهور ذا كلم يذكره . 

وآما مقولة « الجوهر ٠‏ فإن الهركة لاا توجد فيها لا م يكان الحودر 
صد . 

وأما مقولة و المضاف » فإن الحركة لاتوجد اكلا )١(‏ المتضايفين وتكون 
نسبة المضاف بينهما موجودة ‏ مثال ذلك الذى عن يميى قد ينتقل فيصير عن 
شمالى فأصير أنا عن بمينه من غير أن بوجد لى فى ذالى حركذ ولا تغير . 
وأيضاً فإن الذى صار عن ييبى إتما صارت إليه هذه النسبة المتحدة بطربق 
العرض : ولذلك أن حركته إليه بالذات هى حركته إلى ذلك المكان . وإنا 
عرض أذلك المكان أن كان بعيى . 


وأما ه يفعل » وه ينفعل ٠‏ فلو وجدت الحركة فيهما لوجدت من" 
و يفعل ٠‏ إلى « يفعل ٠‏ ومين" «ينفعل» إلى م ينفعل « آتخر ٠‏ ؟! أن الحركة 
ا وعدت فى الكفة وعيت من" كيفية إلى كيفية أخرى» و الخركة من 
البرودة إلى الحرارة . ولماكأن ٠‏ الفعل » و « الانفعال » فى الموضوع واحداء 
وإنما يختلفان بالحد لأن ما يصدر عن الفاعل هو نفس الآثر الذى قبله المنفعل 
فلهذا كان فى الموضوع واحداً » لكن بإضافته إلى الفاعل سمى « فعلا » ء 
وبإضافته إلى المنفعل يسمى انفعالا” . ويختلف حده بحسب هاتين الإضافتين . 
وإذا كان الانفعال والفعل واحداً فى الموضوع » وكان الانفعال والفعل حركة 
والحركة لا توجد لا حركة » وبالحملة لا توجد للتغير تغير - بطل أن تكون 
الحركة موجودة فى الفعل والانفعال . فإذن المحرله لاتوجا. له حركة » أعنى 
يصير بها إلى فعل الحركة ؛ ولاالمتحرك توجد له الحركة » أعنى يصير لها 
إلى أن تحصل له صورة المدحرك ويزول مها عن صورة المتحرك . 


. ل : الكل‎ )١( 
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قال أرسطوطاليس 

ما أولاً فلأنه إِنما يجوز أن تكون للحركة حركة 
على أحد وجهين : إمَا على أنها أمر موضوع ؛ مئال ذلك 
الإنسان يتحرك من قِبَل أنه يتغيرٌ من البياض إلى السواد : 
أونفن قبل أله كدق أو :ضيه © أو يذل :مكالة. أو 
ينمى[ ١17١‏ ب ] أوينقص؛ - فكذلك يقال ف الحركة. 
غير أن ذلك محال #واذلك أن القعير لجن نشل هق اعون 
لموضوعة . وأما الوجه الآخر فبآن تكون'”' موضوعًا 
- يحدث له تغيير فينتقل إلى صورة أخرى » 
مئال ذلك : الإنسان ينتقل من مرض إلى صحة . وليس ذلك 
أيضًا بجائز فى الحركة اللهم إلا بطريق العرض ؛ وذلك 
أن الحركة نفسها هى انتقال من شىء إلى ثبى* غيره . 
فإن ( كما)7 الكون أيضا والفساد يجريان هذا المجرى» 
ماخلا أن الحركة إلى المقابلة فيها تكون فى تلك على وجه » 
وى هذا على وجه غيره . فيكون إذن المتغير يتغير من 


صحة إلى مرض 2 ومع ذلك من هذا التغير بعينه إلى 


. ش : إمحق »؛ يهى الحركة‎ )١( 
. (؟) ش : إمحق : يمى غير الحركة‎ 
, الأرمح أن نحذن : كما‎ )0( 


0-0 


يو بس سبحي بي عسي 


فإنه يكون متغيرا إلى تغيّر ما : أىّ تغير اتفق » وذلك 
أنه قد بمكن أن يسكن » وأيضًا قد ممكن أن يتغير أبدًا 
لأ إل أ تسر اتفق 4 اغيز أن ذلك إنما يكون من 
شىء إلى شىء غيره » فقد يكون ذلك إلى المقابل له وهو 
تزهج يولك اخايكن أنانقر لع رآن هذا عار كان 


ذلك أن التغير هن الذكر للمعنى إلى نسيانه إنما هو تغير 
٠ ٠. ٠ ٠. *‏ و 
لاحق لذلك الشىء الذى له ذلك اللمعى : فمرة يتغير إلى 
العام » ومرة يتغير إلى صحة . 
قال مبى : 
إن غرضه فى هذا الموضع أن يبين أنه ليس لاحركة حركة » وهو يقول 
إن الحركة [نما تكون لما حركة على أحد وجهين : إما بأن تكون الحركة 
موضوعة للحركة الأخرى "كما يكون الإنسان موضوعاً لاتصحح والتمرض؛ 
وإما أن تكون الحركة لاتفكى إلى صورة ولا تنتهى إلى سكون ووقوف » 
ولكنها تتتهى وتنقغفى )١(‏ إلى حركة أخرى اء نحو أن ينتهى التصحح إنى 
الب ولمن عور انانكون الفركةتع و ضورطة ذركة أخخرى ع الآن الدركة 
لايحوز أن تكون موضوعة أصلا » لأن كل موضوع فاه صورة ويمكن أن 
يقوم بذاته . والمعقرل من الحركة أنها أبدأ فى شىء » وليس ؟بىء ٠نها‏ قاماً 
بذائه » وأنها أبدأ تنفى إلى صورة ما » وليست هى ى نفسها صورة . 
وأما أن الحركة لا تفضى إلى حركة فإنه إن فيل نبا تفضى إلى حركة يطريق 


. ولعل أصلها : تغضى‎ ٠ كذاف الخطورط‎ )١( 


تغير آخر . فمن البيّن إذن أن تغيره إذا كان إلى المرض 


لحك 


العرض جاز ذلك . وقد قلنا إنه ليس كلامنا ثى الذركات فيما كان بطريق 
العرض . وقد يكون الشىء مفضياً إلى غيره بطريق العرض - مثال ذلك أنه 
قد يتولد الإنسان من الى » ويثولد الأبيض من الى 3 ليس على أن المى 
بالذات يفضى إلى الأبيض » لككن بالذات بفضى إلى الإنسان ؛ ولكن عرض 
للإنسان أنكان أبيض . فكذلك الحركة قد تفضى بطريق العرض إلى حركة » 
مئال ذلك أن التعلم يفضى بالذات إلى علم الثى ء ويفضى [172 | ] بالعرض 
إلى نسيان شىء آخر بأن يعرض للذى يتعلم الثىء أو يتشاغل به أن ينسى 
شيئأ آخر . وليس يكن أن تفضى الحركة إلى حركة على أن يكون ذلك بالذات 
وبالحملة ليس يمكن ذلك فى التخير كله : كوناً كان أو فساداً أو حركة » فإنه 
لو كان التكون يفضى إلى تغير آخر بالذا ت لوجب أن يغضى إلى تغير مقابله» 
لآن الحركة إنما تفضى بالذات إلى المقابل » وإلالم يكن بأن تفضى إليه بأولى 
من أن تفضى إلى غيره . والممابل للتكون هو الطربق إلى الفساد . فيلزم من 
ذلك أن يكون الذى يتكون أشد وأكتثر يفسد أكثر من حيث أنه يتكون إذ 
كان ما يفضى إلى الثى ء كلما كان أكبر كان ما يفضى إليه أكثر . فيعرض من 
ذلك أن يصير الثشىء عندما يوجد أكير لا يوجد أكثر . وكذلك يجرى القول 
فى الحركة . فإ ن كان التصحح يفضى بالذات إلى حركة فيجب أن يكون مقابله 
للتصحح » وهذه هى التمرض ؛ فيكون الذى يصح أكر عرض أكر : 
وهذا شنع . فليس يكون إذن على هذا النحو للتغير تغير . 

وأيضاً كل ما يتحرك فإنه يتحرك إلى غابة يقف عندها . لأنه إن ل يتحرك 
إلى غاية يقف عندها » بل كان كر إلى غير غاية » كان تحركه باطلا . والذى 
عرض يحب أن يصير من الاضطرار إلى ثىء هو إما الفساد ء وإما الصحة . 
فإن هو صار إلى الفسادء وكان التغير يصير إلى المقابل على <دسب هذا الوضع ء 
فيعر ض للذى يفسد أن يصح إن كان يسلك إلى التصفح » فإنه يعرض لاممالة 
لامريض أن يصح ؛ وبحسب ما هو مريض فهو على هذا اأنحر يصمح أكثر , 


فليس يمكن إذن أن يكون للنغير تغير (1) , 





(1) ل : التنير تغيراً . 


/ااه 





قال أرسطوطاليس : و وأما الوجه الآخر فأن تكون الخركة موضوعاً 
ما آخر ». 

يحى : كأنه يقول : وأما أن لا تكون الحركة سبباً موضوعاً فإن هذا 
لايمكن » بل يكون الموضوع شيئاً آخر » وبتغير' هذا من تغير آخخر إلى نوع 
آخر اتغير » وليفهم التغير مع(١)‏ الصورة ٠‏ كأنه يقول إن الحركة 
لا تكون موضوعة » ولكن الموضوع ااتغير هو شىء آخر » وذلاك التغير 
يفضى إلى تغير آخر . وهذا لا يكون إلا بطريق العرض : 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ ذلك أن الحركة نفسها هى انتقال من شىء إلى 
نى ء غير ه ؛ . 


نحى : يقول إنه لا يمكن أن تكون الحركة تفضى بالذات إلى حركة 
اتعرنىء لأن المنشول امن الفرة زتها هو التقاك من على ء إلى تن ا غيرة (08:, 
فلو أفضت بالذات إلى حركة بل لم تكن كل حركة انتقال من شىء إلى شىء 
غيره . [؟؟١‏ ب] وقوله: ٠‏ فإن الكون والفساد أيضاً يحريان 
هذا المجرى هو يعي به أنهما يحريان مجرى الحركة فى أنهما انتقال من 
شى ء إلى شىء غيره . 


قال أرسطوطاليس : ٠‏ فيكون إِذن المتغير يتغير هن صحة إلى مرض . 

يحبى : يقول إنه إن كان التغخير يفضى بالذات إلى تغير آخر ؛: فمن 
البين أنه يب أن يفضى إلى تغير مقايل له » فيكون التصحح يفضى بالذات 
إلى التمرض ؛ ولآن ما يفذى إلى شىء يحب أن يوجد مع كل جزء مل 
جزء ما يفضى إلبه , فإذا انقضى قل مايذضى إليه وثم كما تقوله فى التكون 
إنه يوجد مع كل جزء منه جزء من الصورة » فإذا استعمل التكون وانتهى 
انتهت الصورة - نزم من إذلاك أن يبتدى* التمرض مع التصحح » فيكوز 


)02 س م أظنه يمى أنه ينبفى أن يفهم من فوله ينتقل إلى صورة » ى إلى التغير , 
(؟) بياض فى اغتطوط مقدار ثلاث كلات . 
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التص دح موجوداً ولا موجوداً مء ؛ لآنه إن كان التمرض موجوداً معه 
فالتصحح يحب ألا يوجد ؛ ويلزم إذا انتهى التصحح أن ينتهى التمرض 
فيكون الإنسان مريضاً صحيحاً معأ . وهذه الشناعة إنما لزمت على القول بأن 
التصحح يفضى إلى البحة و إل التصحح أيضاً : 


قال أرسطوطال.س : ٠‏ فمن البين إذن أن تغيره إذاكان إلى المرض فإنه 
يكون متغيراً إلى تغير ماء أى :غير اتفق » وذلاك أنه قد يمكن أن يسكن » : 


قال يحبى : يمكن أن تكون هذه حجة أخرى » وهى أن كل متحرك 
ومتغير فإنه ينتهى إلى سكون. فالتصحح لأنه يفضى إلى الصحة ويفضى مع 
ذلك إلى تغير ما » أى تغير اتفق » فينبغى أن يكون الذى إليه انتهاء الحركة 
حركة » لأنه ساوك إلى المرض » وأن يكون سكوناً لآن التصحح قد كف عنده 
فيكون السكون نفسه حركة : 


قال أرسطو : « وأيضاً قد بمكن أن يتغير أبداً لا إلى أى تغير اتفق » غير 
أن ذلك التغير نما يكون من ثىء إلى ثى ء غيره ؛ فقد يكون ذلك إلى المقابل 
لَه ؛ وهو اأبرء 6 


يحى : إنه لما قال منقبل : « فإنه يكون متغيراً إلى تغير ما » أى تغير 
اتفق  »‏ ليلز مهم شناعة أقوى من الشناعة الأولى » لآن الشناعة الأولى لم تكن 
تفتقر إلى أن يكون التغير الذى ينتهى إليه التغير مقابلا » والشناعة الثانية هى أن 
يكون التصحح والتمرض () معأ [ 114 ]2 لآن ما ينغضى إلى غيره لايد 
من أن يكون جزءاً من الذى يففى إليه مع جزء هنه » وقد نقدم بيان ذلك 


(1) ل : للمرض . 
(؟) عند هذا الموضع ف الامش : قو بلت محمد الله . 
(©) الورقة م١١‏ فى غير مكانها 
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يحى : وقد قسمت كلامه الذى يقول فى بعضه إن التغير ينتهى إلى أى 
تغير اتفق » والذى بقول فيه إن التغير لابففى إلى أى تغير اتفق -- إلى 
حجتين . قال : وأنا أرى أمها حجة واحدة وهى هذه : 


إن كان للتغير تغير فإما آن يفضى إلى آى تخير اتفق » وإما ألا يفذى 
إلى أى تغير اتفق » بل إلى تغير مقابل . والأول لا يجوز » والثان يوز . 
ولآن المتحرك يمكن أن يسكن » لآن هذا حكم الركات المستقيمة » يجب أن 
يصير التصحح إلى الصحة » لأن الصعحة سكون التصحح ؛ ولآن التمرص 
قد كان مع التصحح على ما بينا » يلزم أن يصير إلى “رض عندما يكف » 
وأعبى كن النمرض . والتمرض إئا يكف عندما يكف التصحح وعاد 
هذه الخالة تحصل الصحة : فعند حصول الصحة إذاً حصول اأرض 


قال أرسطوطالئيس : « لكن بأن هذا عارض » مثال ذلاك أن التغير 
من الذكر للمعنى إلى نسيانه : إنما حو تغير لاح لذلك الشى ‏ الذى له ذلك 
الى : فمرة بتغير إلى العلم » ومرة يتغير إلى صحة . » 


قال يمى : إنه يقول إنه لا يمكن أن تكون للحركة حركة » ولا يمكن 
أرضاً أن يتحرك ثبىء واحد حركتين متشادتين معآا ٠‏ اللهم إلابطريق 
العرض ومن وجهين . مثال ذلك أن الإنسان الواحد بعينه عندما يذكر شيئاً 
واحداً بعينه فى زمان واحد بعينه يندبى معبى آخرء وليس هو ذاكراً لذلك 
النىء بما هو ناس » ولا ذكره لما ذكره دو الذى أصاره إلى النسيان » لكنه 
عرض له عندما ذكر ما ذكر أن نسى مانسى ؛ كا أن المذى يفغى إلى التصحح 
أو إلى السخونة لا بالذات . لكن لآن الخركة يعرض فا أن تقارمها حرارة 
كامنة فتنتشريها الحركة. وكذلك تحرك الأطراف إماي»ذنها عندماتثير الخرارة 
الى فى ياطن البدن : 


اس 


0 


6٠ 


جمس سس ١‏ وسو سه سه ست ات اتلس ب روات سن سمه سي بيب راج سسبو وي و يي سد 


وأنقا فإن هذا المسلك عرّ يلا نهاية إن كان للتغير 
تغير و للتكون تكون ٠‏ 
قال عي : 

إنه يلزم على هذا الرأى المرور إلى غير غابة لأنه إذا كان لاحركة حركة 
فإنه يازم أن تكون لحركة يومنا هذا حركة متقدمة » وكذلاك يكون لاحدركة 
المتقدمة حركة أخرى ؛ ثم كذلاك لا إلى أول . ولوكانت الحركات بغير غاية , 
لم يكن لا ابتداء » وجب ألا تكون حركة يومنا » لآن هذه إنما كانت لآن 
الأول قد كان ؛ وإذا [ ١74‏ ب ]لم يكن لا لا نباية له أول » لم يكن 
الذى يتلو ويشفع . 

يجى : ثم إن أرسطو قال : ٠‏ أو التكون تكون ٠‏ - فعطف على التكون 
بعد ما ذكر جنسه وهو التخير » لآن أنواع )١(‏ كل جنس أظهر من الخنس » 
فكذلك كان البيان المتعاق بالنوع أظهر . فلهذا ما صار إلى ذ> التككون بعد 
ما ذكر التغير : 
قال أبو على : 

إنه لو كان للتغير تغير لكان إما أن يكون أحد التغير ين موضوعاً الآخر» 
أو منه تكون الأجزاء » وإليه تنتهى . فإن كان التغير يستحق. بالذات أن 
يكون له تغير موضوع أزم مثال ذلك فى التغير الآخر حبى توجد تغيرات 
موضوعة بعضها لبعض لأنبا لها حاصرة بالفعل . وإن كان كل تغير له تغير 
ماة4 اسْدأ ») وح<«سا أن يكون لادذهر االدذى هو المدا تقير آخر 4 لان ددا المعى 
لازم للنغير بالذات » لا بالعرض ؛ وى ذلك تقدم تغير بلا مباية » فيلزم 


9) ل :لان لا لأتراع كل جف . 


"اه 


عليه ما قاله أرسطو من أنه لا يمكن أن يوجد هذا التغير » لآن هذا التغير إتما 
وجد لتقدم ما تقدمه . فإذا لم بمكن أن يكون لامتقدم من هذا تغير أول لم يكن 
الذى يتلو - 

قلت لأبى على : أفما يدل هذا على أنه محال أن يكون كل شخص قد 
نقدمه أبوه كذلك إلى غير غاية؟ ألاينبغى أيضاً أن يكون الأول من الأشخاص 
بوجوداً حى يكون الذى يثلوه؟ فصاوا بينهما فقالوا إنه قد فرض أن للحركة 
حركة بالذات ؛ وما يكون بالذات يحب أن يكون قد انبنت الذات منه ؛ 
والذات لا تنرى مما لا نهاية » وليس الشخص مبياً من الأشخاص ال منقدمة . 
فقلت ؛ إنه إنما بطل أن يكون لاحركة حركة متتقدمة لها من قيل أن !اثانى 
لايكون إلا والأول قدكان . وهذا قالم فى الأشخاص . وأيضاً إن الحركة 
حركة بالذات » لاعلى معبى أن إحدى الحركتين أبنت من الأخرى » 
فلا يلزم من ذلك أن نحصى ما انبنت الحركة منه » حبى إذا كان بلا نهاية 
كان قد حصر مالا مبهاية » وانبنت منه ذات من الذوات . 

قال أبو على : وإن كان لكل حركة إليها يصير ازم ألا تقفا الخركات 
والتغير على حد وغاية. » بل عر ذلك أبداً ثى المستقبل فلا تكون لاحركة غاية 
مقصودة قد ذعلت لأجله » بل تكون الحركة تنتقل إلى حركة لا إلى صورة 
وسكون هو الغرض تنقطع عنده . 1 

قلت : أليس الحركة العلوية مر أبداً عندهم » وم يجب أن تكون عبن 
إذا لم تقف عند سكون أو صورة ؟ 

فقال : إن تلك حركة واحدة » ليس أنما تنتقل من حركة إلى حركة . 

فلت : وهذه التغيرات يجمعها أيشاً معنى التغير وإن كانت متبدلة )١(‏ 
١١١8 (‏ ) فى أنواع التغير » ؟ا أن الحركة الدورية واحدة وإن كانت أجزاء 
المنحرك تختاف بتبديله للأماكن . 

فلم يزد على أن قال (1) : إن الحركة الدورية هى حركة واحدة » وإن 
غايتها هى وجودها . 
()ل : ظذلة (1) 

(:) أى أبرمل , 


وم 
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هم 


يفف 
قال أرسطوطاليس 
1 2 2 ا 0ن 
فإنه واجب صرورة أن يكون المتقدم إن كان الماخر 


مزمعًا بأن يكون » مثال ذلك أنه إن كان التكون المطلق 


3 1 9 
كان يتكون فى وقت من الأوقات ٠‏ فإن المكون كان 


2 
يتكون » فيجب من ذلك أن يكون المكون كان بعد على 
- ص2 . لي 2 
الإطلاق مكونا » لكن إذا كان مكونا فتّد حصل مكونا . 
َ# 3 
وقد كان أيضًا هذا يتكرن فى وقت من الأوقات : فيجب 
6ه م ٠. 2 ٠ 9 5 ٠.‏ 
العد أن يكرن المكون لم يكن مكونا 15 5 وإ كانت 
0 5 2 
الأغراء النى لا زهاية لها لا أول لها » فليس ممكن أن يكون 
8 ِ #0 1 1 
الآمر الآول » فيجب إذن ألا يكون ولا الامر الشافم له ؛ 
فليس كن على هذا ألبتة أن يكون ثىة ولا أن يتحرك 


ءًّ. ' 


إن أرسطوطاليس يضع كلامه ويفرضه ف الكون المطلق . وليس يعى 
بالكون المطلق هاهنا ما يعنيه فى أكثر المواضع وهو كون الدوهر » اكنه 


. يعتى به هاهنا الكون البسيط ١‏ أ كون كان : سواء الكون المستأنف » أو 


الاضى » أوالذى فى العرض . وقول إن الكون على الإطلاق » أئ كون 
كان » إذا كان يكون وله كون فإنه يلزم ألا 'بكون كوناً أصلا . وهذا 


يوادى إلى ألا يكون قد تكون شىء من الأشياء » وذلك أن كون هذا الغىء 


م 


إن كان متكوناً فى حالة من الأحوال ذليس هو فى تلك الخال كوناً تاماً ) 


وإنما يكون كوناً تام إذا كان ويكون وتم فحيئذ يكون كوناً . فأما ق. حال 
تكوذه فلا . وتكوزه أيضاً قدكان ى حالة من الأ<وال يتكون. ومبى 
لم يكن تكونه سكوناً تاما لم يكن هو لأن الأول من التكوين سبب للآخر . 
فإذا وجد السبب وجد المسبب . وإذا لم يوجد المسبّب علمنا أن سببه الفاعل 
له لم يوجد . وإذا لم يوجد السبّبلم يوجد المسبب . فإذا هذا التكون موقوف 
على أن يوجد له تكون »؛ وتكوذه موقوف على أن يكون يوجد أه تكون هو 
سببه . ولايزال هكذا إلى غير غاية : كل تكون تقدمه تكون . وإذا لم يكن 
لما لانهاية له أول لم يكن لأسباب هذا التكون أول . وإذا لم يكن الأول 
لم يكن الذى يتلوه . ونى هذا إبطال الكون على الإطلاق » وى ذلك إبطال 
تكون الأشياء . 


قال يحمى : وعثل هذا البيان ببطل أن يكون لسقراط [ ]١ ١75‏ آباء 
لاماية لهم » لأن مالانهاية له لا أول له ء ومالا يوجد أوله لايوجد الشافع 
لأوله . 


قال أرسطوطا ليس : 


1 0 

وأيضا فان الحركة بالضد تكون لثىغ واحد بعينه ؛ 
والسكون أيضًا والكون والفساد . فإذا كان المكون حينكذ 
يكوق مكرتا إذاامكون +اتالكون دق ليث شدرق رفسد .: 
فإنه غير «مكن أن يكون يفسد وهو فى حال تكونه 

0 7 

نفسها ولا باخرة ٠»‏ لان الفاسد يحتاج أن يكون 
لا محالة , 
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52 
وأَيضًا قد يحتاج المتكون والمتغير إلى أن تكون له 
فول مرظيرطة فا هولح لمت هكترف د اهل + 
فكما أن المستحيل هو جم أو نفس » كذلك لمتكون هو 
سى 4 ما حركة أوفكر زا وأيضًا فالشىءٌ الذى إليه يتحرك 
ليت شعرى ماهو ») وذللك آنه يحتاج إلى أن تكو نالحركة 
ا ا ايا 
أ كافك القدي بوي ذلك فإن هذا ' ا ال 
إلى أن يفهم كيف يكون ؛ وذلك أنه لامكن أن يكون 

6 ا 


قال ع مى وأبو على 


وهم 


إن أرسطو يأنى بحجة أخرى وهى هذه : كل حركة مستقيمة فإنها 
إنما تتحرك من الضد إلى الضد » لأنه لايحوز أن يتحرك المتحرك من أى 
شىء اتفق » إلى أى شىء اتفق » وإتما يتغير من الضد إلى الضد . وهذه 
قضية شاملة لسائر أنواع التغير : اونا كان أوغيره . وقد يتغير الى ء من 
الضد إلى الضد ء إلا أن ذلك الموضوع لايكون باقياً بحاله » لأنه ليس تتغير 
النار من الحرارة إلى البرودة والموضوع للحرارة باقيآ يحاله » إلا أن ذناث 
لا يبطل أن تكون الأضداد البى بتغير بعضها إلى بعض هى ق جاسى واحد 
بعينه . وأيضاً فإن الحركة المستقيمة لابد من أن تكون لها غاية » وإلا كانت 
الطبيعة قد غبميّت بفعلها إن كانت لم تقصد بالحركة غاية.وإذا كان لما غاية 
فغايتها سكونها » لآن ما يتحرك نحو الغاية فسبب حركته هو التطرق إلى ؟ 


الس يي 








)١(‏ ش : يعتى أن الحركة حركة 


0 


الغاية ليدركها . فإذا أدركها كف عن الحركة ؛ والكض عن الحركة هو 
سكون . فإذا ثبت أن التغير يتغير من الفسد وإلى الضد » فلو كان الكون 
كن لكان له فساد ؛ وليس يلو إما أن يفسد قبل أن يتكونء أو بعد 
ما تكون وتقتى » أوقى حال ما هو متكون . ومن المحال أن يفسد مالم 
يكن بعد » لأنه إنما يفسد ما ليس بماسد . وكذلك محال" أن يفسدما قد 
نقضى كونه وفسد [ 11١7+‏ لأنه بتقضيه قد عاد إلى حالته الأولى قبل 
تكونه ؛ فيجب أن يفسد ثى حال تكونه » فيكون الكون فى حال مايتكون 
فى تلك الحال يفسد . وليس لأجل أن تقول إن الكون إنما يكون جزء منه 
متقتض” وجزء يأ بالمتقضى منه هه الذى قد فسد بتقضيه والذى يأى 
لم يفسد » لأنا نفرض القول فى المتقفى فنقول : آترئ أنه فسد قبل كونه : 
أو بعد تّضيه » أو فى حال تكوذه ؟ وكذلك القول فى كل جزء أشار إلي 
السائل . وأما نحن فإنا نقول إن كون الثىء يحصل لاى زان » ويبطل 
لافى زمان » لا أنه يتكون لأنه ليس بموضوع . وإذا نم يكن للكون فساد 
فولا الكونكون" » لأآن ما يتكون إلى شى ٠‏ فإنه يتغير إلى ضدء أو إلى مقابله . 
ويقول أرسطوطاليس : و بل واجب خرورة أن يسكن وو مع ذلك 
حركة . وإنما ألزمهم ذلك لأنه إذا وجب أن تكون للحركة غاية » وغايتها 
سكونها » ثم فرض أن للحركة حركة لزم أن تكون اللدركة سكوناً ٠‏ إِد 
كانت الحركة قد أفضت إلى غاية وإلى حركة . آمن حيث إنها أفضت 
إلى غاية » يحب أن تكون قد أفضت إلى سكون . ومنحيث إلنها مضت إلى 
حر كة يحب أن تكون الغاية حركة . 

قات لأنى على : أليست الحركة الدورية عندهم لاتقصد غاية تفف 
عندها ولم يكن فعلها عبثاً : فهلا جاز فى بعض الحركات المستضمة مثل 
ذلاك ؟ 

فقال : غاية الجركة الدورية ذمسها 

قلت : فهلا قيل مثل ذلاك فى بعض الخحركات ال-تفيمة ؟ 

وقات : هلا كان بعض الخحركات المستئيمة لايفسد الى الضد » 5أ 
قل ذلاك ى الدورية ؟ 


1ه 


قال أرسطوطاليس ١‏ وأيضاً فإن الخحركة بالضد تكون لثبىء واحد 
بعيته » والسكون أرضاً والكون والفساد ؛. 

يحى : إنه يذكر بهذا الكلام حجة على أنه ليبس لاتغير تغير » ودى 
هذه : كل ها بتغير إلى شىء فإنه بعينه يتفير إلى المابل لذلاك الذىء . 
فالكون إن كان له كون فيجب أن يكون له فساد : فزما أن بفد قبل أن 
يتكون أوبعده أو فى حال تكونه . وتحال أن يفسد قلى أن يتكون أوبعده 
أوق حال تكونه . ومحال أن يفسكد بعد مايكون » لأنه ليس له وقفة 
ينتهى إأيها فيقال إنه يأخذ منها فى الفساد ؛ و[نا هو أبدأ يتحرك فى غير 
وقفة . ومحال أن يكون يفسد قى حال ما يتككون . فإذن ليس لاكون كون . 

قال أرسطوطائيس [ ١5١‏ ب] : ٠‏ والسكون أيفاً . 

على : إنه لم يزد ذلك لأنه ذمرورى ف البرهان » بل لأنه تابع ولازم. 
وذلك أن ما يتحرك حركة ومقابلتها فإند يمكن فى زمأن ٠١‏ . وها سكن 
فى زمان ما سكونات متقابلة فهو فى اماكن متقاباة . ولأجل تقابل الأمادن, 
أعنى : فوق وأسفل » يكون السكون متقابلا وتكون الخركات متقاباة . 

قال أرسطوطاليس : و وأيضاً فقد يحتاج المتكون والتغير إلى أن تكون 
له هيولى موضوعة ؛ : 

يحبى : هذه حجة أخرى وهى أن كل نغير فهو فى موضوع » وكل 
متغير فهو ى شبىء ما آآخر غير ما يتغير إليه » مثل أن اذيولى هى ثيىء ما 
غير ما يصيرء» أعنى غير الفرس » والفشب غير ما يصير إليه أعبى الكرءى . 
وما يتكون ويتغير إذا يكون فإنه يصير موضوعاً ما آخخر إذا تغير » ذاو 
يكون الكون لوجب أن يكون الممكون قبل تكونه موضوعاً ما آخر ثم يصير 
إذا تكون موضوعاً ما آخر إذا تكون . وليس هذا جممكن فى الكون » لأنه 
لبس بشىء ثابت فيقال إنه شىء غير ما يتغير إليه وأنه يصير شيئاً آخخر . 

قال أرسطوطاليس : ١‏ وأيض] فالكىء الذى إيه يتحرك ليث شعرى 
ما هو ؛ 

قال يحبى : "كا أن كل ما يتغير فلابد من أن يكون موضوعا كذلك لابد 
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من أن يفضى بالتغير إلى شىء غير التخير . فإن كان للتغير تغير فيجب أن 
يكون للتغير الأول غاية غير التغير » وكذلك للتغير الثانى . وإن كان التغير 
المتقدم هو الذى قد وجد فيجب ألا يوجد الثانى » لأن غاية الأول ثىء 
غير التغير '. وإن كان التغير الثانى هو الذى وجد فيتبغى ألا يكون الأول 
قد وجد » لآن وجوه الثانى قد أغنى عن أنه لم يكن تقدمه تغير . ولو كان 
قد تقدمه تغير لكان قد أفضى إلى ىء سوى النغير. 

قال أرسطوطاليس. : « ومع ذلك فإن هذا ثىء لاسبيل إلى أن يفهم 
كيف يكون » وذلك أنه لايمكن أن يكون تكون العلم علماً ؛. 

يحى : إنه يقول إنه إن كان لكل كو نكون"ءلم تكن للكون غاية ما » 
ولوجب أن يكون للاعلم كون أيشآ » لأن التعلم هو كون ما . واو كان 
للتعلم كون لكان كونه تعاماً » آنا أن تغير الحركة هو حركة . ومحال أن 
يكون للتعلم تعلم » وذ لاك أن كل ىء محصل بتوسط التعلم فهو متعرف 
ومتعلم » والتعلم ليس هو متعرف ولامتعلم » وإنما هو وصاة وطريق” 


إلى المتعلم . 


قال أرسطوطاليس : 

[117 1] وأيضًا إذا كانت أنواع الحركة ثلاثة 
فواجب فزورة أن نكوة أنكا التليفة افورظ ليده 
واحدة منها » وكذلك الذى يتحرك إليها » فتكون 
النقلة تستحيل أو تنتقل » وبالجملة إِذْ كان كل 
ما يتحرك على ثلاثة أوجه : إما بطريق العَرَض » وإما 


بحركة جزع ما منه » وإما بذاته فإئما يجوز أن يكون 
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8ه 


ا بطريق العرض » مثال ذلك أن يكون 
مريض هو ذا يعالج يعدو أو يتعلم . وقد كنا 7" أضربنا 
آنفا عن التغير بطريق العرض . 


يى وأبو على : 

هذه حجة أخرى نى أن الحركة لاتتحرك . وهذه الحركة [نما تدخخل 
فى المقولات الالائة : الكم والكيف والآبن . فالحركة الى تتحرك يحب 
أن تكون من إحدى هذه المقولات . وإذا تحركت الحركة فيجب أن تتحرك 
إل واحدة من هذه . فلنفرض أن الحركة الى تنحرك هى من مقولة الأين » 
واتكن هى المثى مع ذلك . وإذا نحرك المثلى وجب أن نحرك إلى إحدى 
هذه الحركات » أعنى فى الآبن أو الكم أو ى الكيف . وشنع أن تتحره 
النقلة والمثى » إلى الكيف فيبرد المثى أوبس<ن . وشنع أيضاً أن ينحركه 
ل الكم فيكون المثى ينمى أو يضمحل . وشنع أن تنتقل النقلة » لأنا 
تفرض أنه انتقل مشياً فيكون المشثى عثى » ويكون الذى عثى إنما عشى 
من أجل أنه عمثى + وذلك أن المنى موضوع للشىء . 

ويعى بقوله : الطبيعة الموضوعة : الحركة البى وضعت متحركة . 
وبعنى بذوله : والبى يتحرك إأيها - أى واحدة من هذه الحركات الثلاث. 
فكأنه قال إن الحركة انى نتحرك ينبغى أن تتحرك ثبىء هو داخل ى هذه 
الاثولات الثلائة . وقد أبان عن هذا الغرض بقوله : الثقاة تسحيل 
أو تنتقل . فأما الحركة بطريق اتعرض » فإنه مجوز أن تكون للحركة . فإنه 
يجوز أن يكون الإنسان فى حال »ا تداوى هو ذا يتعلم . وذلك أنهعترض 
له فى حال ما تداوى أن يتعلم . وقد أضرب أرسطو عن الحركة بطريق 
العرض . 
)١(‏ ش : يريد أن الملاج تفير » والعاد تذير فقد ثغير التفير . 
0( راجم ص 4؟؟ ب 8١6‏ -0م؟ 





اد 


قال أرسطو طاليس : 75| 

وإذا كان تالحر كة ليست لجوهر ولا لمضاف ولا لفعل ‏ “؟ 
١ 2 0 0 2 8 3 57 8‏ 
أو اتفعال فد بتمى أن تكون إنما هى فى الكيف والكم 

8 ًَ . 

والحيث فط » وذلك أن.ق كل واحد من هذه تضادا . 

حي : 

إنه مجمع نتيجة ما تقدم آئفاً وهى أن الحركة ليست فى اللدوهر ولاى 
يفعل ولا يتفعل ولا فى المضاف . ثم يقول إنما فى الكم والكيف والأين . 
وبين ذلك [ ١١7‏ ب ] نما فاه من بعد وهو أن الحركات توجد ى 
المنضادات : والمتضادات .٠وجودة‏ فق هذه اأقوللات فقط » فاطركةات 
فى هذه المقرلات نقط . 





قال أرسطو طاليس : 5م 1 
فالحركة فى الكيف لتكن « استحالة ؛ » فانه قد جم 
رق بالكيف هذا الاسم 57 
بحبى وأبو على : 
يعبى أن قولنا(١)‏ : و استعمالة #4 شر انم عام لسكل تغير واقع فى 
الكيف . 
عغى ا 


قوله : م قرن ؛- استعمله بدل قوله : و وضع ». 


. ل : بقولا‎ )١( 


١5 


٠ 





قال أرسطوطاليس : 
٠‏ وأعنى بالكيف لا الذى فى الجوهر » فإن الفصل7" 
يا كيفية ؛ بل الكيف المنسوب إلى الانفعال » وه 
الذى به يقال فى الشىء إنه منفعل أو أنه ينفعل . 

يحى وأبر على : 

إنه لما قال إن امم و الاستحالة » هام للتغير الذى فى انك.ف وكانت 
الفصول الجوهرية قد ندخل فق الكرفية » وقد قال فرفوريوس إن الفصول 
الجوهرية فتحمل »٠ن‏ طريق أى ثىء » لآنها 6ينز كيفية فى الخوهرب' أراد 


أن يبين أن اسم الاستحالة ليس بقع على الفدول ابدوهرية » بل إنما يقع 
على العرضية البى بها يككون الشىء منفعلا أولا منفعل نحو (ان) الحرارة 


والحلاوة » لآن المصول الجوهرية لس تدخلها حركة . 


قال أرسطوطاليس : 
والحركة فى الكم أما العام' منها فغير مسمّى » 
وأماتواخد واعد مده فنسك را :وتقضًا + آم الحركة إلى 
العظم الكامل فنموٌ . وأما الحركة التى تكون من هذا 
(1) ل : القصور - وهو تحريف ظاهر أصلحناء حب الأصل اليوناف ٠‏ ويقصد : 


الفصل التوعى . 
(0) ش : 7 العام الفدين . 


يى وأبو على : 
يعبى أنه نيس للحركة إلى فى الكم اسم فيشتمل على سائر أنواعها 
كا كان ذاك لأنواع التركات أبى ى الكيف . وإنما سكل نوع من 
أنواع الكم اسم مخصه » نحو أن نقول : نمو أو نقص . فكل واحد من 
هذين الاسمين مختص واحذاً واحداً من هذين النوععن . 


قال أرسطوطاليس : 
والحركة فى المكان فإن العام والخاض فيها غير 
مسمّى . فليكن ما يدعى به العام منها « نقلة » . على أن 
النقلة إنما تقال على التدقيق فى تاك الأثياء فقط الى 
تردل. أماكنها وليدى. لها .أن قتف :وال الست هن 
تحرك ذاتها فى المكان . 
يبى وأبو على : 
إنه يقول إن كان لأنراع الحركة المكانية امم عام فهو النقلة )١(‏ + 
قال إن الاسم : م التقلة » إنما عر اه ان تبدل أماكنها وليس فا 
أن تقف ولاتكون حركتها من ذاتها . فكأنه مخص بذلك حركة [ 1118 ] . 


الخدر قمر وها قر ع واهاء 'لأن احبر لبس له: أن رقف قبل أن سدهى”: 
ولاحركته من ذاته . 


أبو على : 
لعل هذا ااتفصيل فى لغتهم ثابت © فأما فى لغة العرب فليس الأمر 
فيها كذلك . 


(1) ل : للنقلة 


يض 


6ت 


05 ب 


لت 


؟عهة 


قال ارسطورطاليس : 
والتغير أنه الذى يكون قٌْ نوع واحد بعينه إلى 
الأكثر والأقل استحالة » وذلك أنه حراكة إما من صدك » 


وإما إلى ضد ؛ إما على الاطلاق » وإما على وجه ما . 


يي وأبو على : 

إنه لما قال إن اسم الاستحالة يعم كل تغير ف الكيفية ؛ وكان التغر 
فى الكيفية إنما يكون من الضد وجب أن تكون الاستحالة من الضد إلى 
الضد . فعند ذلك شعر أرسطو بشاث” يعرض فى هذا الموضع صورته هذه 
الصورة : وقد وجدنا الاستحالة من الأكثر إلى الأقل ومن الأقل إلى 
الأكثر . أما من الأكثر إلى الأقل فمثل أن يصير الشديد السواد ناقص 
السواد ؛ وأما من الأقل إلى الأكثر فأن عير الناقص السواد شديد السواد . 
وحل هذا انشاك دو هكد[ كلاه الاستهالة هى فى الأضداد أيضأ لآنما 
استحالة ٠ن‏ الوسط وإليه ؛ والأوساط فيها من معبى الضدين . فإذا كانت 
الاستحالة .ن الأنقص إلى الأزيد » نمو الاستحالة من الناقص السواد 
إلى الشديد الواد » كانت استحالة من ضد » إلا أنها استحالة مما هو أقل 
تضاداً إلى ما هو أكار تضاداً . وإذا كانت الاستحالة من الأكر إلى الأقل 
كانت استحالة نما هو أكثر تضاداً إلى ماهو أقل نضاداً . 


قال أرسطوطاليس : 
فالتغير إذا كان ذهابه إلى الأقلّ قيل إن الثبىء قد 
يتغير إلى الضد . وإذا كان ذهابه إلى الأكثر قيل إنه قد 


٠. 7‏ ."و 6ت 0 
يتغير إليه من الضد . فإنه لافرق بين أن يتغير الى على 


لاه 
ل : )1١(‏ 5. . 
وجه ما » وبين أن يتغير على الاطلاق » إلى ' أن قى 
الضدين يحتاج إلى أن يكونا موجودين على وجه ما . 
م 5 : : 1 1 الى 
والأكثر والأقل إنما هما أن يكون الموجود من الفصد أو غير 
الموجود بينين”" على وجه ما أزيد أو أنقص . 
فقد بان من ذلك أن هذه الحركات الثلاث هى 
الحركات فقط . 
يحى وأبو على : 
إنه يقول إن الاغير إذا كان من الوسط إلى الطرف فإنه إتما يكون ما فى 
الوسط من الحزء المضاد للطرف ومن هذا الضد كره مثال ذلك : 
النغغر هن الناقص البياض إلى الشديد البباض هو تخت مما ؟ ى الناقص البياض 
من الواد لآنه لم يكن [ 4١١1ب‏ ناقص البياض إلا لما فيه من معنى 
السواد وأجزائه . والنغير من الطرف » أعبى الزائد البياض إل؛ الوسط 
هو تغر أيضاً من الضد » وهو اليياض »؛ إلى الضد © “لآن الوسطا دو 


ما شابه وخخالطه 5 اء سواد . فليس حرج التغر والاستحالة فى الكيفية 
من أن يكون من الضد وإلى الضد . 


قال أرسطوطاليس : 


وغير المتحرك هو الذى ليس ممكن فيه الحركة أصلاً : 





)١(‏ ش : فى نقل قسطا : غير أنه يحتاج أن تكون أمداداً . نأما الأكثر والأقل فهما 
الأزيد وانقص من الغد . 


(0) ل 8 سه (!) 


اب 


5 


5ه 


مثل أن الصوت غير مرئى » والذى يتحرك فى زمان طويل 


2 #2 0 

يكد أو بطيعًا مايبتدى يتحرك » وهو الذى يقال له عسر 
3 
الحركة ؛ والذى من شأنه أن يتحرك ويقوى على أن يتحر ك 
ع 
غير أنه غير متحرك فى ذلك الوقت الذى من شأنه وبحيث 
00 ع ع 

من شانه وكما من شانه ؛ وهذا وحده من بين الاشياء غير 
المتحركة هو الذى أسمّيه ساكنًا . فإن السكون هو ضد 
الحركة ؛ فيكون"' إذا عدم القابل'" . 

فقد ظهر مما قيل : الحركة ما هى » والسكون 
ها هو » والتغايير كم هى والحركات أية هى . 

يحمى أبو على : 

إنه كما بين الفرق بين الحركة والتغثر ؛ وأنه ئيس كل تغير حركة 3 
وبين أن الحركة توجد ى ثلاث مقولات » أخيل الآن يعداد الأشياء البى 
يقال عليها إنها متحركة ؛ ولأن السكون كالقابل للحركة والاضاد لما » 
والمقابل إتما يوجد إذا فقّد متابله » وجب أن يكون السكون فيما ليست 
له الحركة مما هو قابل للحركة » لأنه إذا لم يقبل الحركة لم يكن موضوعاً 
لها » ويستحيل أن يكون مع ذلك موضوعاً للسكون » لآن الموضوع 
للفدين يجب أن يكون واحداً بعينه . فتعديد الأشياء الى ليست يمتحركة 
بنفعنا ى العلم بما هو سا كن . فقد يكون الشىء غير متحرك إذا فقد الحركة 
وكان لا يمكن أن يتحرك » مثال ذلك الأشياء الى أيست أجساماً . وقد 


. ش : أى يكون الكرن‎ )١( 
. ش : أى القابل الحركة‎ )0( 


وى“اع ' 





يقال فى الشىء غير متحرك إذا كان بطىء الحركة ع 4نزلة ما نقوله ى 
الكواكب الثابتة إنها غير متحركة . 

وقة تال إن القو هو غر منحرك » إذا كان يتحرك بكد" وعسر ». 
وإن كان إذا أخذ فى الحركة أسرع فيها » مثل فرخ الغراب فإن حركته 
تكون بطيئة » أعبى أنه بطيئا ما ببتدى* بالحركة ؟ وليس كفرخ الام . 
فإذا أسرع فى الحركة لم يقصر فى السرعة عن حركة الغراب . 

وقد بقال م غير المتحرك » للذى فتّد الحركة ومن شأنه أن يتحرك »؛ 
ويكون فقد الحركة فى الححن الذى من [ ١155‏ ] شأنه أن يتحرك وى 
المكان الذى من شأنه أن يتحرك فيه وبالوجه الذى من شأنه أن يتحرك 2 
مثال ذلك سقراط إذا كان جالساً نقول إنه غير متحرك » وهو من شأنه 
أن يتحرك فى الوقت ى ذلك المكان » وقد كمف عن استعمال ماله أن 
ستعمله فى الحركة . ولانقول فيه إذا مشى إنه غير متحرك ونعى به أنه 
غير متحرك ف المواء » لأنه ليس من شأنه أن يتحرك فى هذا المكان » أعنى 
المواء » ولانقول إنه غير متحرك » ونعى به أنه غير طائر» لأنه ليس من 
شأنه أن يتحرك على هذا النحو . ولانقول فى الصى الذئ قد ولد الآن 
نه غير متحرك بهذا النحو من الأتماء النى يقال عليها غر المتحرك » لأنه 
لا مكن فى هذا الوقت أن يكون متحركاً . وهذا القسم من أقسام غر 
المتحرك ببذه الشرائط هو الذى يقال إنه ساكن » لآن السكون إذا كان 
مقابلا للحركة وجب أن يكون الموضوع لمما واحداً بعينه . والذى يقبل 
الخركة هو ما تكامات فيه هله الشرائط » فهو وحده إذأ يقبل السكون . 

قال أرسطوطاليس : , والذى يتحرك ى زمان طويل بكد :. 

يحى : يقول إن الثىء بطيئاً ما يتحرك إذا كان يبتدى الحركة بكد ء 
وعلى اذى يتحرك نحريكا بطيثاً . 

قال أرسطوطاليس : ١‏ إن ااسكون هو ضد الحركة فيكون(١)‏ إذا عدم 
القايل © . 


)١(‏ فوتها : أى السكون 


لاه 








يحبى : يقول إن السكون عدم الحركة ؛ لآنه يسم (١)أخس‏ الضدين عدماً 
والسكون والحركة ضدان » وأخهما هو الكون » فلذلك سماه عدماً 
وهو يسمى أيضاً العدم ضدا . وقد فعل ذلاك ى مواضع كثيرة دن صدر 
هذه الصناعة . 


ابو على : 
قوله إن السكون عا.م القابل » يعى به أنالسكون الذى هو عدم الركة 
فد نحل به التقابل الموضوع للحركة . فلأجل أنه قد لى به نسب إليه كما 
ينسب الإياض إلى الثلج » فيال بياض الثلج . كذلك قوله إن السكون 
عدم الققابل » أى العدم الموجود فى القابل للحركة . وليس السكون عدماً 
ععى أنه ليسية » بل هو ضد أخس . 
قال أره طوطاليس :ع غعد ظهر 16 قيل : اخركة ماهى .٠‏ 
قال يوحنا(؟) :ا فى التغعر من مو ضوع إلى عن ضوع : 
قال أرسطوطاليس : و واأسكون ماهو» . 
قال غى : ١9|‏ ب هو عدم الحركة »هن الى دن شأنه أن يتحر لك 2« 
.فى الحين الذى من شأنه أن يتحرك » كا وييرث من شأنه وكا من شأنه , 
قال أر سطو طاليس :0 والغاير كم هى .١‏ 
قال يحي : هى أر بعة : الجوهرء فى الكم » ق الكيف» فى الأين . 
قال أرسطو طائيس : و والخحركات أ هى 6. 
قال يحبى : فى الكم » فى الكيف » فى الآين . وظاهر أيضاً أن السكنات 
فى هذه توجد إذ كانت الحركات فيها توجد . 
)١(‏ مشكولة هكذا فى المخطوطل . 


0( اسنا ندرى هل هو شارح آخر 2 أم هو يى بن عدى نفسه لآن يوحنا هو يى 5 
والأرجح أن المقصود هو يمبى بن عدى . أو لبله يمبى التحوى ؟ 


باق 


م 
< هايتلو ‏ الشافع ‏ المتصل > 


قال أرسطو : 
فلنقل من بعد ذلك ما معبى «معا وو (فرادى » » 
6 
وما مععى « اللقاء المماس 0( ؛ وما معبى « ما بين ) © 
وما معبى ١‏ يتلو 4 » وما معبى « الشافع )و «المتصل 26 
5 1 
وفى أى الأشياء من شأن واحد واحد من هذه أن يوجد . 
بحى وأبو على : 
إن غر ضة أن يذ كر معرى قولنا : والمماس » ؛ و ومابين »و و مايتلو 0 
ود الشافع » و«المتصل » » لأنه يحتاج إلى معرفة معانى هذه الأسماء فما يريد 
أن يتكلم فيه فما بعد . لآنه يتكلم فى الخركة المتصلة والوحدة ماهما . وبعض 
هذه الآشياء لا يصح إلا على الحسم فقط . وبعضها يصح على غير الجسم » 


مثل و ها بين ٠‏ » و0 يتلو » و لآن م ما بين » يقال على الاون الأدكن لآنه 
بين الأبيض والأسود » ويقال: الثنائية تتلو الوحدة + 


قال أرسطو طاليمس : م 
فأقرل « معا 6 فى المكان فى الأشياء الى هى يمكان 1 


3 


08 


واحد © أعنى المكان الأر؟ وأقول فرادى قى 


الأشياء التى هى بأماكن مختلفة . 


يبى وأبو على : 
الأشياء قد تكون معاً فى الزمان » وقد تكون معا فى المكان > وغرضه 


“هاهنا أن يذكر ٠‏ معاً » فى المكان » لأنه يريد أن ينكلم فى الحركة . فلهذا 


استئى فى قوله أن قال ويقول معا فى المكان . فالأشياء الى هى و معاً » ى 
المكان هى التى بمكان واحد أول ‏ وإنا قال بمكان أول لأن المكان قد يكون 
أول وهو نباية المحيط المساوى للمحاط به . وقد يكون المكان غر أول مثل 
الت » فإن من هو فى زاوية البيت قد بكون فى البيت . وقد يقال إنه ى 
الدار » وفى اليلد . وليس بعال إن زيداً وعمراً ق مكان واحد معأ إذا 
كانا فى يلد واحد . وإتما يقال إنبما ى مكان واحد إذا أحاط يهما 
مكان واحد » وذلك نحو الماء الذى فى الكوز فإنه بى مكان واحد » وكذلك 
أجزاء ذلك الماء . وهذا إنما يكون إذا لم تكن الأجزاء منحازة بأطرافها » 
فإنا لانقول إن الصبيرة(')من الطعام فى مكان واحد لأن كلحية من الحبات 
تنحاز ( )١10‏ بنفسها. ‏ فأما الى هى معأ ق الزمان فهى الى ى زمان 
وأحد » مثل يوم واحد أو أسبوع واحد ؛ ولسنا نريد زمانا أول ٠‏ لآنه 
لابو جد زمان إلا وله عرض . 


وأما , فرادى ٠‏ فهى الأشياء الى بأماكن ممتلفة 3 مثل سقراط وأفلاطن 
قال أرسطوطاليس ٠‏ 
وأقول متلاقية فيما كانت أطرافها معا . 


. فوتها : أى الأقرب‎ )١( 
و4 الصبير ة : الرقاثة المريفة يغرفت علها طعام العر س".‎ 


قال يحبى : 

إن أراد بأطرافها أجزاءها لم جز أن تكون معاً » لآنه لايجوز أن تكون فى 
مكان واحد . وإن أراد بأطرافها النهايات فتاك لا يجوز أن تكون فى مكان 
لأنها غير أجسام . لكنا نقول إنه أراد السطوح وعنى بقوله إنها معا أنها 
متطابفة . 


قال أرسطوطاليس : 

وأقول « فيما بين ٠‏ وأنا أعنى به الذى إليه أولاً 
من شأن المتغير أن يصير من قبل مصيره إلى الذى إليه 
إجراء التغير؟" متى كان تغيره على المجرى الطبيعى , 
ومتصلاً . وأقل ما يكون و مابين »© فى ثلاثة أشياء 6 


فإن أجزاء التغير هو الضد . 

ىن : 

و ما يبن » هو ما إليه يصير التغير قبل مصيره إلى الغاية والضد مبى كان 
غيره على المجرى الطبيعى ومتصلا ؛ مثل الأذكن هو ما بين الأبيض والأسود 
لأن ثغير الأبيض إليه يكون قبل ثغيره إلى الأسود : وإنما قال : متى كان 
عل المجرى الطبيعى ) لأن الأسود إذا صار أذكن ثم عاد فصار أسود لم يكن 
الأدكن وما ببن؛ لأنه ليس بين ضدين . ولو تغير على المجرى الطبيعى لاتصلت 
حركته حبى تنتهى الغاية . وإذا لم يكن التغغر متصلا لم يوجد أيضاً م ما بن 0 
مثال ذلك أن يتغير الأبيض إلى الأدكن ويف وقفة فى الأذكن يكف معها 

عن التغير ثم يصير إلى الأسود(؟) فإنه لا يكون الأذكن ما بين لأنه بالسكون 
(1) ل : أجزاء تتفير . 
() تمتها : الأبيض 


3” 


ل 


هغ٠‎ 


فى الأدكن صارت الحركة أكتر من واحد . ولآن التغر نما يكون من ثبىء 


هو مبدأ » وإلى ثىء هو غاية ؛ وما هو بن هو الذى يتغير الأنغير إليه قبل 


والذى يتحرك على الاتصال هو الذى لا ك0 

أفا ع أن أن ذلك كلك للق الذى سد مد كه : 
لانى الزمان . 

يحى وأبو على : 

إنه لا ذكر قبل هذا الكلام الاتصال أخذ الآن يبينه فيقول إن الحركة 
المتصلة هى الى لا نل" بىء من الزمان » أى أنه لا يسكن فى بعضه . قال : 
١ [‏ ب ] ومجوز(') أن محل ى المكان الذى تقطعه الحركة » فأما فى 
الزمان فلا يجوز أن تخل ء نحو لماثى فإنه قد لا تخل حركته بالزمان وإن 
اختلت بالأرض » لأن الماثى قد حاذى كسراً من الأرض ولا يباشر جميعها . 


وبعد هذا الموضع تمق القول ى ذلك . ويقول إن المتصل هو الذى لا حل 
بشىء من الزمان والمكان جميعاً . 


قال أرسطوطاليس 
فإنه ليس مانع بمنع من أن يخلٌ فيأق على المكان بعد 


(1) أى الذى ليس فيه خلل 


(؟) اش : أى قد يمكن أن مخل الضار ب باامدد الأوتار الى ذما فخ الم وائر إن نيمل 
عن نقر قي إل ثقر الزير من غير أن يقرع مابيهما بين الأوتار فلا تكون الحركة حيتئذ على 
الاتصال وإن كان مسار الغرب مم يقع فيه خلل . 


ه+١ا‎ 


1 نغمة الملا ' بنغمة الزير . فأنا اد ذلك المعنى 
الذى فيه حركته » وذلك د ظاهر ق التغايير الى 
تكون فى المكان وق سائر التغايير . 

قال يحجى 

إنه يوضح قواه إن الحركة المتصلة قد مخل بالمءى الذى تكون عليه ولاتخل 
بالزمان فيقول إن الضارب قد ياتقل من نقر الم إلى نقل الزير من غير أن 
ينقر الأوتار الى بينهما فتكون الحركة قد أخلت بشبىء من المعبى الذى تقطعه 
الحركة » ولا نتخل بالزمان. إلا أن هذه الحركة » وإن أخلت بالمعى الذى تقطعه 
فإنها قد أخلّت بالزمان أيضاً»وذنك أنه لابد من أن يأى زمان فيما بن تقر 
الم ونقر الربرء وى ذلك الزمان يصير الضارب من الم إلى الزير . إلا أن 
الصوت لا نخل لأن صوت الزير محدث مع تقضى صوت الم . وليس يعسر 
أن يتبين فى الحركة المكانية إخلال بالمكان » مثل حركة المائى © ويعسر 
ذلك فى الخركة غير المكانبة » فإنه ليس يسهل أن نبين أنها لا تمل بالمعنى الذى 
تكرن قهز إن كان قد قال أرمط.* وذلك أمر ظاهر فى التغاببر الى تكون 
فى المكان فى سائر التغايير ‏ ْ 





قال أرسطوطاليس : 
والضد فى المكان هو أبعد البعيد فى الاستقامة » 
فإن 7 امم عر الخط امسقم متناه » والمتناهى 


يبسير أى مدحدلود . 


)١(‏ ترجمة اليونانى 285253 : النيمة العليا 
الزير : ترجمة للكلمة اليونائية ‏ 6*1 ل إى الننمة الفل. قال الحوارزى فمفائيح 
اعلوم : أوثار العود الأربمة أغلناها ابم » والذى يليه المثلث » والذى يل المثاث المثى والرابع 
هو الزير وهو أدقها » ( ص ١07‏ ء القاهرة ) 
(0) ش ؛ فى نقل أبى عبان الدمشى : لأن أقصر المطوط متناه » واللمتناهى يسير . 


5 


يففدا 


45 


قال بحهى : 

إن أرسطوطاليس لا قال إن إجراء التغير هو إلى الضد » وكان الضد ق 
المكان ليس بالظاهر أر أذ اونمت وبرضيقه نيو يقال : إن الضد ق المكان 
هو أبعد البعد فى الاستقامة نحو المكان الأعلى والأسفل . والخط المستقيم هو 
أقصر اللحظوط الى نبايته ونبابتها واحدة بعيئها . وإذا كان رف فيل 
حدود. والمحدود يضاده(١)‏ ما ليس بمح<دود . فالضد ف المكان هوالذى بينه 
وبين ضد » غاية البعد مع خط [ ١171‏ ] مستقيم . ولعلهم من هاهنا وفوا 
حد المتضادة المطلقة حيث قالوا إن المتضادة هى الى البعد بينها غاية البعد مع ' 
اشتر اكها فى الحنس > 
أبو بشر : 

أبعد البعد فى الخط المستقم يكون به النضاد : وأما فى الحط المستدير فلآن 
أبعد البعد فى الدائرة هو النقطة الى منها وقع الابتداء ؛ فلو كان ذلك ضدا 


لوجب أن تكون ئلك النقطة ضد نفسها ‏ 


قال أرسطو طاليس 

وأقول « يتلو » فى الشىء الذى هو من بعد المبدأ : 
إما فى وضعه » وإما فى صورته » وإما فى معبى ما أتحر 
وإذا فرض ذلك لم يكن بينه وبين الاعييتاو شي معااى 
ذلك الجنس بعينه أصلا ؛ وأعنى بذلك مثل أن خخطًا 


أو خطوطًا تثلو خطًا أو وسحدة أو وحدات تتلو وسحدة 


أو منزلاً ؛ وليس منع مانع أن يكون بين الشيثين 00 


(0 ل : ينه أنه (1) 
(0) شض : رمعي المسألتين . 


1ه 
شى على غير تلك الصفة . فإن التالى إنما هو تال فى 
ثىء وشىء منأخر » وذلك أنه ليس الواحد يتلو الاثنين 
ولا ليلة مستهلة الشهر تتلو القابلة » بل هذان يتلوان 
ذينك . 


يجى وأبو على : 

الذى يتلو غيره هو المتأخر عما هو من جنسه تأخرا فى الوضع أو فى 
الصورة » أى فى الطبع ؛ أو فى معنى آخر أى فى الصناعة » ولا يكون بينه 
وبين ما تأخر عنه ثبىء من جنسه » مثال ذلك أن نقول : إن البصرة نتلو 
الكوفة لأنها متأخرة عنها وهما من جنس واحد وليس بيئهما شىء من 
جنسيهما لأنه ليس بينهما بلد آخر » ولكن بيئهما ما ليمن من جنسهما 
مثل أنمار وقرى وفياى : والإسكندر يقول إن أرسطو أراد بقوله : وليس 
بينهما شىء من جنسهما » أى ليس بينهما شىء من نوعهما وطيعهما ؛ 
فإن الإنسان قد يتلو إنساناً وإن كان بينهما ماهو من جنسهما كنماة وغير هاء 
وإذا كان بينهما إنسان آخر لم يكن يتلوه . ومثال الذى يتلو أيضاً ما ذكره 
أرسطو من أن وحدة تتلو وحدة وخخطاً يتلو خطوطاً » وخطوطاً تتلو خطأ . 
يعبى أن جملة الخطوط تثلو اللحط » لا أن كل واحد منهما يتلو اللحط » اللهم 
إلا أن تكون تلك الخطوط ق أنفسها بعضها بعد بعض » بل تكون ى صف 


والحد : 


وأما الذى يتلو غيره فى الوضع فمثل أن نضع أن البصرة هى أولا » ثم 
نضع أن الكوفة تالية لها . وقد بمكنك أن تعكس ذلك فتضع الكوفة أولاة” 
ثم تضع البصرة [ ١١‏ ب ] متأخرة . وأما الذى يثلو فى الطبع والصورة 
فمثل أن النوع يتلو اهنس مثل أن نقول إن الغراب بتلو المفرق الأجنحة . 
وكذلك الفول فى الأشياء, الى :لو بعضها بعضا فى الأمكنة الطبيعية مثل أن 
الهواء يتلو النار » والماء بتاو الهواء » والأرض تناي الماء , 


2 


قال : وأما قوله : ٠‏ وإما نى معنى ما آخخر »- فلعله أراد به الترتيب 
الصناعى مثل أن أبواب الكتاب تتلو تصديره » واقتصاص ما فيه تتلو أبوابه؛ 
والذب عنه يتلو الاقتصاص ؛ والرد عن المطاعن يتلو الذب عنه : وليس 
عكن أن ينعكس ذلك» 5 لا يمكن أن تنعكس التالية الطبيعية » فأما الوضعية 
فيمكن أن تنعكس فيفرض تالبما فرض من قبل متقدماً . 

قوله : م فإن التالى إنما هو تال لا فى شىء وثىء متأخر: ‏ أحسبه 
احتجاجاً إموله إن التالى يجب أن يكون متأخدراً ؛ ولذلك ل نكن الوحدة تتلو 
الائدن ولا الليلة تتلو اناءذة الى برعدهاً , 





قال أرسطوطاليبس : 
١‏ ع - 

والشافع”' هو ما كان تاليا وملاقيًا . 

بى وأبو على : 

الشافم يجب أن مختص بشرائط التالى كلها وزيادة : أما شرائط التالى 
فهى أن يكون بعدما يشفعه » وأن يكون مجانساً له » وأن لا يكون ببنهما 
ثىء انس لمما » وأما الزيادة فهى أن تكون أطرافها معاً . وإنما ينبغى أن 
أن تكون منجانسة . إنه يقال إن إنساناً يشفع إنساناً إذا ماسه » ولا يقال إن 





الحجر يشفع إناناً إذا ماسه , 
7717 | قال أرسطوطاليس 
8 ولا كان كل تغير فإتما هو هن المتقابلات . وكانت 


,0 
المتمًا بلات هى الأضداد والمناقضة » وكانت المناقضمة 
لو 
ليس فيما بينهما وسط ٠‏ فظاهر أن «٠‏ مابين » إنما يكون 
فَْ الأضداد 5 
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يبى : 

ينقل كلامه إلى م ما بين ٠»‏ ويقول إن و ما بين ؛ إذا كان وسطاً بين 
المتقابلات » وكانت المتقابلات إنما تكون ف المنضادة والمناقضة ولم يكن بن 
المناقضة وسط فوجب ألا يكون وما بين ؛ موجوداً فى المناقضة » ووجب(١)‏ 
أن يكون موجوداً فى الماضادة لا ىكلها » لأزه ليس يوجد بين الزوج والفرد 
وسط »؛ وهما متضادان . 


قال أرسطوطاليس : 

فأما « المتصل ؛ فإنه ععنى شافع ١‏ غير أنى أقول 
١‏ متصل » إذا كانت نهاية كل واحد من الشيئين ”ا 
اللذين عليهما يلتقيان واحدة بعينها واتصلت على حسب 
ما يدل عليه هذا الاسم . وليس يمكن أن يكون ذلك 


]١ 16 [‏ وأجزاؤهما اثنان . 


قال عبى : 

إنه كما أن الشافع هو أزيد فى القرب هن الذى يتلو ؛ كذلك المتصل هو 
أشد اختصاصاً من الشافم » وكذلاك كان التالى أقدم ف الكون » فإذًا زاد 
قربه صار شافعاً . فإذا انحد وصارت نبايته ونهاية ما انحد به واحدة بالفعل 
عامة لكلا اللحزأين وهى رابطة لحما . وأما المتلاقية فإنها وإن لم يكن بينهما 
شى ء فإمهما جز آن بالفعل ونباياتهما اثنان باأفعل أيضاً . وبهذا يفارق المتصل 
الملاق . وإذا كان نباية المتصلين واحدة فالكل واحد » أعبى الكائن من كلا 


60 لل > وعصلكث . 
(0) ش ؛ أى المسأنين . 


١71 


51٠ 


١4 


5ه 


الحزأينمع أنه واحد بالفعل فهو اثنان بالقوة » وكذلك النهاية هى واحدة 


بالفعل نجايتان بالقوة (8) , 


قال أرسطوطاليس : | 

وإذ قد لخص ذلك فظاهر أن الاتصال إنما هو فى 
الأحياك. الى ...من .شانها: أن بكرن نمنها كو .واجد 
. وكما أن الموصول قد يصير فى حال من 
الأحوال واحداً » كذلك يكون الكل واحدًا مثال ذلك 
بالركز 7" أو الالصاق أو بالمماسة أو باللحام . 


بالاقتران 


وظاهر أنضا أن أول ونور «يتلو » » وذلك 
أن الملاق. 9" فهو لا محاولة يتلو » « ويثلو © فليس 
كله و ملاقيا 0 . وكذلك صار « بتلو موجوذا 
سي ع َ د 
أيضًا فى الأوائل فى النطق 29 » مثال ذلك فى الأعداد 
ن ع و # 
اما اللمَاءٌ فليس فيها . وما كان متصلا فواجب ضرورة 

٠‏ عند هذا الموضعم ف الحامش : آخر الجزء الثاى عشر من أسجزاء الشيخ رحمه الله 
)١(‏ ل : الاقرات . 

(0) الركرز : الضم بالمسار ( المسمرة) . 

00 أى أن الأو ل هو د عايتأو 6 

(8) شن : المماس . 


(9) له :"املق 
(7) فوقها : الذكر ‏ 


يدك 


أن يكون متلاقيا . وما كان متلاقيًا فليس هو بعد متصلاً : 


وذلك أنه ليس يجب لامحالة أن يكون طرفاهما واحدا 
إن كانا معا » بل إن كان طرفاهما لا محالة واحدا فهما 
أيضًا معًا . فواجب إذن أن يكون الاتحاد آخرها كلها 
كونا » وذلك أن الى قد اتحدت أطرافها تراجى اودر 
أن تكون متلاقية » والمتلاقية فليست لا محالة متحدة(" . 
والأكياة الى ليس فبها تلاق 27 قمن. البين أنة: اليس 
فيها أيضًا ولا اتحاد . فيجب من ذلك إن كانت ها هنا 
نط بساك متفلة. حن نا نتواوق 17 ملسن 
مكن أن تكون الوحدة والنقطة ممعنى واحد بعينه 

وذلك "2 أن النقطة لها أن تلقى : وأما الوحدات 
فإنما لها أن يتلو بعضها بعضًا . والنقط قد يمكن أن 
يكون فيما بينها شىء ٠‏ وذلك أن كل خط ففها بين 


نقطتين 5 آنا الوحدات فليس فيها ذلك و 
)١(‏ ل : متحددة . 
(؟) فوقها : مماسة 
(0) ش : آل فوثاغورث 
(:) وذلك : مكررة مرتين ف المخطوط . 
() شى : هكذا وجدنا فى النسخ اليونائرة . وأحب الح أن يقال إن كل تمطعين 
نفما هما خط . 


(9) ش : أى واجب ضرورة أنه غير يكن أن يكون ما بيهسا وسط . 


؟ 


ب 


4ه 


وذلك أنه ليس ( ١"‏ ب ) فيما بين الوحدة وبين 


- 


الافئةة 17 شى ء أصلاً . 
فقد وصفناما معبى «معا »و« فرادى » » وما معنى 
« اللماه » ومامعبى : مابين » » وما معبى « يتلو 0 
٠ ٠.‏ 6 ّ 0 
وما معبى « الشافعم » و ١‏ المتصل » » وفى أى الاشياء 
لى #2 
يوجد واحد واحد من هذه المعانى . 


بحبى وأبو على : 

الأشباء الى تمكن فيها أن تتحد هى الأشياء المنجانسة لا غير ؛ وءن 
الأشياء المعجانسة الأشباء الرطبة والمائعة. والمائعة أحقها وأولاها بالاتحاد . 

يريد بقوله: ٠‏ بالركز أو الإلصاق » - الأشياء الى ترتقى إلى التماس : 
والتماس يرتق إلى اللحام . أو يكون أراد و بالركز ٠‏ الذى هو المماسة » 
وأراد ٠‏ بالإلصاق » اللحام بمنزلة إنسان يريد أن يلصى قطعة قصعة بقطعة 
أخرى ٠‏ بأن يذيب موضع التماس منها » ثم يعمل منهما شيئاً واحداً متصلا. 

والإلصاق والركز يصلح أن يكون من بعدهما الالتصاق . والثرتيب 
فيما بين يتلو ويشفع ومتصل هو أن يتاو متقدم » ثم بعده الشافم ثم بعدهما 
المتصل » وذلك أن الطبيعة جعلت يتلو أولا » لآن الوحدات فيها معنى يتلو 
ولبس فيها معنى الالتصاق ع لأنه لا وضع لا 5 ولأنها لا وضع لها صارت 
أقدم بالطبع من الأشياء الى لها وضع . 

الوحدات الى لا وضع ها المتصلة منها (؟) بعد الأشياء الى شا وضع 


المنصلة فهى لذلك أقدم منها باأطبع . والاتصال إذا كان آخرها كوناً فهو 


. بممى صفة الاثنين . مثلا الوحدة صفة الواحد‎ )١( 
)1( (؟) ل : اللممصله مها‎ 
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حدث من الشافع أو المنتالى لآنه لابد من أن يكون كون الاتصال من لا منصل 
وبحب ألا يتكون من لامتصل هو شافع وماس . وهذا .الم يكن بين الوحدات 
ماس » لم يتكون منها المتصل . ولالم يكن بين الوحدات تاس ول ممكن 
ذلك » وكان بين النقط تماس لم تكن النقطة والواحدة شيئا أحداً كما قال 
البوئوغاريون(١1)‏ إن النقطة وحدة ها وضع »؛ والوحدة نقطة لاا وضع ها . 
وأيضاأ ليس كن أن يكون بين الوحدتين شىء . وقد يمكن أن يكون بين 
كل نقطتعن خط . 

وليس يريد بقوله إن النقط تئماس - التماس على القيقة » لآن المماسة 
إعا تتماس بأطرافها ونباياتها » وليس للنقط نبايات وأطراف . وإنما يريد 
بااكاس هاهنا الانحاد . 

المتصل هو الذى له طرف وا+د مشترك لحراً.» . 

قوله : م فى أى الأشياء يوجد وفى أما لايوجد» ‏ يريد به(أن) ويتلو» 
و و ما بين » وقد بين أنهما يوجدان.قى الأشياء التى لها وضع وفى الأشياء التى ' 
لا وضع لحا . وأما الباقية ( 178 ١‏ ) فلا(؟) توجد إلا نى الأشياء الى لا وضع . 


(1) - الفيثاغوريون . 
(0) ل :لا. 


"الاب 


1٠ 


حر وحدة الحركة ع 


قال أرسطو طاليس : 

2 8 ء: 
وقولنا حركة واحدة على اتعاء شبى : وذلك أن 
الواحد يقال على أنحاءٍ شتى . فالواحدة فى الجنس تكون 
بحسي 7( أشكال المقولة من المقولات . فإن النقلة 
بإذا قيست بالنقلة » أى نقلة كانت » كانتا واحدة فى 

ًّ ع 0 2  , ٠.‏ إه م 

الجنس . فأما الاستحالة فإنها غير النقلة فى الجنس . 
والواحدة ى النو ع تكون مبى كانت واحدة فى الجنس 
ثم كانت داخلة فى النو ع الذى لاينقسم » مثال ذلك 
آن للّون أمناف0) ع( ولذلك صار التسويد غير التبييض 
فى النوع ٠‏ فيكون كل تبييض موافقا فى النوع لكل 

3 
تبييض »© وكل تسويد لكل تسويد . وأما للتبييض 
)١(‏ شن : بحسب أنواع المقولة ويعنى به صورة المقولة وهو طبيعة الجنى . 


ش : أى حسب الواحدة الواحدة من المقولاث . 
(؟) فوقها : يعنى أنواعاً . 


أهه» 


فليس تموافق : ؛ ولذلك صار التبييض هو و كل تبييض 
يقاس بيه واتجددا َْ النوع . فالمتفقة فى الجننس 
والنوع نا . فمن البين أنها تكون حركة واحدة فى 
النوع وأما أن تكون على الإطلاق حركة واحدة 0 
فى النوع فلا ؛ مثال ذلك إذا صار التعلم علمًا فإنه نوع 
40 

للطن وجنس للعلوم . 

قال يحبى : 

إن بعض الأشياء الى حددها يصلح أن يبن بها أن المتصل لا جوز أن 
يكون متركباً من أشياء لا تنقسم نحو الحط فإنه غير مركب من نقط ولا الزمان 
من آنات » ولاالحركة من حركات ؛ أى من مبادئ حركات . ويصلح أن 
يبن ببعض ما حده أيضاً إنما هى الحركة الواحدة على الحقيقة . والتركة 
تكون واحدة على الأنحاء الى يقال عليها الواحد . فالواحد قد يمال إنه واحد 
فى الحنس . وقد يقال إنه واحد ى النوع . وقد يمال إنه واحد فى العدد . 
والحركة يقال [نها واحدة على هذه الأنحاء . أما الحركة البى هى واحدة قى 
المنس فهى البِى تدخل نحت جنس واحد من الأجناس الآخر » مثال ذلك 
في حركة الآين : الحركة المستديرة والمستقيمة - فإمهما جميعاً تدخلان تحت 
الثقلة. فى المكان : مثال ذلك فى الحركة الداخلة نحت الكيفية نحو التببييض 
والتسويد فإنهما إنما يكونان نى الكيفية . ومثاله أيضاً نى الحركة الى تكون 
ىُْ مقولة الكم , النمو واللاض محلال : وليس هاهنا مقو له واحدة 
تدخل تحنها الحركات كلها . لآن الكم والكيف والآين أجناس عااية 
لايعمها جنس واحد » لأآن الموجودات لا ترتتى إلى جنس عام ها كلها . 
وما نم تدخل الحركات أجمع نحت جنس واحد وجب أن يكون امم الحركة 





. شى : أى واحدة فى انوع من غير أن تكون واحدة فى الجنس‎ )١( 


ان 





[ 1# بع من الأسماء المتفقة لا الماواطئة . وأما الحركات الى هى واحدة 
بالنوع فهى الى ندخل نحت نوع واحد لا ينقسم وهو نوع من الأنواع ( 
مكال ذلك التبييض والتببيض . فأما التبييض والتسويد فإمهما لابطلالقولعليهما 
أنهما واحد بالنوع لأنهما وإن دخلا نحت التكون » وكان الكون نوع الكيفية 
فإنه جنس للأسود والأبيض فليس يطلق عليه القول بأنه نوع . فلهذا تكن 
الحركات الداخخلة تحته واحدة ى النوع على الإطلاق . 

وأما الحركة الواحدة بالعددفيجب أن تجتمع لا ثلاثة(١)شروط‏ :أن يكون 
الموضوع لما واحدا » وأن يكون الزمان واحداً ؛ )١(‏ وأن يكون النوع 
والصورة الى تنتهى إليه الحركة واحداً - مثل أن أتنصحح أناى زمان واحد 
بعينه » فإن هذه حركة واحدة بعينها » لأن الموضوع واحد بعيته وهو أنا : 
وكذلك الزمان واحد بعيته : ونوع الحركة واحد بعينه . وإما أن تصححت 
أنا وتحركت فق المكان فى زمان واحد أو تصححت أنا ونحركت فى المكان ى 
زمان واحد واحد بعينه؛ أوتصحح تأنا وتصححت أنا أيضاً فى زمانئن. فإنه 
لانكون الحركة فى كل ذلك واحدة بعينها . - وإتمالم يذكر فى شروط الحركة . 
الواحدة بالعدد أن يكون الفاعلواحداً » وأن يكون ما منه الحركة واحدة » 
لأن الشروط الثلاثة الى ذكرناها إذا كانت بأعيانما فإن هذين الشرطن أيضاً 
يكونان بأعيائهما » وهما لا محالة تابعان للثلاثة الشر وط الى ذكرناها . 

قال أرسطو طاليس : 

: والمتفقة فى الحنس والنوع معا فمن البين أنها تكون حركة واحدة ى 
النوع . فأما أن تكون حركة واحدة على الإطلاق فى النوع فلا » . 

يحبى : الأجناس المتوسطة ليس لنا أن نقول فيها قولا" مطلمَا إنها واحدة 
فى الحنس لجل أنها داخلة نحت الحنس المتوسط » ولا لنا أن تقول إنها واحدة 
بالنوع لأن الذى ظهرت فيه الهركة ليس هو جنساً مطلقاً ولا نوعاً مطلقاً . 
مثال ذلك : التعلم ؛) هو حركة إلى العلم ؛ والعلم نوع للفائدة وهو جنس 
للعلوم الحزئية » فهو نوع متوسط » فلم يكن التعلم مما يقال فيه قولا” مطلقاً 
0) ل : أو 


وه 
إنه واحد فى النوع ولاق الحنس . 
فى نقل الدمشى : ٠‏ إن العلم نحت الفائدة (1) ٠‏ - وهو أجود من نمل 
اسحق و إن العلم نحت اللن » . 

قال أرسطوطاليس : 

]1١ [|‏ وها هنا موضع شك وهو : ليت شعرى مى 
انتقل الشى الواحد بعينه من موضع واحد بعيئه إلى موضع 
واحد بعينه » مثال ذلك أن تنتقل النقطة الواحدة من 
هذا الموضع مرة بعد أخرى » هل تلك الحركة واحدة 
فى النوع ؟ فإنها إن كانت كذلك كانت الحركة على 
الاستدارة مو افقة للحركة على الاستقامة » وكان الدوران 
موافقًا للمثى - فنقول فى ذلك إِنَّا قد لخصئا أن الذى 
فيه نكون الحركة مبى كان غيرًا 7" فى النوع كانت 
الحركة غيرا والمستدير غير المستقم فى النوع 7" . فعلى 
هذا الوجه يقال فى الحركة إنها واحدة فى الجنس وق 
النوع . 

ويقال فى الحركة إنها واحدة على الإطلاق إذا كانت 


(0) ش : انهم غيرأ فى الترع 
(؟) خرتها : المورة . 


"5 


ان 





واحدة فى ذاتها وفى العدد . وقد تبيّن أى حركة هنى هذه 
١ ©‏ 2 هو . ٠‏ 9« 4 © 
الحركة بطريق المسمة . فإن الآمور الى نقول فيها 
الحركة ثلاثة عددها : الشىءٌ نفسه » والشىءٌ الذى فيه ء 
م 

ومتى . ومعنى ذلك أنه يجب ضرورة أن يكون ها هنا 
هه 1 . ٠‏ 8 . 
شىة هو المنحرك كانك قلت : إنسان أو ذهب وأن 

ةَ - ٠. ٠‏ م 
تكون حركة هذا الشىء فى شىء ما كانك قلت فى مكان 
ء تك ٠‏ اه . 5 5 لساك 
أو فى انفعال وأن تكون حينا 17 قي فانم 
يتحرك فى زمان . 

فال يحى : 

صورة الشك هذه الصورة : إن كانت الحركة فى النوع واحدة إذا كان 
موضوعها واحذاً بعينه ؛ وما منه وما إليه واحد بعينه؛ فيجب إذا قطع القاطع 
مسافة واحدة بعينه مرة بعد مرة تارة. على الاستقامة » وتارة مشياً مورياً » 
أن تكو ن كلتا الحركتين واحدة فى النوع » أعبى المستقيمة والموربة . 

الحل : لابد أن تكون وجهة الحركة واحدة : والخحركة المستفيمة 
والمستديرة والموربة .ليست واحدة فى اللحهة . واعلم أن ما إئيه الحركة إذا لم 
يكن واحداً فإن جهة الحركة إليه واحدة . مثال ذلك أن يتحرك إليه 
بقطعة واحدة بعينه تارة مستقيماً » وتارة مسنناً وموربأ . 

وقد يجوز أن يتحرك إليها حركتين مستقيمتين فتكون الحهة واحدة . 

قوله : إن الذى تكون فيه الحركة شى ء كان فيه غيرا فى النوع كانت 
الحركة غير يريد به أن الشىء الذىعليه تكون الحركة إذا كان مستديراً أو 


. ل : حيناى كل شىء- والتصحيح عن اليوناى . وحينات زمنا‎ )١( 


مورباً فإنه يكون غراً 'فى النوع للشىء المستقم الذى تكون عليه الحركة . 


وإذاكان غيرين فى النوع فالحركة عليهما تكون غير فى النوع . 

قال أرسطوطاليس : و [ ١4‏ ب ع ويقال فى الخركة إنها واحدة على 
الإطلاق إذا كانت واحدة فى ذانها وق العدد ؛ . 

يحبى : قوله و على الإطلاق ٠‏ بدل من أن يقول ٠‏ على الحقيقة 6 . 
والحركة الى عل اللقيقة واحدة هى الى تكون واحدة بذاها + واللى تكون 
واحدة بذاءها هى الى تكون واحدة بالعدد . وإتا كانت هذه أحق بأن تكون 
واحدة لأمبا موجودة فى الأمور القائمة بأنفسها . فأما الحركة الى هى وأحدة 
بالنوع أو بالجنس فإنما هى بالذهن معلومة . 

قال أرسطو طاليس ؛ ٠‏ وقد تبين أى حركة هى هذه بطريق القسمة » . 

بحى : يعبى : بتفصيل الأشياء الى فيها تكون الحركة من حو الزمان 
والمكان وغمر ذلك . 

قال أرسطوطاليس : وفإن الأهور الى نقول فيها الخركة ثلاثة عددها ٠‏ 

قال يحى : إنه من' قبل عد خمسة أشياء : المنحرك : وامحرك ‏ 
وما منه » 0 إأيهء والزمان . والآن يعدد ثلاثة أشياء لأمها أحق وأنفع فيما 
هو بسبيله : أحدها المتحرك اسه » والثانى النوح الذى فيه تكون الحركة : 
والثالث الزمان . ونقول إنه إذا اجنمعت هذه الثلائة الأشياء كانت الحركة 


واحدة بالعدد : 


قال أرسطو طاليس : 

فتكون الحركة واحدة فى الجنس أو فى النوع إن 
هو من هذه فى الأمر الذى فيه تكون الحركة . ويشفع 
هذا أن تكون فى الزمان ؛ وأما كونها واحدة على 


الإطلاق فهو ىق جميع هذه . وذلك أن الأمر الذى فيه الحركة 


5 


7308 ا 


ك0 


يعمتك: أن كر واعدا" أ قشعا عفار إلنف. كأنك 


ع 
قلت : النوع 7 والمجى » كأنك قلت إن الزمان يجب 
ً* ع اك 
أن يكون واحذا لا خلل فيه والمتحرك واحد إلا بطريق 
2 م 
الفرضن :+ قال "ذلك إن الأسيفن دود + قرا 97 
1 - 

الع ض ؛ ولا مشتركا » وذلك أنه قد مكن أن يبراً إنسانان 
و ورين ادا » كأانك قلت ٠‏ دن ردد عير 5 
الحر كة ليست واحدة إلا فى النوع . 

اما إن كاذ مقراط قن لشحالن انفيحالة بسيعها:ى 

500 : 0 مث 2 ٠.‏ . 
النوع » لكن كان ذلك فى زمان ثم مرة أخرى ق زمان 
آخر » فإن كان ذلك قد ممكن أن يعود الذى فسد فيصير 
واحدا فى العدد فإن الحركة قد بمكن أن تكون أيضًا 
واحدة . وإن لم يكن يمكن ذلك كانت الحركة تلك 
د05 

بعيلها إلا أنها [ ه"١ ١‏ ]لا تكون واحدة . 


يحبى وأبو على : 
إنه لما ذكر الشروط الثلائة الى باجنماعها تكون الحركة واحدة على 


(1) ش : أي صورة مول التريض . 


02( ف الأصل اليونافي : كور سكوس وممام ها أى زيد من الناس ٠‏ فاسةيدل 
ها الممراجم العرلف : سغراط » وتد تكرر هذا مراراً ف الير جات العربة لأرسطو . 


و#ذن 


النحقيق أنحذ الآن يبين أنه بانفرادها لا نيجل الحركة واحدة على التحقيق . 
فهو يقول إنه إن كانت الحركة فى شىء واحد» أى فى فى نوع واحد » وكان 
الموضوع فا متغايراً أو كان الزمان الذى فيه وجدت الحركة متغايراً فإنه 
لاتكون الحركة واحدة على التحقيق » لكن تكون واحدة ف النوع هو قى 
الحنسين ا 

فإن كان زمان الحركة واحداً ومتصلا : وكان نوع الحركة متغايراً فإن 
الحركة تكون متالية » مثال ذلك أن يكون الز مانمتصلا فيصح فى بعضه زيد 
ثم يكف عن الصحة ويأخذ فى المرض ف بقيةالز مان ويكون أخذه فى المرض(١)‏ 
تلو ما يكف عن الصحة فإن الحركة تكون متتائية وسواء كانتا ى نوع وأحد 


واحد او ف نوعين ؛ 


قال أرسطو طاليس : « والمتحرك يكون واحداً لا بطريق العرض » 
مثال ذاك أن يكون للأسود تبييض » وسقراط يمثبى »© . 


يحى : يتمول إنه نجب أن يكون الموضوع والحركة واحدأ <تى يصح أن 
تكون الحركة واحدة مع الشرطن الآخر ين . وكيس يكى أن يكون الموضوع 
واحداً بطريق العرض » فإن سقراط إن تعلم وسخن فى زمان واحد فإنه ل 
,تحرك بحركة واحدة على التحقيق وإن كان الموضوع للحركتين واحدا ع 
والزمان واحداً » والهركتان داخلتان فى الكيفية » وذلك أن الموضوع 
للحركتين ليس هو واحداً على التحقيق وبالذات لأن الموضوع للسخونة هى 
النار » وليس الموضوع للتعلم هو البارد . ولكن عرض لسقراط الموضوع 
لاتعلم أن كان بارداً فصار مو ضوعاً قابلا للسخونة . 

قال عبى وجب أن نجعل المثال على ذلك أن عشى سقراط ويتعلم 
ويسخن وغبر ذلك ثما هو داخل نحت الكيفية . وهذا أونى هما مثل به أرسطو 
من فوه إن كان الأسود يبيض وسقراط عشى © وذلك أن المشثبى حركة 
مكانية » والتبييض حركة فى الكيف . ويكنى ذلك فى ألا تكون الحركة 


00( أى : رهد 


(78 


5 


يه © ه 


واحدة ء ولا نحتاج إلى أن يقال إنما لم تكن واحدة لأجل أن الموضوع إنما هو 


واحد بطريق العرض . 

فال أرسطوطاليس : « ولا مشتركاً ,ع وذلك أنه قد ممكن أن بيرأ 
إنسان برءاً واحداً و 

يى : م١‏ 2 ا يقرل إنه إذا كان الموضوع واحداً بالذات 

لا بالعرض » فإنه جب أن يكون عاماً » مثل أن بقال إن زيداً بييض وعمراً 
ببيض » بل نجب أن يكون الموضوع واحداً بالعدد ولا يكون عاماً مشتركا .. 

قال أرسطو طاليس : ٠‏ فأما إن كان سقراط قد استحال استحالة بعينها 
فى النوع » لككن فى زمان ثم مرة أخرى ف زمان آخر ٠‏ - 

يحى : يقول إنه وإن كان الزمان واحداً ومتصلا فإن الحركة قد 
لاتكون واحدة » مثال ذلك أن يتصحح زيد فى زمان واحد متصل تصححاً 
بعد تصحح . فإن الصحة الأولى غير الثائية إلا فى النوع ٠‏ وذلك أن الأولى 
تفسد وقد كانت حادثة عيب مرض ما . فإذا حدثت الصحة الثانية عقيب 
مرضص آخخر فإنها مع الصحة الى فسدت لا بحوز أن تكون شيئاً أحداً على 
الحقيقة + لكلا بكر وا 1 النوع . وإذا كانت الصحتان ليسنا واحدة 
عا لى الإطلاق فالحركة إليهما ©» أعبى التصحح »؛ ست واحدة على الإطلاق 
أيضاً , 


ملسسسسسمس وومةه ست ملسم . 


قال أرسطو طاليس : 

ومما فيه أيضًا تشكك يشبه بهذا الشك : هل 
0 
الصحة واحدة ؟ وبالجملة هل الهيئات 7( والانفعالات 


م . ءًِ . - 
«الى » هى فى الاجسام واحدة فى جوهره9) ؟ وذلك 


() ل : هل اطرمات واحدة ( ثم رمم علها ) والانفعالات عى فى الأجسام ى جوهرها , ' 
- و التصحيح المقسب الأصل الوا 
(0) فوقها : ذاها . 


هوه 


أنا نجد ما لها من ذلك هو لها وهى تتحرك وتسيل . فإن 
كانت الصّحة التى كانت بالغداة والتى هى فى هذا الوقت 
صحة بعينها واحدة » فلم لا كانت الصحة إذا كانت 
ثم بطلت ثم عادت ؟ فهذه وتلك واحدة فى العدد ؟ 
فإن القياس واحد بعينه » ماخلا أن مبلغ الفرق بينهما أن 
الفعلين إن كانا اثنين فمن قَبّل ذلك بعينه قد يجب 
أن تكون الهيئات أيضًا كما ذانك ف العدد . وذلك أن 
الفعل الواحد فى العدد وإن كانت الهيكة واحدة فخليق 
أن يكون لا ينبغى أن يسبق إلى ظن أحد أن الفعل 
أيضًا واحد . فإن الإنسان إذا سكل عن المثى لم يكن عند 
ذلك مشى . وإذا عاد فمشى كان المشى . فإن كان المشى 
وأنكدا نشت :ققد بصو أن يكوك أمر وأنيك عد فقن 
يفسد وقد يكون مرارا كثيرة ٠‏ غير أن هذه الشكوك 
خارجة عن هذا البحث الذى نحن يسبيله . 

: !]قال بحيى‎ ١185[ 

إن أرسطوطان.ى لا ذكر الشك فى أن الحركة إلى الصحة إذا كانت فى 


زمائن محتلغين تكون واحدة بعينها لأجل أن نوع الحركة واحد والموضوع 
واأحد ) مثل أن يتصحح زيد ثم عرض ثم يتصحح ثانياً . نقل هذا الشك إلى 


١6 


ده 
الصورة الى تودى إليها الحركة . وتازم أن تكون واحدة بعينها إذا كان 
الموضوع واحداً بعينه وإن كان الزمان ممتلفاً » مثال ذلك الصحة الموجودة ى 
زيد بالغداة » والصحة الموجودة فيه بالعشى إذا توسطهما مرض . ويقوى 
الشك بأن نقول إن الصحة لو دامت له من الغداة إلى العثى ولم 
بتورسطهما مرض » أو دام التصحح من الغداة إلى الظهر من غير أن يقّف»ء 
لكانت. حركة التصحح واحدة على التحقيق . وكذلك الصحة نفسها الى 
فرضناها داتمة تكون واحدة بعينها مع أن الموضوع يسيل ولا يثبت . وإذا 
سال ول يثبت فاطيئة النى هى الصحة أو البياض لاتكون واحدة بعينها » بأن 
كان أن يقال إن الصحة واحدة بعينها وإن توسطها مرض ء وأرسطو لم بحل 
الشك . وحله هكذا : إنما قلنا إن البياض أو الصحة واحدة بعينها على التحقيق 
إذا كان الزمان واحداً بعينه (:) والموضوع واحداً على معى أن الزمان مع 
أنه واحد فإن الصورة » أعنى البياض » لم نبطل إلى السواد » بل هو ذلك 
إلى البياض . وإنما زاد مع السيلان أونقص بقولنا فى التمام إنه واحد بءيئه 
هوء كقوئنا زيد إنه واحد" بعينه . وقد حله الإسكندر فقال إن الموضوع » 
وإن كان فى السيلان ء فإنه على كل حال قد تبى منه بقية ثانية » فما هو 
هيئة له مشتبه به فى أنه واحل بعينه . 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ ما خلا أن مبلغ الفرق بينهما أن الفعلين إن كانا 
اثندن فهن قبل ذلك بعينه قد يجب أن تكون الهيئات أيضاً كما ذانك ف العدد  »‏ 

قال نحبى : إنه لما ذكر أرسطوطاليس الشك فى كون الحركات المقاضية 
إلى الصورة واحدة بعينها » وااشاث فى أن الصورة واحدة بعينها تقول إنه 
نذكر فرقاً م بينهما وهو يذكر فى الفرق بينهما الدركاتالصادرة عن الهيئات. 
ومن قبل كان كلاءه مهمروفاً إلى الهركات ااذف.ية إلى الفيئات . والكلام فى 
كلتا الحركتين واحد . [ ١5‏ ب ] والفرق هو هذا : إن الفعل الصادر عن 
الميئة وهوالدركة » إن كان واحداً كانت الميئة الى عنها صدر الممعل واحدة. 
وإن كان الفعل الصادر وهو الحركة ليس بواحد بعيئه فإن الميئة لا بجحب أن 


. ل : بعيتها‎ )١( 


ىه 
تكذون؟ثيرة ؛ بل يجوز أن تكون واحدة بدينها . وعلى هذا إذاكانت الهيئات 
كرا تلابد م أن يكون الفحل كثيرا نلا يكون واحداً بعياه » لأن الو 
الراحادة قد تكون عنها أفمال كثيرة . فكثرة الأفعال لا تقتضى كثرة الميعات 
الى صارت لافعال عنها . 0 الميئات توجب لا عائة كثرة الأزعال . 
ودكدا ا«آرلى فى سفركات الى :نمغى. إلى الصورة فإن كثر ها لا توجب كارة 
الصورة لا غالة . وأمأ كمرة الصورة فإنها تقنضى كثرة الحركات الى تفضى. 
إليها لا محالة » وذأك أنا نعلم أن الزاويتين اللن فوق الماءدة متساويتان 
بالاستقامة وانخلى دما . فأما إذاكان الطريق واحداً فإن الصورة تكون واحدة 
لامحالة » وكثرة العهور تقتضى كثرة الحركات المقضية إليها . فأما كثرة 
المركات فإنها لا نقتغى كثرة الصور . 

قال أرسطو طاليس : و هل الصحة واحدة ؟ وبالحملة هل الهيئات 
والانفءالات قى الأجسام في جواهرها ؟ 0 - 

وى : يريد بقوله هيئات معلومات . 

أبو على : إنما قال معلومات لآن الميئات هى ملكات ثابتة فلذك صارت 

معاومات لا تثبت حى تعلم » وقال انفعالات ‏ ويعى بذلك الكيفيات 
الإسمانية وهى الى سماها هيئات . وقال و ق جوهرها » بدلا" من أن 
بقول و بالعدد » . 

قال أرسطوطال.س : « وذلاك أنا نيجد مالا هو لما وهى تنحرك وتسيل » 

قال عبى : إنه يبين أن للشاث ما يز يده وهو أنه إن كانت اغيئة واحدة 
بعينع| 057 بحسب مواتاة الموضوع فلم لاكانت الحيئة واحدة بعينها وإن 
كانت فى زمانين ختلفين أعبى الطيئة الى قد فسدت والى كانت بعد الفساد ؟ 

قال أرسعوطاليس : و فإن القياس واحد بعينه ه- 

قال يحبى : يدول إن الذلكث ف الهيئات دو بعينه ثايت فى الحركات. ويمكن 
أنيكون أيضاً ٠قارنا‏ له : أعبى أنه يقال إذا كانت اليثة واحدة بعيئها مع 
أن ذأوضوع سيتال : فهلا كانت افيئة واحدة بعينها وإن نحومها فساد(/1*١ 1١‏ 

قال أرسطوطاليس : وما خلا أن بلغ الفرق بينهما »- 
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قال يبى : إنه لما ذكر الشلك فى الهيئات أنها واحدة بعينها وى الحركات 
آلها واحدة بعيئها واستجاده » أخط يذكر ميلع الفرق بينهما . 

قال أرسطوطاليس : فقد نحوز أن يكون امرو واحد بعبئه قد يفسد وقد 
يكون مرارا كثرة . 

قال محى : إنه نحل هذا الشاك ويقول إنه إن كانت الحركة واحدة 
بعبنها وأن نحوما سكون فإذاً قد مكن أن يكون شىء واحد ويفسد مرارا 
كثيرة . وهذا شنع . وبنبغى أن نعام أنالبحث عن الميئات هو خارج عما هو 


قال أرسطوطاليس : 

ولا كانت كل حركة فإنها متصلة كانت الحركة 
التى هى على الإطلاق واحدة واجبًا أن تكون متصلة إن 
كانت كل حركة منقسمة ؛ وإن كانت الحركة متصلة 
كانت واحدة » وذلك أنه ليس كل حركة هى متصلة 
بكل حركة »2 كما أنه ليس شىة آخخر أصلاً منصلا أىّ 
شىء أتفق منه بأى شىء اتفق » بل ما كانت أو اخرها 
واحدة . وبعض الأشياء لا أواخر لها » وبعضها لها أواخر» 
غى- أنها أواتير فى الصورة وعلى الاشتراك فى الاسم 
فإنه لا سبيل إلى أن يلتقى آخصر الخط وآخر المثى 


كنض لا وعدا 


(1) ل : فيصير ان 


؟'كهة 


ونقول إن الحركات المتشافعة قد تكون وإن كانت 
غير متفقة فى النوع ولا فى الجنس كأنك قلت إن 
إنسانًا [ حاصر ] عدا فحُم على المكان » ومثل أن 
حركة مصبااح يتداول هى نقّلة شاف 2 :هنا 
متصلة فلا . وذلك أنه وقد وضع المنصل فى الأشياء التى 
آخرها واحد . فهذه الحركات تكون متشافعة7" ومتوالية 
من قِبّل أن زمانها متصل » وزمانها متصل من قبل اتصال 
الحركات . وذلك يكون إذا صار الآخر لهما جميعا 
واححدا , 

وكذلك قد يجب ف الحركة البى هى على الإطلاق 
متصلة وواحدة أن تكون متصلة فى النوع ولشبىء واحد 
وفى زمان واحد . أما فى زمان واحد فكيلا يقع فيما بين 
ذلك عدم الحركة ء فإن فى المحل يجب ضرورة أن 
يكون سكون ء فتكون الحركة الى قى خللها سكون 
قير ةله انعدو «قات حور 6ق ر ذا حورته وقوف تامف 
0 () شن ء ه أسحت : مثل الشممة يحملها القلام وهو بمشى » فإذًا أءيا دفمها إلى آخر 
ثم إلى آخر من غير فتور م أ ' 


واضح أن هذا شرح من أسحق ين حنين . 
)١(‏ فوتها : أى معلاتية 


>35 


4ت 


2_4 
واحدة ولا متصلة » وإنما يجزثها / 5ل ب ] إذا كان 
فى خللها زمان . وأما الحركة التى ليست واحدة فى 

٠. ٠ ٠ 9 5‏ ات 2 
النوع فانه وإن لم يخل بها زمان فهى مختلفة ى 
1 جتن عم 
النوع 2 وذلك أن الحر كة الواحدة يجسب صروره أن 
َ و . 3 5 5 
تكون أيضا وإحدة ى النو ع . وليس يجب ضرورة أن 

تكون هذه بعينها على الإطلاق واحدة . 
فقد وصفنا أى حركة هى الحركة البّى على الاطلاق 

ببى وأبو على ٠‏ 

إن أرسطو طاليس لما ذكر الشكوك المتقدمة عاد إلى ما كان بسبيله 
من الول فى الحركة الواحدة مأهى » وهو يبن ذلك يكلام طويل ويقول 
إن الخركة الواحدة(١)‏ المتصلة لا تكون إلا بشروط ثلائة : أن يكون 
زمانها متصلا » وأن يكون موضوعها وا<دا » وأن يكون نوع الحركة 
واحدأ . وإذا كانت كل حركة فهى منقسمة فكل حركة هى متصلة 
إذن ١‏ لآن حد المتصل هو المنقسم إلى أشياء :نقسم داتماً.؛ وإذا كانت كل 
حراكة نومى متصاة واكان التصل هو الذى له طرف واود مذرك بين 
أجزائه - وجب أن تكون الحركة الواحدة بالحميمَة هى متضلة . وذلك 
أمها إذا كانت وإحدةٌ دعينها كان زهاما واحداً لعينه وكان نوعها واحدا 


وموضوعها واحداً :ع ولا تكون كذنك إلا وهى متدلة ويا طرف واحد 


. فوقها : يميا‎ )١( 


هدم 
لهذا الوجه - فكذلك كل حركة «تصلة فهى واحدة على التحقيق لأنها 
لانكون متصلة إلا والموضوع واحد والزمان واحد ونوعها واحد . ولا لم 
تتمكن أن تلتحم ويتحد طرف أى شىء اتفق مع طرف أى شىء اتفق » 
وإنما ممكن ذلك فى الأشياء التى نوعها واحد » زفذا لامكن أن يتحد طرف 
الخط. وطرك: الكى. سنت وحن أله نكر الل كاك الختلفة بواسدة 
ولامتصلة وإن كان زمالها متصلا” » وإعا تكون متشافعة بمنزلة أن يعدو 
إنسان فيحم عقيب عدوه بلا فصل  .‏ وقوله : 0٠‏ إذا كانت كل حركة 
مستقيمة » هو احتجاج لقوله ابتداء : « إن كل حركة متصاة» . وقد قال : 
ووبعض الأشياء لا أواخر ها » وبعضها ها أواخر غير أنها أواخر لا 
فى الصورة وعلى الاشتراك فى الاسم .٠‏ ونا قال ذلك لأنه لما ذكر الأواخر 
على الإحمال أراد أن يفصل ذلك ويبين فى أى الأشياء توجد الأواخر » 
وفى أمها لاتوجد . فالأواخر إنما [11] توجد فى الأعظام فقط » 
فأما فى غيرها فإن وجدت فيها الأواخر فإابا عارضة فى الأعظام » وذلك 
أن الأواخر إنما تكون للأشياء المتصلة » والانصل بالذات هو العظم دون 
الحر كات . وإئما الجر كات لما الاتصال تبعاً لعظم . ومن الأشياء مالا 
توجد له الأواخرأصلا » مثل النفطة لآنها نهاية وليست #دصورة من ماية . 
والأشياء الإلهية أيضاً لاتوجد لها الأواخر ٠‏ ولذلك لم تكن هذه متصلة . 
فإما الأشياء الكائنة فإنها توجد لا الأواخر » غير أن ما كان منها واحداً 
ف النوع فإن الأواخر توجد لما بالحقيمة وتتحد أواخرها وتكون واحدة . 
وأما الأشياء التباينة فى النوع فإن أواخر بعضها تكون مع أواخر بعض 
باشتراك الاسم » لأنما عتتلفة فى انوع وذلك بمزلة الخط والتصحح . 
لم يكن هذأن(١)‏ وما جرئ مجراهما متصلين . 


قال أرسطوطاليس : و ومثل أن حركة مصباح يتداول هى ثقلة 
شافعة : فأما منصلة فلا » . 


حى : يقول إنه إذا كان بيد رصلمن مصباحان » وكان كل واحد 


. ل : هذين‎ )١( 


ب 
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منهما يدفع المصباح الذى ف بده إلى الآخر بسرعة » ويجتهد كل واحد 


منهها أن بسرق صاحبه فى الدفع » فإن كل واحدة من حركة هذين 
الرجلين ليست متصلة » لأن موضوعها ليس هو متصلا” » أعنى الرجلن » 
وله هن قاف , .إن كان ردان امتصلدة : لأنه لابد من أن محصل بن 
دفع الرجلين المصباحين وقوف . وإذا كان كذلك لم تكن حركات كل 
واحد من المصباحين متشافعة و[ تكون متتالية : 


قال أرسطوطالس :0 وزماما متدل من قبل اتصال التركات 4 


يبي : يعنى أن الحركة متصاة لآن أجزاءها منصلة بعضها يبعض ء 
ولكل ائنن منها حد واحد مشترك(1) . 


قال أرسطوطاليس : 

وقد لقال أيضا حركة واحدة للحركة التامّة ».فى 
النوع كانت تامّة أو فى الجوهر » كما أن فى سائر 
الأشياء الأخر إنما ينسب إلى الواحد ما كان تاها كلا : 
ورما قيل للحركة والغد ةو إن كاتيعد كير تامة بينية. أن 
تكون متصلة فقط . 

وقد تقال حركة واحدة ممعجى سوى هذه المعانى الى 
ذكرت للحركة المستوية . فإن الحركة المختلفة كأنه 
لا يظن أنها واحدة » بل الحركة المستوية أحرى بذلك » 


١ باق السطر بيانض ف الطوط » وعئند المامش م بياض فى الأصل ه‎ )١( 
. ل : المابية - وهو تحريف ظاهر‎ )0( 


ينك 
عنزلة الخط المستقيم » فإن الحركة المختلفة منقسمة » 
فيشبه أن يكون الخلاف بين الحركتين كأنه إن 
هو 1١8[‏ ب ] زيادة ونقصان . 
قال يحبى وأبو على : 


إنه لما بن أن الحركة لا تكون واحدة بالحقية إلا بأن يكون موضوعها 
وزمالها ونوعها واحداً » ورأى أن ما ذكره مقصود » زاد شرطين آخرين 
أحدهما أن تكون الحركة تامة » وهو أن تفضى إلى صورة تامة من غر 
أن تكن فى الطريق » مثل أن يفضى التبييض إلى صورة البياض من 
غبر أن ينفطع التبييض فى الطريق ثم يعود » وذلك أنا كما لا نقول فيمن 
م يكمل كونه إنساناً إنه إنسان واحد » كذلك لانقول فى الحركة الى هى 
غير تامة إنها حركة واحدة . و كيف تكون واحدة وهى لم تكمل وم تم ؟ 
والشرط الآخر أن تكون الحركة مستوية غير مختلفة . وما تكون مختلغة 
إما لأمر يرجع إليها » وإما لأمر يرجع إبى الموضوع الذى يتحرك عليه ؛ 
مثل أن نتحرك على خط معوج » فإن هذه الحر كة تكون مختلفة الأجزاء » 
لأن الموضوع الذى تتحرك عليه تاف الأجزاء لا ينطبق بعضه على.بعض » 
وليس كالحط المستقم والمستدير » لأن كل واحد من هذين تنطبق أجزازه 
بعضها على بعض . وأما إذا اختلفت الحركة لأمر يرجع إليها » لا إلى 
موضوعها ‏ فهو أن تكون الحركة على خط مستقم » لكن بعضها يكون 
بطيئآً » وبعضها يكون سريعاً » نحو أن يكون الطريق طويلا” » فيستعدل 
المتحرك فيه تارة الإبطاء وتارة السرعة » فتكون حر كة مشسلفة منةّسمة » 
أعنى أنها تنقسم إلى الإبطاء والسرعة فلا تكون واحدة ٠»‏ لآنا إذا أخذنا 
بالوهم أجزاءها وجدناها غير متشابهة . فأما الحركة المستوية فإنها تنمى إذا 
وقعت على خط مستقيم فكانت منتظة الأجزاء لا تختلف بالسرعة والإبطاء . 
وهذه صورة حركة الأجرام . وهى ف التمام لأنما أبداً تتقبل العقل . 





فأما الحر كات الى لدينا فإنها لاتكون على شىء شديد الاستقامة والاستدارة» 
ولا تكون من المقابل على الحقيقة . فلذلك لم تفض إلى صورة تامة » لآن 
التبييض ليس محصل عن السواد الخالص إلى البياض الخالص . 

قال أرسطوطاليس : ووقد تقال أيضاً حر كة واحدة للحركة النامة » 
فى النوع كانت تامة أو فى الموهر  »‏ 

يحى : يعى أنه إن كانت الحركة واحدة بالعدد ؛ أو فى النوع ء 
أو فى الحنس » فإنه ينبغى أن تكون تامة غ: حتى يقال إنها واحدة ى 
العدد أو فى النوع ٠‏ أما الى فق النوع مثل تبييضين ى مه ضوعان فينبغى 
أن يكونا تامين حى يقال [نْهما واحد فى النوع » فإن مالبس بتام لا يقال 
]!٠"9[‏ فيه إنه ذلك الشىء على الإطلاق وكذلك لا يقال للكون إذا لم 
يفض إلى صورة تامة إنه كون » بل [نما يقال إنه نصف كون . ٌْ 

قال أرسطوطاليس : « وربما قيل نلحركة واحدة وإن كانت غير 
تامة بعد أن تكون متصلة فقط  »‏ [ 

قال يعى : إن الحركة إذا لم تكن تامة وكانت متصلة فإنها تكون 
واحدة بالاتصال لا فى الحقيقة » وذلك أن يقف الابييض قبل الوصول 
إلى صورة البياض الكاملة . فإنا تقول إن التبيهى إلى أن وفف هو حركة 
واحدة لامنصلة(١2‏ إلى حين الوقوف . فأما أن تكون وا<ا.ءَ ءلى الإطلاق 
فلاء لأن الطبيعة إنما غرضها بالنحريك هذه الصورة . فإذا لم صل الغرض 
فالحركة لاتكون واحدة . 

قال أرسطرطاليس : و فيشيه أن يكون الحلاف بين الور كتين كما 
هو زيادة وأفهعان » . 
يى : يقرل إن اارنة السارية . والخائة ايان ماتلفان من أجل 
أن المستوية واحدة وااختافة غر واحدة » بل من أجل أن إحداهما أفل 
ونا الم ار لدانية . تالطرائة أاختلفة أأقص فى معى 
الو اعد :0 وانئر 22 لاتقو اأزين ل ديالزاجفة + 0 





() ل ؛ لا متمل . 


4كه 


قال أرسيعاو 5 


ات 


وقْ كل حر كة يكون الاستواءً والخرو ج عن الاستواء ؛ 14 


فإنه قد تستحيل باستواء الشىء بالسواء وقد تنتقل من 
قبل شىءٍ على استواء » مثل أن تنتقل على دائرة أو على 
خط مستقم . وكذلك فى باب النمو والنقص . وى 
المختلفة فصل » ورعا كان من قبل الشىء. الذى الحركة 
عليه : وذلك أنه لا مكن أن تكون الحركة مستوية » 
وليس العظم الذى يتحرك عليه مستويًا » مثال ذلك 
«حركة الانعراج أو حركة اللولب أو حركة مقدار غير 
ذلك من المقادير لا يطابق أى جزء منه كان أى" جزء 
كان منه . ورمما كان لافى شىء ولا فى الحين ولا فيما 
إليه20 » بل بالجملة فيما هو كأنه فى طريق السرعة 
والإبطاء فيما هو منفرد به( . فالحركة التى سرعتها 
واحدة بعينها هى حركة مستوية . واللى ليست كذلك 
فهى مختلفة . ولذلك صار السرعة والإبطاء ليسا نوعين 
ولا فصلين للحركة لأنهما يتبعان أصنافها كلها نوعًا 
() ش + أ فيا إليه الحركة 


0) ش : أى السرعة والإيطاه فى الحركة ألى المتحرك بالطبم كأنه قال فى الخركة 
الى تخصه وينفرد بها . 


|] 


«/اق6 


نوعًا.. فليس إذن ولا النقل أو الخفة الموُدى إلى 


موضع واحد بعينه » كأنك قلت المرُدى للأرض إلى 
الأرض 2 5 المؤدى للنار إلى النار نوعا ولا فصلا للحر كة. 
ونقول إن الحركة المختلفة إنما تكون واحدة بأن تكون 
متصلة » إلا أنها فى ذلك على أمر دون » وهذا أمر 
يلحق النقلة 4 و١‏ ب على انعراج . والأمر الدون 
إنا يكون بمخالطة الضد . فإن كان كل حركة واحدة 
فقد يجوز أن تكون باستواء وبغير استواء . فليس يمكن 
أن تكون الحركات المتشافعة لا بالنو ع(" حركة واحدة 
متصلة » وذلك أنه لايجوز أن تكون الحركة المؤلافة من 
استحالة ونمّلة حراكة مستوية ؛ فإنه قد يجب » لوكانت 
مستوية » أن تتطابق : 

قال يحبى وأبو على : 

كا أنه لاتخلو الخركة من أن تكون إما تامة وإما غر تامة » كذلك 
لاتخلو من أن نكون إما مستوية أو مختلفة . واستواء الحركة قد يكون 
من قبل الى ء الذى نكون عليه الحركة » وقد يكون استواوها من قبل 


الحركة نفسها بأن تكون سريعة كلها أو بطيئة كلها . وكل حركة إما أن 
تكون بطيئة أو سريعة » أو بعضها مريع وبعضها بطىء . وليس البطء 


. ش : أى وليست من نوع واحد‎ )١( 


لحك 


أبو على : 

وإكا لم يكونا فصامن لأهما يوجدان ى سائر أصناف الحركات 
بل الأولى أن يكونا أثرين . وإنما السرعة والابطاء محمولان على الحركة 
باشتر اك الاسم لأن ذلك محمول على الحركة الى فى المقولات . فعدم 
بذلك أن السرعة ليست بطبيعة واحدة وكذلك الإبطاء من آثار الخركة 
وأهر يلزم المتحرك بما هو متحرك . ولبس عانع أن يلزم ذلك المتحرك 
دون الخركة ؛ ويجرى فى ذلك مجرى الحسم إذا أخلى مكانه عندما يتحرك 
أن ذلك لازم للمتحرك لا للحركة . وأما الثقل واللحفة انلذان يلزمان الحركة » 
أَعبى أن تكون الحركة ثقيلة إلى أسفل أو خفيفة إلى فوق » فليسا أيضاً 
نوعين للحركة لأنه ليس تكون حركة ثقيلة على الإطلاق ولا سريعة » 
لأنا ثقون إن حركة الكشبة إلى أسفل ثقيلة لاعلى الإطلاق » لكن بالقياس 
إلى ماهو أخف منها . وإذا لم يكن الثقل والخفة اللازمان الحركة فصلين 
لها فأحرى ألا يكون الثقل والخفة اللذان هما سببان للحركة نوعين 
ولا فصلين للحراكة . 

يي : 

إنه لى ينعن الثقل والحفة على الإطلاق » لآن هذين فصلان يقومان 
الأجسام . وإتما عى الثقل والحفة اللذين هما بالقياس نحو : ثقل الأرض» 
وثقل أرض أخرى هى أثقل من الأولى . فإنا نقول للأولى إنها خفيفة » 
ونقول للثانية إنها ثقيلة » وهما يوديان إلى المركز . فهذا النقل والحفة 
عير فصلين لأمهما يوجدان ق كل الأجام البى تتحرك نحو المركز » 
وليس القول :النار الكبيرة » واليسيرة . 

أبو على : 

يقول إذا كان التقل واللحفة النذان فى طبيعة واحدة ليسا نوعين فأحرى 
ألا يكون اللذان فى طببعتين متلفتين نوعين لاحركة . 

أبو على : 

إذا لم يكن الثقل واللحفة اللذان هما أسباب الخركة » وهما المقومان 


؟لاة 





للاسطقسات فصولا [ ١1١4١‏ ] » لاحركات فالأولى أن لايكون الثقل 
والخفة اللذان هما لاحر كة ناسها هقوما لنوع من أنواعها . والثقل والحفة 
اللذان ادر كة مثل أن تقول إن هذه الركة ثقيلة همرى بطيئة » وتتقول 
دذه الحركة خفيفة بمعبى سربعة . 
:0 ققال أرمهاوطاليس : م وربما كان لا فى التبىء ولا الجن ولا فيما 
إليه » بل بالحملة فيما هو  )‏ | 

قال يبى : يعى بقوله «١‏ لا فى الشىءه - لا فى العظم الذى عليه 
تون الحركة . وقوله : : ولا فى الدن» - يريد به أنه قد لايكون سبب 
اختلاف الاركة بقارن ارماك وتوالة ول تقولا «قرماة [لتقه مح ر فاه 
الصورة أى أنه قد لايكو ن اختللاف الخر كة وفتّد استوانها من قبل اختلااف 
الصورة الى تففى إنيها » وإنما يكون اختلافها من قبلها نفسها ؛ نحو 
أن يكون بعضها سريعاً وبعذها بطيئأ لأجل اختللاف القوة ٍ فليس 
لأجل أن يقول اخنلاف هذه أخركة إتما كان من قبل الزمان » لآن 
زمان البطوء منها أطول من زمان السريع ء لأذء وإن كان كذلك فالاختلاف 
إعا كان من قرل القوة . 

قال أرسطوطائرس : ١م‏ فايس إذن ولا الاثمل ولا اللفة الموؤدى 
إلى «وضم واحد بعينه » كأنك قلت : الموؤدى الأرض إلى الأرض » 
والمودى للنار إلى انار نوعا ولا فصلا للحراكة  »‏ 

قال يى : قال هذا حبى لايظن أنه يعبى أما بالثقل فالثتمل الموجود 
للأرذى » وأما باللفة فالافة الموجودة لانار » بل يعنى بقوله : ثمل 
وخفة بأن تقاس أرض بأرض أخرى تكون إما أخف منها وإما أثدل . 

قال أرسطوطاليسى : م والأمر الدون إنما يكون أبدا بمخالطة الضده 

قال يمى : إما قال ذلاك ثلا يقول قائل : إذا كانت الحركة 
الءذتافة أتل فى معنى الواحد هن المسئوية فيجب ألا تكون واحدة ألبتة . 


. الورقة 1 3اغس مكانها‎ ٠ 


وذكن 


إن كانت متصلة فهو يقول إنه لايمتنم أن تكرن واحدة على دون ما يول 
عليه إن الحر كة المستوية واحدة » لآن اختلاط الضدين قد يحدث الأهر 
الدون فلذاك كانت الخحركة المختلفة ليست واحدة إلا على النقصان » 
أعى إذا كانت متصلة . 

والأمر الدون إنما يكون من مخالطة الضد ء» نحو الأبرض الأنقص إا 
يكون كذلاك من غذالطة الأسود . فالحر كة المختلفة هى وادة على الدون . 
فيجب أن تكون للا كانت كذلك [ 1١41١‏ ب ] من مخانطة الكثرة , 

قال أرسطوطاليس : , فإن كانت كل حركة واحدة ففّد جوز 
أن تكون بالاستواء وبغر استواء . فلرس بمكن أن تكون الحر كات 
المغافعة لا بالنوع حركة واحدة هل 000 

يبى : بقول إنه إذا كانت كل حركة واحدة ذهى لامالة إما أن 
كوت عين سسدوية 4 .وما أن تكون فى خن قلن مسترية وال 
الحركة الى تكون ثارة على خط مستقم » وتارة على خط غر مستقع 
بل معوج ٠‏ وكأن الحركة المستوية هى المتشاببة الأجزاء ٠»‏ والمتشابية 
الأجزاء هى الى ينطبق أى جزء منه شئنا على أى جزء منه شئنا ٠‏ وجب من 
ذنك ألا تكون الحر كات المشافعة واحدة إذا كانت متامة ف النوع 
مئل المثنى والتعلم , لأا لو كانت واحدة لهاز أن تكون فى يعض 
الأوقات مستوية » وذلك يقتضى صحة انطباق أحدهما على الآخر - 
وهذا خلف . 

أبو على : 

مكن أن يعمل ى ذلك قياس هذه صورته : 

الخر كات المتشافعة (1) لاممكن أن تكون متصلة 
و كل الحر كات الى لاعكن أن تكون متصلة فليست بواحدة 
الحر كات المتشافعة ليست واحدة 


. ل ؛: المشاقمة‎ )١( 


اه 
ويمكن أن نعمل القباس عملا آخر من الضرب الثانى من الشكل الثانى : 
الحركات المتشافعة لامكن أن تنكون مستوية 

و الحركة الواحدة ممكن أن تكون مستوية 

ف الحركات المتشافعة لامكن أن تكون واحدة 

فأما بيان أن الحر كات المتشافعة لامكن أن تكون مستوية فلأنها غر 
متصلة ؛ وكل حركة هى غير منصلة فإا غير مستوية ؛ فالحر كات 
المتشافعة غير مستوية . وإا قلنا إن الحر كات ااتشافعة غر متصلة لأن كل 
حركة متصلة فأجزاوها بعضها ببعض » وليس ثىء من المتشافعة أجزاوها 
بعضها ببعض ؛ فلوس ثىء من المتشافعة م:ةصلة . وذنك أن التشافعة ختلفة 
بالنوع . وما اختلف بالتوع لابحوز أن يكون له حذ واحد مشارك . 
ألا ترى أنه لامجوز أن يشترك المثثى والتصحح فى حد واحد ؟ ! 


0 
< تضاد الحركات > 


قال أرسطوطاليس : 

فقد ينبغى أيضًا أن نحصل أى حركة ضد أىّ 
حركة » ونحصل من أهر اللبث2"70 هذا النحو . 

لكن قد ينبغى أن نلخص أولاً هل الحركة من شىء 
بعينه هى ضد الحر كة إلى ذلك الشىء بعيئه ‏ مثال ذلك 
أن الحركة من الصحة ضد الحركة إلى الصحة - وعلى 
ا بطل التكون والفساد ؛ أم الى من ضدين ١471‏ !] 
مئال ذلك أن الحركة إلى الصحة ضد الحركة إلى المرض »: 
مالع عمو ينه وذ المع ةشوه كال ذلك 
أن الشركة !7 بون الصظة” شبن البو إلى الرين. ؛ 
أم الحركة من ضد”" إلى ضده ضد الحركة من هذا 


(0) أن الحركة : مكررة فى النطوط . 
0) ضد : مكررة ف المخطرط . 


ا 


15 


73 


(0 3 :ءا(!) 


كام 


الضد إلى ذلك الضد ء مثال ذلك أن الحركة من 


ا 


الصحة إلى المرض ضد الحركة من المرض إلى الصحة . 
فإنه واجب ضرورةً أن يكون واحد من هذه الضروب 
أو أكثر من واحد » وذلك أنه لاممكن أن تكون واقعة'" 
على ضر ب غير هذه الضر وب . 

. غير أن الحركة من ضد ليست بضد الحركة إلى 
إلى ضده » مثال ذلك أن الحركة من الصحة ليست بضد 
الحركة نان الر من مدرذلله أنهما سر كا واهدةا يفنا 
وإن كانت آنيتاهما(؟) ليست واحذدة بعيتها كما أنه 


: ليس الانتقال ٠ن‏ الصيةة هو الانتقال بعينه إلى المرض » 


وكااليه 5 انما م حتت وذلك أله قل سحب أن كو 
مع الحركة من ضد الحركة إلى ضده » أو إلى ما بينهما. 
لكن الكلام فى ذلك سنجعله بِأَخَرقَ . 

بل الاقنلك إل قند: فيظن أنه أو" بان يكوك 
هو السبب فى المضادة من الانقلاب من ضد . وذلك أن 


(0) آنيه د خملاع و ل : انساما - 
(0) ش : يعنى السبب فى أن يكون إل مد هو المفاد الحركة . 





ايام 





هذا الانقلاس هو مفارقة المضادة » وذلك الانقلاب هو 
استفادتها . وإنما يسمى كل واحد مهما بالأمر الذى إليه 
انقلي » لا بالذى منه انقلى » مثال ذلك أنا نقول : 
« برْء »ء إذا انقلب إلى البرء » ونقول « مرض » إذا 
انقلب إلى المرض . 

فقد بقى إذن الحركة إلى ضدين » والحركة 
من ضدين'' » والحركة إلى ضدين من ضدين . 
وخليق أن يكون قد يلزم أن يكون مايتحرك إلى ضدين 
قدو شديق تدر له إلا أن انيفيهما لبقا لبمعا والحدة 
بعينها + اع تالس الشركة إل الصحة يهن الند مه 
بعينها إلى المرض . ولما كان التغير خلاف الحركة » وذلك 
أن الحركة إنما هى تغير من موضوع ما إلى موضوع 
ما فالحركة المضادة إنما هى الى هن ضد إلى ضدذه ؛ 


مثال ذلك الحركة من الصحة إلى المرض فانها ضد الحركة' 


ون امفيك العونةا 

وقد نبين بالاستقراء أى المعانى يظن أنها المنضاذة : 
ع 2 3 ًَ 
فإنا نرى أن ضد أن يبرأ الإنسان : أن عرض ؛ وأن 


)١(‏ ش : امحق : أحسيه يريد الحركة من كل واحد من الضدين إلى نفه وهو 
الضر ب الأول ء فإن الضرب الثافى قد ذكرهء آنقا . 


"1 


64ب 


1 


لاه 


2 2 
يتعلم ضد أن يقي131 لآ مق ثلقاء: لفسية. . + لآن ذلك 


حر كل رلك الاحيد ا فكما أنه قد يستقم أن يفيد 
علمًا من قِبَّل نفسه ومن قبل غيره » كذلك قد يغبر 
من تلقاء نفسه ومن قبل غيره . والنقلة إلى فوق ضد 
النقلة إلى أسفل » وذلك أن هذين المعنيين متضادان ى 
الطول . والنقلة عنةً ضد النقلة يسرة » فإن هذين 
متضادان فى العرض . والنقلة إلى قدّام [ 141 ب ] ضد 
النقلة إلى خلف لأن هذين أيضاً متضادان . 

وأما المصير إلى الضد فقط < فليس > حركة »ع 
بل » تغير » مثال ذلك : تكن الأبيقن 6 لا من 
شّىءٍ ما . وكل «الاضد له فإن مصيره منه نفسه إليه 
بعينه هما تغيران متضادان : ولذلك صار التكون ضد 
الفساد ٠‏ وخلع الصورة ضد التحلى بها . وهذه المعانى 
إنما هى أصناف من التغير » لاحركة . 


طًّ 
فاما الحر كات إلى مابين الضدين » فيما كان من 


(1) يغبر س مخطىء ء يقع فى المطأ 


ه عند هذا الموضم فى الحامش : أي من غير أن تكون عن كين كان قبله منه انتما 
إلى اللياض , ْ 


باه 
الأضداد لها ما 00 فافا9" ب , ينبنى أن توضع منزلة 
0 اك 
نا تجرى عندها ما بين مجرى الضد عند تغيره إلى أيهما 
تغير. مفال ذلك أنها'ق التفير عن الأغبر :إل الأبيض 
بعد الأغبر قَ التغير من الأسود إل الأغبر بمنزلة الأبيض » 
وذلك أن الوسط يقال من وجه ما إذا قيس بواحد واحد 
من الطرفين كل واحد من الطرفين على ماقلنا فيما تقدم . 

فعلى هذا(" القياس الحركة تكون ضد الحركة 
إذا كانت من ضد إلى ضد . 

يحجى وأبو على : 

إن غرضه أن يدث لعلم أى حركة ضد أى حركة : وأئ سكون 
ضد أى سكون » وأى حركة ضد أى سكون ؟ 

ورد د ج١٠‏ أى حر كةا عند أئ ندر كه تواخر انا اياده 
ينعى أن تطلب فى الخحركات الى َ فى الأشياء المتضادةٌ 7 ولا نحلو إما أن 
تكون الحر كة المتضادة منسوبة إلى ضد واحدء أو إلى ضدين . فإن نسبت إلى" 
ضد واحد كان مئانه الحركة منالسواد وإلى السواد . فإن نسبت إلىضى فمعلوم 


أن الخركة لابد فيها هن ابتداء وغاية . لاخلو من أن نتسب الحر كدن إلى 
الفد بأحد هذين : أعبى الابتذاء والغاية » أو ممما جميعاً . فإن نسبتا إليهما 


. مابين عد وسط ء أى نما كان بِينها أوساط‎ )١( 
ل . واما‎ (0 


ولمهة 





وأحدهما فإءا أن باسب إليهما در إلى» أو دومن» فالنسية إليهما :« إلى» - 
مثاله الحركة إلى السواد ٠‏ والحر كة إلى البياض . فإذا نسبتا إليهما نسبة 
وهن» » أعبى الابتداء فمثاله الحركة من السواد والحركة ءن البياض . 
وإن نسبنا إليهما + «من» و وإلى0 جميعاً فإما أن ينسبا إلى كل واحد منهما 

عن وإلى : وإما أن ينسب إلى أحدهما دومن» » وإلى الآخر د وإلل» ء 
ومثال هذا الأخير الحركة إلى السواد والحركة بي لدان . وإن نسبتا إلى 
كل واحد من الضدين فنسية المبدأ وائغاية ٠‏ أععى ٠‏ من" »و ه إلى » فمثاله 
الحركة من السواد إلى البياض والحركة من البياض وإلى السواد , فليس 
نخلو الخر كة من هذه الأقام . أما الحر كة من السواد وإلى البياض فهى 
واحدة نعينها ى الذات » و[ما محختلف بالاسبة » أعنى نسبتها إلى البياض 
ونسبتها إلى ]١١5*[‏ السواد . وإذا كانت هذه الحركة واحددة فلو 
كانت متضادة لكانت الحركات مضادة لذاءها . 


ولما كان التغير شاماله” الحركات ولغير ها ؛ وإنما لخر كة هى(١)‏ تغير من 
00 التغر إلى الشىء فإنه تكون ٠؛‏ والتغر من الشىء فإنه 
وساد ٠»‏ لاما قد تغران : أجدهما من مو صوع 2 والآخر إلى مو ضوع 
وابسا بتخيرين من ا وإنى موضوع ‏ فآما التغر من موضوع إلى 
و فهو امار كة لاغر - وجب أن تكون الحركة المضادة هى ما كانت 
ن «وضوع وإلى موضوع : أعبى ما يوجد فيها ألما تغر من موضوخ إلى 
صورة ' فندنك كانت أذر كتان المتضادتان ها اللتان مثال إحداهما م 
السواد إلى البياض ومثال الأخرى من البيافي إلى السواد ٠‏ لأنه مفهوم 

من الخركة أنها من شىء وإنى شىء . فأما الخر كتان اللتان إحداهم من أحد 
الضدين والأخرى من الآخر ٠‏ واللتان إحذاهما من أحد الضدين والأخرى 
إليه : مثل الحر كة من السواد والحر كة إلى السواد فإن لم يوجد فى كل واحد 
منهما ومن» و « إلى ١‏ فلم خلص فيهما معى الحخركات » فلم يصح القول 
بأمها حراكات ماضادة . 


)١(‏ ل : هر 


ظ أمه 

نم إن أرسطو لما قال إن الحر كات المنسوبة إلى الأضداد بو _من' ٠ع‏ 
والخر كات المنسوبة إلى الأضداد ب و إلى لاتكون متضادة قال إن المنسوية 
إلى الأضداد ب وإلى» أحى بأن تكون متضادة من الى هى منسوبة إلى 
الأضداد دو من" ٠‏ : وذلك أن الحركة وإن كانت من تىء وإلى ثبىء 
فإمها هننسوبة يا بما وإنيه0 تكون الحركة : لا جما ومنه» ‏ مئال 
ذلك أن الحركة من المرض إن الصحة قال لها : تصحح ولا يقال ذا 
رض ؛ والحركة إلى السواد من البياض يقال ها تسويد ولا يقال ها 
تبييض . فلولا أن الحركة بما وإليه: أخص منها با ومنه» تكون » لم يكن 
لتنقطع نسبتها ء ونسبتها من ما مزه ٠‏ وتنسب النسبة إلى ما الله . وكيف 
لا تكون كذلك وهى واحدة نى إبطال ما منه . 

قال أرسطوطالبس : «لكن الكلام فى ذلك س:جمله بأخرة ٠‏ . 

يبى : إنه يتكلم بأخرة ى شأن المتوسط » ويبن كيف يكون التغر 
وبقو ل إنه ليس يكو نَ من المضاد فقط وإلى ألمضاد ققط ٠‏ بل قد يكون 
التغير التغير من الوسط وإل الوسط . 

قال أرسطوطائيس : «ه وقد تبن بالاستقراء أى إلعالى يظن أنبا 
المضادة . فَإْنا نرى أن ضد : ارا الآنهات : أن عرض 0 

قال بحبى : أن عرض الإنسان هو أن يتغير من الصحة إلى المرض 
[*14اب] وأن يصح هر مغاد لأن عرض . 

فال أرسطو طاايس : وأن يتعام ضد أن يغبر لا من ثتلقاء تفسه ه- 

قال #بى : يعبى بقوله أن يتعلم : أن صر من رأى فاسد إلى رأى 
صحبح وأن يستفيد من معلم ؛ لأنه يفهم من قولنا بعلم ذلك هو أنه 
استفاد العلم من غير ه. وقّوله: و يغير ويعنى به أن يضر من الرأى الصادق 
إلى غيره : وإننا أراد قوله لامن قبل تفسه ليصير ذلاك مقابلا وضذا 
لتعلم ؛ لآن التعلم يكون من قبل الغخير ؛ فيجب أن يكون الاغبرار 
المضاد له من قبل الغير فأما المصير إلى الاغبرار من لاعلم ولا رأى أصلا 
فليس بحر كة وإعا تغير ع والمصير من لا رأى إلى رأى صادق فهو أيضاً 


امه 
تغر لاحركة ؛ فلذلك وجب أن يكون أراد بالتعلم والاغبرار المفى 
من شىء إلى شىء أعنى من رأى إلى رأى . 

قال أرسطوطاليس : و وكل مالا ضد له فزن مصره مله نسه إليه 
بعينه هما تخران متضادان ا ْ 

يى : إنه دَئْ أن المصير إلى السواد » والمصر من السواد ليسا 
بحر كتين ضدين ٠‏ لثنه إذا ُ يبوجد إلا ضد واحد أعنى السواد » وجهل 
المصير ماه والمصير إليه «تضادين فإنه لايكون هذان المصبران حر كشن ١‏ 
وإعا يكونان تغرآ فقط ء. وهو أشبه بالكون والفساد لأن الذى بخص الكون 
هو ماإليه ع والذى خص الفساد هو ما منه . 

قال أرسطوطائيس : و فأما الحر كاث إلى ماين الضدين فيا كان 
من الأضداد لما ماين -. فإئما ينبغى أن نو ضع نز لة ما يكون إلى أنضدين 
من وجه ما » -. 

قال يحى : إن الأوساط بين الأطراف اللماضادة تجرى مجرى الأطراف 
المتضادة ق أن الحركة قد تكون منها وإليها . فإن الحخر كة قد كون من 
الأسود إلى الأدكن » ومن الأبيض إلى الأدكن . وقد تكون الحر كة إلى 
الأسود وإلى الأبيض هن الأدكن . فإذا كانت من الأدكن إلى الأبيض 
فإنبا تكون من الأدكن بما فيه من معبى الأسود لا ما فيه من معبى الأبيض » 
لأن الحركة لاتكون من الشىء إلى نفسه » والأدكن بالإضافة إلى الأبيض 
كأنه أسود » وبالقياس إلى الأسود كأنه أبييض . 


٠ 
> مضادة الحركة للسكون‎ < 

قال أرسطوطاليس : 
ولما كان قد يظن أن المضاد للحركة ليس إنما هو 
حركة فقط » بل سكون أيضًا » فقد ينبغى أن نلخص 
ذلك فنقول إن الحركة تقابل الحركة : وقد يقابلها 
[ 144 اع السكون أيضًا . وذلك أنه عَدمٌ . وقد يقال 
على وجه ما إن العدم ضد »أى عَدمٌ ها لحركة ما . مثال 
ذلك أن ضد الحركة فى المكان : السكون ف المكان . إلا 
أن هذا العنى إنما قيل ها هنا مطلقًا » فإنه ينبغى أن 
نبحث : هل المقابل لِلّبِثْ ها هنا الحركة من هذا أم 
الحركة إلى هذا ؟ فنقول إن الحركة لما كانت إا 
تكون فى موضعين » فإن المضاد للحركة من هذا إلى 


ضده اللبث فى هذا . والمضاد للحركة من ضمده إليه 


4ب 


5 


١ 
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اللبث ى ضدّه ومع ذلك فإن هذين 7 أبها بضا متضادان ٠»‏ 


وذلك أنه من المنكر أن يكون فى الحر كات تضاد ولا يكون 
سكون 'مضاد اللسكون + .وإغا يكونان!؟ ق. ضدين + 
مثال ذلك أن السكون فى الصحة مضاد للسكون فى المرض 
ومضاد من ا'ءحركة للحر كة من الصحة إلى المرض » وذلك 
أنه ليس يجوز أن يكون مضاذا للحركة من المرض إلى 
الضيحةا. + الأن ضير 26" االقه جهن إلى ادللقه المت القاتع: نخو 
مزمع بالوقوف عنده حَرية أن تكون تسكينًا لازمًا يكون 
مع تلك الحركة . ولا بد ضرورةً من أن يكون مضاذًا 
لهذه أو لذاك » فإنه ليس يجوز أن يكون السكون فى 
البياض هو المضاد للسكون فى الصحة . 

ناما الفا الك لتمى :فبها تقاف ون الى أما وخير 
مقابل فلها ٠‏ أعنى أن التغير الذى يكون من شىء مقايل 
للتغير الذى يثول إلى ذلك الثىء”"' [ يعنى الكون ] : 

)١(‏ فوقها : يمى اللبكين 

(0) ش : يسى الكوين المتضادين , 


(0) ش : يريد أن الحر كة إلى معى ما فهى كلا قريت من ذلك الممى الذى يقصده رعو 
غايتها كانت أترب شما بالناية الى من شأنها أن قف عندها لأنها مواذقة وملائمة لها . 


8 . : ؛ سفت 514 
وأما حركة فليس لها » مثال ذلك أن التغير من الوجود 
مقابلٌ للتغير إلى الوجود . فإن هذه المعاى لا أبث فيها » 
بل الذى فيها إنما هو عدم التغير إن كان ها هنا موضوعاء 
مئال ذلك أن عدم التغير فى الموجود ضد عدم التغير فى 
لاموجود . فإن لم يكن لاموجود شيئًا فقد يتحير الإنسان 
فلا يرى عدم التغير فى الموجود والسكون فيه ضدّ لشبىء ما 
وإن كان ذلك كذلك فإما أن يكون ليس كل سكون 
ضد الحركة ء. وإها أن يكون ااتكون والفساد ٠١‏ 





حرةة + إلا أتدمن: البتق أنه يني آل .بيعي 
سكونا » بل إنما ينبغى أن يدعى شبهه ؛ وعدم التغير 
فإنه7") إنا ألا يكرت هد لقن غدرزنا أن يكرن هذا 
للفناة. + وذللك أن النياة نه ركوق: .+ :ناما التكون 


فاليه . 


ع* 


مسب ل معطمب سدور بوجوو سن 01 الس 1 


. لا : تاقصة فى الططرط ويقتضيها الأصل‎ )١( 
ل : وإله.‎ )( 


كمه 

يى وابو على : 

إنه نا بن » من قبل أنه حركة تضاد » أنه حركة فهو الآن يبن أنه 
حركة نضاد » أى سكون » وذلك أن السكون قد يضاد السكون » والتركة 
نضاد أكون » والحركة تضاد الحركة . وإ ضادت الحركة” السكون لآن 
الحركة كمال 34 والكمال هو بالفعل 6 والسكون عدم الحركة 6 وماهو عام 
سشى: فاده » لكه مضاد له[ )اب | على وجه ١١‏ لا على الإطلاق ١‏ 
فلذاك كان السكون ضد أ للحركة على وجه ما على حسب مايال للعدم بأنه 
ضصللد ) وذلك أن العدم واأصورة عر تحن اجنماعهما مو ذوع واحد 5 فمن 
هذه الحهة بال إنهما ضد أن . 

قال بحى : 

وينبغى أن تعلم أنه فيما سلف من كلامه قال إن الصورة والعدم 
سفماد أن : ومعاوم أنه أخذ هاهنا العدم لابالمعيى )١(‏ الذئ هو بالقوة » كا 
الذى هو بالفعل يعود أمره إلى اأصورة ؛ فأها الذى يالقوة فليس بعود أيضاً 
إلى الصورة . 

قال أر سطو طاليس 03 وقد يكال على وجه ها إن اأعدم ضل »6 إلى عدم 
ما الحركة ما مثالل ذلك أن مسد الحرةة بى المكان السكون ى المكان » - 

يحبى : يقول إنه نيس أى عدم اتفق يعي أى سكون اتفق يجب أن 
يكرن ضد أى حركة اتفقت : بل السكون والحركة اللذين فى جنس واحد 
دءا النذان نحو أن يكونا ضدين ٠‏ لأنالضدين لابد من أن يكونا نحت جدس 
واحد : «ثال ذلك إن السكون الذى ف المكان إا يجوز أن يكون ضد الحركة 
المكانية » لا ضد الحركة الى فى الكيفية أو ألبى فى الكمية . 

قال أرسطوطاليس : ؛ إلا أن هذا المعبى إنما قيل ها هنا مطلفاً  »‏ 

يى :إنه يعنى أن قرله إن السكون ف المكان ضد الحركةق المكان ليبس 





(01ل : المي . 


لابرة 


مطلقا » لأنه ليس هو سكوناً فى مكان هو ضد كل حركة مكانية » 
بل سكون ماق المكان هو ضد حركة ما ى المكان . 

قال أرسطو : « فتقول إن الحركة لماكانت إنما تكون بى موضوعين م 

قال يحبى : إنه يوضح المطلوب الذى وضعه ويقول إن الحركة 
تكون فى(١)‏ موضوعين : أى فيما منه © وفيما إليه . وليس يعى 
بالموضوع هاهنا المتدرك الذى هو موضوع الحركة فيقول إن الحركة الطيعية 
ضدها الحركة الخارجة عن الطبيعة الى هى ثى قبالتها » مثال ذلك الحركة 
الى أسفل للجحر هى طبيعية له » وهى مضادة للحركة الى إلى 
فرق للحجر وهذه ضدها فط »2 وليس حركة الحجر عند ولا يسرة 
ضدين لحركته إلى أسفل ولا ضدين لحركته إلى فوق . 


أبو على : 

الحركتان إلى جهتن متضاددن إنا تكونان دين إذا كانت إحداهما 
طبيعية والأخرى خارجة عن الطبيعة . 

قال أرسطو : 0 ومع ذلك فإن هذين أيضاً منضاد ان ٠‏ 

يبى : يعى أن هذين جنساه.! متضادان » يعى ما هو بانطبع وما هو 
خارج عن الطبع » مثل حركة الحجر إلى فوق » وحركنه إلى أسفل . 

قال أرسطاطاليس : م وذلك أنه هن المذكر أن يكون ى الخركات 
تضاد » ولا يكون سكون مضاد' للسكون  »‏ 

نحى : يتول إن الوجود لكل واحد من الحركات ( 48١1ا)‏ إعا 
هو من قبل كاها لآن الوجود للتبييضإنما هو من قبل البياض » وذلك أنه 
ما هو تببيض فيه شىء من معنى البياض » كذلك التضاد انحركة يجب أن 
بكون من قبل كاها . واكل حركة مستقيمة كال ٠‏ وإلا” كانت باطلة . 
فإذاكان انوجود للحركة إعا هو من قبل كاها » فمبى كانت متضادة فأحرى 
أن يكون التضاد موجودآً لا مئه كان الوجود ها وهو كاها* . - 


اص 








6 3 موضعين 
ع عند هذا الموضم ف الامش : آخر الجزه الثالث عشر عن أجزاء الشيخ , 


فمه 


قال أرسطوطاليس : « مثال ذلك السكون نى الصحّة مضاد" للسكون 
فى المرض ؛ ومضاد" من الدركة الحركة من انصحة إلى المرض ٠‏ - 

يحى وأبو على : إنه عنع أن تكون الحركة إلىالصحة ضداً لاسكون فى 
٠‏ الصحة لأنه من الشنع أن يكون الثى + ضد ألما يفضى إليا . 

أبو على : الحركة كأما قربت إلى ما هى إليه فإنها يكون أسرع » لآأنه 
حينئذ تكون أقرب إلى ما للطبيعة . فالذى تفضى إليه الخركة إنما هو جزء” 
منها » وايس بجوز أن يضاد الشىء جزءه . 

قال أرسطوطاليس : و ولا بد ضرورة من أن بكون مضاد؟ هذا 
أو لذلك » غإنه ليس مجوز أن يكون السكون فى البياض هو المضاد للسكون 
الصحة ٠‏ - ْ ْ 

يحبى : يقول إنه للا مجوز أن نكون الحركة مضادّة من السكون , إلا : 
إما السكون الذى مته كانت أو السكون الذى تصر إليه ؛ وليس هى 
مضادة للسكون الذى(١)‏ تغفى إليه » لآنه كما لهاع 0 إذن مضادة لاسكرن 
الذى منه تبندئ . وإنا ل بحر أن نضاد الخركة ءن السكون إلا" هذين لأذء 
لاجوز أن نضاد سكوناً عن جنس آخر : لأن انضدين يجب أن يكونا ى 
ادن و احدر ٠‏ وهذا لم جز أن يضاد السكون” فى البياض اأسكو ناى اذكان , 

قلت لألى على : كيف يكون السكونى البياض مضادا للسكون فى السواد 
ومضاد أ للحركة من البياض مع مائبت هن أن الضد لابضاد إلا ضادةً واسوداً؟ 





فمَال : إن السكودن متشادان مضادة صورة(') أصررة ؛ فأما 
السكون والخركة فدتضادان تضاد صورة وعدمء لآن السكون عدم' الحركة. 
قال أرسطوطاليس : ٠‏ فأما المعانى الى ليس فيها تضاد » وهى الى أما 
تغير متقابل فلها » اعنى أن التغير الذى يكون من ثىء متمابل ننتغر الذى 
يئول إلى ذلك الشىء » فأما حركة فلوس ذا ء إن هذه العالى: لا لرث فيها و 





, ل : الذى منه كانت تففى إليه - وهو تكرار رأعريف‎ )١( 
, (؟) صورة 2 مكررة ف النخطوط‎ 


مه 


بحى وأبو على اإكلاك] د الكون والفساد لا لم يكن التغير فيهما 
وافعاً من صورة إن صورة ء لم تكن فيها حركة . وإذالم تكن فيها 
حركة لم تكن فيها حركات مسصادة . وإذا لم يكن ى ذلك حركة فولا نيث 
وسكون يكون فيها أرضاً » وذلاك أن السكون إضاد حركة » وليس فى ذلك 
حركة . 


قال يحى وأبو على : إنه إذا كانت أهيولى غير موجودة » أى غير موجودة 
شيتاً مأ لها فاقدة للصور فالتغم واللرضوة نيا إن الصورة تغر ين الور 
إلى موجود ء والتغغر من الصورة إلبها تغغر من لامو جود إلى غير موجود . 
وعدم التغير فيها هو عدم تغحر ق لاموجود : وعدم التغيراى الصورة هو 
عدم التغر فى موجود . وعدم التغير فى الصورة وعدمها لابتضاد ٠‏ وإما 
تضاد ذلك إذا كان ى صور متقابلة .فلو كانت الهيولى جوهراً ذات صورة 
اأوجب أن يكون ققد التغبر الموجود فيها وى الصورة الى تتكون مضاداً . 
وأرسطو يقول إنه لموضع حيرة ألا يكون فقد التغير الحاصل ى افيولى 
يضاد شيئا إذ كانت لا نضاد فقد التغر ى الموجود وليس يغايله سواه . وهو 
يورد شكا آخر وعله » ثم ينتقل إلى حل” هذا انشلك . 

قال أرسطوطاليس : « وإن كان ذلك كذلك فإما أن يكون ليس كل 
سكون ضد الحركة : وإما أن يكون التكون والفساد حركة ٠‏ . 

يى وأبو على : يقول إنه 07 اذى فى الموجود سكوناً 
0 يناد حركة ويبطل القول بأن ن كل سكون يضاد حركة »© 

ما إن ضاد” حركة فيكون الفساد حدركة . إلا ا البءن أنه مش 
00 يدعى سكوناً » بل إنما ينبغى أن يدعى اشبله2004 . 

يحبى : أى أن عدم النغير الذى فى الموجود ئيس ينبغى أن يسمى مكوناً 
ولكن يابغى أن بسمى _شباهه . 


أبو على دين لمنا .. 


)00 لاع |22 : أى شبه سكون . 


)١١55( 
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احإن 


قال أرسطوطاليس :« وإنه إما ألا يكون ضدأ لثىء ء وإما أن يكون 


ضد]ا نشساد » . 

يحى : يعنى أنه إما أن يكون عدم التغير الذى فى الموجود ضدأ للفساد » 
وإما ألا يكون ضد! لثى أصلا” » وإما أن يكون ضدا لعدم الافير الذى 
فى لا موجود . 

قال أرسطوطاليس : ٠,‏ وذلك أن الفساد منه يكون  .»‏ 

يى : الفساد يكون من عدم النغر الذى نى الموجود : 
قال أرسطوطاايس : م وأما التكون فزايد » يعنى أن التكون ينضى 


إلى عدم التغر الذنى ى الموجود و ه 

قال أرسطوطاليس : 

ِ 2 

وقد يتشكك الإنسان فيسال : لم صار قد يكون 
1 . الل 84 لى 
فى التغير فى المكان أصئاف من الحركة وأصناف من 
2 
الله وشم ساعن اليف ره بول ون 
ذلك فى سائر أصناف التغير » مثال ذلك الاستحالة مى 
يكون بعضها طبيعياً وبعضها خارجًا عن الطبع ٠‏ لأن 
أَنْ يصح الإنسان 1 أن عرد ليبس يكون منه ماهو 

ع و 2 ءً ع 

أحرق يأن بكوة طبيعا 4 ومته أحرى بأن يكون عار 


عن الطبيعة 6 ولا التبييض 53 0 1 وعل هدا المغال 


. بيد هذا الموضع ورد ف المخطوط : بيضى : ( اقرأ : بياض ) فى الأصل,‎ ٠ 
. أى أن النقص هنا ناثي. عن الأصل الذى نقل هذا المخطوط عنه‎ 


4ه 


تعدرق: الأمر :فق الم والتقض فاته "لمن يعاد عددق 


على سبيل .ا هو بالطيع » أو خارجا عن الطبع ٠‏ 
وليس تموٌ يضاد نمواً . وهذا القول بعينه يقال فى التكون 
والقساف :وذللف: آنه لتنن "التكون: طبيعا والفساة بارج 
عن الطبيعة » لأن أن يشيخ الإنسان هو أمر طبيعى . 
ولسنا نجد أيضاً بعض التكون طبيعياً وبعضه خارجا 
عن الطبيعة . 

فنقول0 فى ذلك إنه إن كان ها يكون قسرا فهو 
خار ج عن الطبيعة فقد يكون فسادٌ ضد! لفساد ؛ أعنى 
الفساد قسراً على أنه أمرّ خارج عن الطبيعة للفساد 
الطبيعى فقد يكون”" أيضاً أصناف من التكون قسرا » 
وليس التكون «تمدرًا تقديرًا فتكون أضدادها أصناف 
التكون الطبيعية وتكون أصناف من النمو قسرا وأصناف 
من النقص » مثال ذلك نمو الغلمان الذين يبكر بلوغهم 
الحلم بسبب التوسع فى النعمة والبزر المهرق فإنه يعتل 


)١(‏ اسسق : يجوز أن ينقل هذا اللفظ مكان : ففد يكون : ٠‏ حتى يكون - إما قال على 


"2 


ا 


"4ه 


حجمه ولا يكتنز جرمه . ولكن كيف يكون ذلك فى 


الاستحالة ؟ فنقول إن الأمر فيها يجرى هذا المجرى » 
وذللفه أنهقه سسع ز أن مكون أقياة متها ترق سر 
وأشياء منها طبيعية » مثال ذلك أن بعض الناس تفارقهم 
أمراضهم فى غير يوم بحران » وبعضهم تفارقهم فى 
يوم من أيام البحران » فيكون أولئك استحالوا على غير 
المجرى الطبيعى وهؤلاء استحالوا استحالة طبيعية . 


فيكون الفساد مضاداً للفساد لا للكون ؟ وليس بنع 
من ذلك مانع ء وذلك أنه قد يجوز أن يكون أحد 
الفسادين لذيذا والآخر مؤذياً ٠‏ فيكون الفساد يضاد 
الفساد لا على الإطلاق » لكن إذا كان أحد الفسادين 


نصفه كذا والآخر نصفه كذا . 


فعلى هذا الوجه الذى وصفناه بالجملة تكون أصئاف 

الركات 45:1 عت | .وآضناف» المنكوق: أغيداد” + 
0 3 

مثال ذلك أن الفوق من ذلك مضاد للأسفل » لأن هذين 


متضادّان فى المكان . وهذان المعنيان بالجملة هما أولاها 


4ه 
بالتقديم والتحقيق . فالذى ينتقل بالطبع إلى فوق هو 
النار » وإلى أسفل الأرض » وكلتاهما متضادتان : 
ومكان النار فوق بالطبع ؛ ومكانها أسفل خارج عن 
الطبع . والأمر الطبيعى لها ضد الأمر الخارج عن 
الطبع ومو كلف مضا شرف الام اف أمينا ف للدت : 
وذلك أن اللبث فوقٌ ضد الحركةٍ من فوق إلى أسفل : 
فيكون للأرض اللبث هناك خارجًا عن الطبع . وهذه الحركة 
طبيعية . فاللبث إذاً المضاد للحركة إنما هو اللبث الخار ج 
عن الطبع للحركة الطبيعية فى الثىءٍ الواحد بعينه . فإن 
الحركة الى فى شىءٍ واحد بعينه إنما تكون المضادة على هذا 
الوجه » وهو أن همنها ما تكون له طبيعية : إما الى إلى 
فوق وإما إلى أسفل : ومنها ما تكون له نجارجاً عن الطبع . 
يحى وأبو على : 


إنه يشر شكاً هذه سفته : كيف اختص.ت الحركات المككانية وجدها بأن 
يكون لاشىء الواحد بعضها طبيعية له ٠‏ وبعضها خارجة عن الطبيعة ؟ مال 
ذلك الحركة للثار إلي قوق طبيعية والحركة ا إلى أسفل خارجة عن الطبيعة : 
وحركة الأرض إلى أسفل طبيعية ٠‏ وحركتها إلى فوق. خارجة عن الطبيعة . 
وليس كذك الحركة من النمو والنقص . لأنه ليس واحد” منها خخارجاً عن 
الطبع . وكذلك الاستحائة فإنه ليس واحد من التسود والتبييض خارجاً عن 
الطبع . وكذااك التصعدح والتمر ض ليس واحد منهما خارجاً عن الطبع ١‏ بل 


4ه 


كل واحد منهما طبيعى . ولسنا نعى بالطبيعى هاهنا الثى ء المنمم » وذلك أن 
التمرض ليس هو متمّماً . وإنما تعمى يقولنا إن تعرش طبع أن ليبس علدت 
اسبب من نخارج وبقسر ماوذلاك أنالأشياء لما لم نكن أبدية كانت قواهامتناهية: 
فهى لذلك تتناقص قواها ونختزل مع تطاول الزمان » فيحدث التمرض 
حدوثاً طبيعنباً » لأنه ليس بالقسر وسبب من خارج . وكذلك أيضاً التغيز : 
و ل ؛ وما ليس حارج عن 
. أما النمو والتقص فإنه قد يكونان طبيعيين بأن ينمى الشى ء فى حيثية 
ا وقد يزيد الشبى ء وينمى أكثر 
من المقدار الذى ينبغى وى غير [ /147 ١‏ ] حيئه إما لكثرة الأطعمة أو اكارة 
الحرارة ء مثل البزور التى تنمى قبل حينها ويزيد حجمها على ما يبغى, بأن 
يسخف حجمها . فهذا خارج عن الطبيعة . والبعض الحارج عن الطبيعة » 
كقطم عضر ؛ وكذلك التمرضقد يكون طبيعياً إذا كاذلا يسبب من خارج 
ولابالقسر . وقد يكون خارجاً عن الطبيعة بأن يكون إسبب من نخارج وفساد 
الأغذية ؟ وكذلك الاتصحح قد يكون نخارجاً عن الطبيعة إذا كان ع 1 
ميخ دق يوم عاد اوها كول ديوع عزانه فيو اليف د 
الذى يسود من. حرارة الشمس ومحمى من حركة ا 
بطبيعى . 


وأما النفر فى الكون والفساد فكذلك أيغماً » لآن النساد الذى يكور ن 
بالقتل ختارج عن الطبيعة» والذى يكون لا بالق لقسر بل بتناقص ‏ للقوى طبيعى . 
والكرة فى ينه ووقية وكا يض طيس .وما عذا ذلك لسن نظييعى و 
تسرع الصبيان إلى الحلم للترفه والملاذ » و نحو تكون الثمار ويزورها لأجل 
إفراط من الحرارة . وكل هذه الأمور الخار جة عن الطبيعة غير مخمودة . وهو 
ذو شكا آخر :هذه ضفته : إن كان الفساة منه طني ومنه اغر طبع فهما' 
هذان . ومع ذلك فالكون يضادهما. ففد ضاد ثى شين . وهذا محال . 


الحل : إند من المنكر أن يضاد ثىء شين من جهة واحدة حتى يكون 
ابياض با هو بياض يضاد السواد وغيره . ولس هن المنكر أن يضاد شىء 
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شيئاً يجهة » ويضاد شيئاً آخر يجهة أخخرى »فتككرن تلك الهة لا تضاد إله” 
شيا واحدآً » مثال ذلك أن الشجاعة تضاد ابن والزهورر من حرث هى 
فضيلة وهما رذيلة . فالفضيلة إما صارت شيناً وا<دا مط وهى الرذيلة . 
نأما التهور واخبن فليس التضاد بينهما من قبل الرذيلة والفضيلة » بل هما 
زيادة ونقصان . فالحين يضاد التهور بهذا الوجه + ويضاد الشجاعة بالرذيلة 
والفضيلة . فصارت الرذيلة لا تضاد إلا" الفضيلة ؟ والزيادة لاتضاد” 
إلا التقصان .فليس يضاد ثىء أكار من شى ء . كذلك أيضاً المرض الطببعى 
إما يضاد الصحة بما هما صحة ومرض » ويضاد المرض الذى ليس بطبيعى 
لأغا هما مرضان )١(‏ لكن بأن أ<دهما طبعى » والآخر خارج عن الطبرمة . 
وليس يضاد المرض با هي مرض إلا الصحة » وكذلك التمرض والتصحح 
ليبس يفاد التمرض الطبيعى با هوطبيعى إلا عرض ليس [ ١497‏ ب ] 
بطبيعى غليس يضاد شيئاً إلا ثىيء واحد : 

قال أرسطوطاليس : « مثال ذلك الاستحالة . قد يككرن بمضها 


4 


طبيعياً 6 وبعءضها خارجاً عن الطرم 2 لآن” أن يصح الإنسان أ أن 3 رص 


- 


ليس يكون منه:ما ا يكون طبيعياً » ومنه 0 يكرن 
خارجاً عن الطبيعة و 

يبى : إن التمرض والنصحح ليسا باستحالتن عل الحقيقة » لأن حركة 
الاستحالة لا ندخل فى الأعدام والصور » أعتى الكون والفساد . وبابلؤملة 
كل الحركاتلا تدخل فذلك . وقد بن ذللك فى السايمّة ببانا شافياً ين بسن 
أن الحركات لا تدخل ف جميع مفولة 00 . وإذا كان التصحح تغثراً 
لا موجود إلى موجود ‏ والتمرضص تر أ من موجود إلى موجود ‏ كوقة 
حركتين » فليسا إذن باستحالتين على الحقيقة» وإنما أطلق عليهما ذلك لأنه لم 
يبن هذه المعان من قبل » 

قال أرسطوطائيس : « فقد تكون أيضاً أصناف من التكون قسراً 
وليس التكون مقدراً تفديراً »- 


)١(‏ ل : مر 
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يى :. بعى بقوله : ٠‏ مقدراً تقديراً » بالنظام واتصال الطبيعة . 

قال أرسطوطاليس : , فيكون الفساد مضاد"! للفساد  »‏ 

يحجيى : هذا هوالشك الثانى :وهوإن ضاد فساد وفساد وصار الكون كان 
ذلك مضادة شيئان لشى ء واححد . 

قال أرسطو : ٠‏ وليس عنم من ذلك مانم 6 

يحبى : يقول إنه نيس عدنع أن يضاد شىء واحد” شين . 

وقونه : إذا كان أحد الفسادين بصفة كذا : والآخر بصفة كذا » يعبى 
به إذا ضا د شىء شيكين بنحوين اثنين لم يكن بشنع . 

قال أرسطوطاايس : ١‏ وذلك أنه قد مجوز أن يكون أحد الفسادين 

. لذيذاً » والآخر موذياً »- 

يبى : يعنى أنه إذا كانا كذلك تضاد"! بهذا النحو ولم يضاادا الكون بهذا 
النحو » بل يضادان مما هو كون وفساد . ولا قال : المساد الطبيعى يضاد 
القساد الذى نيس بطبيعى بما ها طبيعى وغر طبيعى - أتبع ذلك بأن قال : 
و قد يكون أحد الفسادين لذيذاً والآخر موذياً ». 

قال أرسطوطاليس : ؛ فعلى هذا الوجه الذى وصغنا باباملة تكون 
أصناف الحركات وأصناف السكون  ,‏ 

يحبى : يقول إن بالحملة الى ذكرناها تضاد الحركة الطبيعية للبى حركته 
الخار جة عن الطبيعة » وكذلك تضادحركته الطبيعية مكونه الحارج عن الطبيعة » 
مثل أن [ 148 ] حركة الثار إلى فوق نضاد حركتها سكوتها إلى أسفل» 
ويضادسكون الثار فوق سكوتها أسفل ,لآن أحدهما طبيعى لاثار والآتخر 
ليس بظبيعى .' 

قال أر سطوطاليس : , وهذان الممنيان بالحملة هما أولاها بالتقدم 
والتحميق و ... 

قال يحبى : يعبى أن حركات الأسطقسات أولاها بالتقدم والتحقي . 
أعنى حركة انار إلى فوق وأسفل » وحركة الأرض وغر هما من حركات هذه 


ذه 


أولى 0 ت الأجرام المركبة . فالحركة الطبيعية الى للنار تضاد 
الخركة التى ليست. طبيعية للثار . فأما حركة الدشبة إلى فوق وإلى أسفل 
الي و حت بالتقدم ء وذلك أن حركتها إلى أسفل إنما كان طبيعياً ها من 
قبل غَلبَة الأجزاء الأرضية عليها . فهذء الحركة للأر ضأولا" . وليس لنا أن 
نطلق عليها أن حركتها أسثل طيمى” طا : ونحن نملم أن فيها هواء وفيها 
رض . وكذلك فالحركة بالطبع و خارجة عن الطبع هى للمركبات أولا”, لأن 
ركة الحشبة إلى أسفل لميكن طا بالطيم لآنبا خشبة : بل لآن الأجزاء 
الأرضية أغلب عليها . 

أبو بشر : 

فساد الذبول لذيد . والأمراض الواردة دفعة” إذا كانت هائظة مولمة . 
وهذان ضدان با فيهما هن الأذى واللذةءلا بأنفسهما ؟ا يتضاد الحسمان إذا 
كان أحدهما أبيض والآخر أسود ء لا بأنفسهما لكن ما فيهما . 

أبو بشر : 

التقلة إلى المكان هى أ ولى التغبر والحركات بالتقدم والتحقيق : لأنما 
لا توجد من دون التقلة؛ وذلك أن كون ابكنن لا يكون إلا" بعد انتقال الى 
إلى الرحم . والنمو والاضمحلال هما يتضمنان حركتن مكانيتين : لآن 
التامى بشغل مكاناً أكبر » وإلناقص يشغل مكاناً أصغر . 

المكان لا يتضاد إلا" بالفوقية والأسفلية . 

الخركتان للشيئن قد تكونان طبيءتين وهما ضدان كحركة الثار إلى 
فوق » وححركة الأرض إلى أسفل . وكذلك السكون والحركة قد يتضادان » 
وهما طبيعتان إِذا اختصا بشيكن كحركة النار إلى فوىٌ ولبث الأرض ى 
الوسط . وهذا زاد أرسطو فى قوله : ب الشبىء الواحد . 


“الاب 
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قال أرسطوطاليس : 


ومما فيه موضع شلك ما أنا واصفه وهو أنه إن كان 
لكل سكون 7" ليس هو داماً أبدًا تكونٌ © » وتكونه 
هو توقفه 7" . ققد يكون للْبّثِ [ ١44‏ بع الشىء 
الذى قد قد يلبث على غير الأمر الطبيعى له » مثال ذلك 
لبث الأرض فوق - تكونٌ : فإن .الى الذى قد كان 


ينتفل إلى فوق قسرا أ قد يتوقف () ظ لكن الذى 


يقوقك 17 نور أبدا يفن أن نقلته تحكون أسراع 600 3 


َ# و و 
والذى ينتقل قسرا فبضد ذلك يكون إذن سا كنا من 


غير أن يصير ساكناً . وقد يفان ان 29 أي ا 





. شن : يمنى ساكناً‎ )١( 

(؟) ش : أى لا يكون ثم يكون . 

ا 

(4) ش : أى أخذ فى إلوتوف إلى قرب من موضه الذى فيه يقف '. وهذًا التوقف 
غير ذلك التوقف , لآنه يمى الذى يكون بسكون ويقصد .من المتحرك إلى أن يسكن . 

(ه) ش : بريد أن قولنا يتوقف قد يدل على أن حركة الثىء إلى غايته » إن لم يكن 
يبلغها ٠‏ بل يلم بعضها بأى مقدار كان اللمضض بالجملة وقد يدل عل قطمه العاريق كله إل غايته 


ممأ حى يقل عندها . 

3( شُ : هو الى سر لك عل الحخرى الطبيعى إلى مواضمه 5 تكلا أرب من عر ضيه 
كانت حركته أسرع » والذى تمرك من موضيه قرا تكلا تقدم المحرك له كانت حر كته 
أببط . 


07( ا قد أخد فى حل الشك الأى قدمه و لما أشكل بقوله أيضاً وهو حذو 5 
(0) اش : وأيضا : يي من فير أن يكون له مكوث يقصده بحركته . نيجب من 


حك 
قولنا فى الشىء : يتوقف : إما أن يكون معناه أئ 
ينتقل بالجملة إلى الموضع الذى هو له » وإما أن يلزم 
معأ . 


يبى : 


إن أرسطوطاليس يبحث عن أمرر آخر فى هذا الموضع » وذلك أنه يرى 
أن المحرك بالطبع كأما قرب عن »كانه فإنه يكون أسرع لأنه بقوى على 
الحركة لأجل المناسبة . وهو يسمى ممرعة هذه الحركة توقفاً وتسكيناً » لآأنها 
«ضية بالذات إلى الوقوف. فهو يشر شك هذه صفته : إن كان كل سكون 
أيدى بدا ّم » فإنه يتكون , كرد إعا يكون بمثل هذا التسكين الذى هو 
«مرعة الخركة . وكانت الأشياء المتحركة على خخلاف المجرى الطبيعى تتتهى إلى 
مكون » وسكونها غير داثم » فيجب أنيكون متكوناً . ولو كان 
متكوناً لوجب أن يكون قد أسرءت حركته قبل سكونه . وقد علم أن 
المتدرك على خلاف المجرى الطبيعى تكون حركته أبطأ إذا قرب من سكونه . 
فهذا لأسكون إذن ليس بمتكون مع أنه غير أزلى . وهذا خف . 


وهو بحل ذلك بأن يقول : إنه ليبس مجحب أن يكون لكل سكون ليس 
بيدانم 2 وتوتم ا ء بل إنما يجب ذلك فى السكون الطبيعى الذى لبس 
بأبدى لأن المتحرك إذا تحرك إلى مكانه فكلما قرب منه اشتدت حركته 
)١1١54(‏ لكان المناسية . وإذا تمرك على خخلاف المجرى الطبيعى فكلما بعد 
من مكانه ضعفت القوة المحركة له . 


>: ذلكِ أن يكون الوقؤف فوق ليس بسكون إن كان الثثى الذى يتحرك قسرا قد يتوقف قليف 

نفيلا كلا قرب من الموضم الذى يقصد إليه . ويجي من ذآك أيضاً أن يكون كل سكرن لا يدوم 
أنه ليس يسكون » لأنه إنما يكون .السكون بأن يتمصد إليه بالحركة ويكون غايتها . فأما إذا 
لم يقصه فليس بثيء . 


"اكاب 


م1 


ل ا 





أبو بشير عن )١(‏ حبى 1 

لكل مكون نوقف » أعبى نسكيناً : سلوك طريق إلى السكون . إلا أن 
ما يتحرك بالطبع فإنه إذا قرب من موضع سكونه كان سلوكه أسرع . 
وما ينحرك بالقسر إذا قرب ءن موضع سكونه كان سلوكه إلى التسكين أبطأ . 

قال أرسطوطاايس : ٠‏ وقد يظن أيضاً أن قولنا فى الشىء ٠‏ يتوقف » : 
إما أن يكون معناه أى ينتقل بالحملة إلى الموضع الذى هو له » وإما أن يلزم 
معا و 

إسدق : هذا حل الشك . وقوله: ٠‏ أيضاً » حشو . ويفهم من قولنا : 
د يتوقف ؛ أمران : أحدهما حركة الثىء إلى غاينه » و إنْلم يبنغها » بل قطع 
عقن طريقها ورب هنها قربأ شديداً ؛ وقد يفهم أنه حصل فى الغاية . 

عي : قوله : ٠‏ أن يتوقش »0 وهو أن يتحرك أسرع م !ه.ا أن يدل على 
انتقاله إلى »وضعه ؛ أو إن كأن ليس يدل على هذا وهو ألا يدل على أنه إذا 
انتقل إلى ٠وضعه‏ بتوقف ؛ أعى أن يتحرك أسرع : وإما أن يلزم معآ » 
يعى أن يتوقف ء يكون جزءأ من حركة الذو ء إل موضعه ٠‏ فيكون أن 
يتوقف ليس هو كونأ للسكون الحارجة عن الطبيعة ولا على الإطلاق لما يتحرك 


قسرا. 
قال أرسطوطاليس : 
ًَ 
ومما فيه شك : هل اللبث ها هنا ضد للحركة 
من هاهنا ؟ وذلك أن الشى إذا تحرك من معنى 
كذا وبجس 7" منه فقد يظن أن فيه بعد ذلك المعنى 
الذى بجس منه ؛ فإن كان هذا السلوك ضد الحركة 


(1) أي نقلي عا أورده “#ى من كلام لأنى بشرمتى بن يونس . 
20( عدي غادره وتر كه 5 


6 
من هاهنا فقد يوجد الضدان إذن معا . فنقول ل ذلك إنه 
وإن كان يعد لابثاً 27 فإنا سكونه من وجه ٠١‏ . 
وبالجدلة فإن المتحرك بعضه هناك '' » وبعضه 
فى الشىء الذى إليه تغير . ولذلك فإن الحركة أحرى 
بأن تكون ضداً للحركة هن التسكين . 
فقد وصفنا من أمر الحركة والسكون كيف يكون 


كل واحد هنهما رادا وانها شاد نك 


6 9 
فا - 5 


إنه ين شكدأ هذه صفته : إن كانت الاركة من الثبى ء ضد" أ للسكون فيه 
مع أن الحركة إذا ابتدأت من الشىء فإن السكون يكون ى المتحرك موجوداً 
لأنه جزء منه يتحرك فيما إليه » وجزء هنه ساكن فيما منه : فقد [ 148 ب ] 
اجتمع الضدان معا . 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ فنفول فى ذلك إنه وإن كان بعد لابن فإا 
سكونه من وجه ما »اس 

فال يحبى : ماحل لكك » وهوهذا : إنا وإن قلنا إن المتحرك من 
البياض هو ساكئن” ف البياض» فإنا نعبى به أنه لى بفارق البياض” بالكلية » 
وإنما هو تلط من البياض والسواد . وليس عتنع أن مجتمع فى الشى ء ء الضن ان 
على نحو ما . أعنى الاختلاط والامتزاج . وإأنا الممتنع أن مجتمعا مع على 

(1) ش ؛ إمحق : أي وإن كان الثى. الأي بحس القىي. منه باقياً فيه ماما بقاؤه 


فيه يجهة ما . 


(9) ش : إسحق : أى ف الذى منه يتغير . 


افرفد 


|" 


1١١ 


ال 


نحو واحد . ولم بقل هذا . ولهذا قال إن الكون يضاد الحركة » لا باللحقيقة 


بل بنحو ما . وبالحقيقة فالحركة تضاد الحركة . 

قال أرسطوطاليس : + وبالحملة فإن المتحرك بعضه هناك » وبعضه 
فى الشىء الذى إليه تغر 8- 

قال يحبى : هذه حجة أخرى يبين بها أن الضدين قد يوجدان معاً 
بنحوين » فإن المتحرك : منه ثىء فيما منه » ومنه شى ء فيما إليه . 

قال أرسطوطاايس : و فقد وصفنا من أمر الحركة والسكون كيف 
يكو نكل واحد منهما واحدا وأنها مضاد أمها ٠‏ 

يعبى : قد بين أن الحركة كيف تكون واحدة ؛ ولم يبن ذلك ى 


السكون . غير أن ما ذكره فى الحركة هو ملام للسكون . 


قال أرسطوطاليس : 

وقد يتشكك الإنسان أيضًا فى أمر التوقف : هل 
الحركات كلها الخارجة عن الطبع فلها سكون يقابلها ؟ 
فإن لم يكن لها فإن ذلك شنع ؛ لأن الشى: يكون باقيا 
على الأمر القسر ؛ فيكون شى# يسكن ليس أبداً من غير 
تكوّن . فمن البيّن أنه يكون لها ؛ فإنه كما أن الشىء 
قد يتحرك خارجا عن طبعه » فققد يسكن خارجاً عن 
طبعه ..ولما كان لبعض الْأَشِياه حركة طبيعية وحركة 
خارجة عن الطبع » -مثل أن للنار الحركة إلى فوق. طبيعية 
والحركة إلى أسفل خارجة عن الطبع - فليت شعرى هل 


0 
و م ا 1 ل ا ل + 
هده صدكد هده »© أى حر رض ؛ فال رص 
هى الى تتحرك بالطبع إلى أسفل ؟ فنقول إنه من البيّن 
أن اموي تنما مدق ؛ لكن ليس على مثال واحد : بل 
الحركة الطبيعية تضاد مضادة الطبيعية : وتضاد فى 
النان انقسها العركة إلى فوق الحركة إلى أسقل. مشادة 
52 ع 
الخارجة عن الطبيعة . وعلى هذا المثال تضاد أصئاف 
اللبث . وخليق أن يكون السكون تقابله الحركة . 


ع المقالة اتلخامسة من السماع 


والادمد بله وححده 


]١16١ [‏ أبو بشر . 
حركة الحجر إلى فوق قسرية . فلو لم يكن لها سكون تنتهى إليه يتابلها 
لكانت تتحرك أبداً : ولا تتحرلك الحركة الطبيعية لأنه تعد بن فى الثامنة أنه 
لابد ى كل" هن سكون بن كل حركتن إحداهما قسرية والأخرى طبيعية > 
إذا كان تحركة إلى فوق سكوناً يجب أن يكون نه تكون . والتكون عب 
أن يكون أسرع . وئسنا نجدا الحركة الى للحجر إلى فوق إذا قرب اتقطاعها 
وتَكون أسرع . 
الحل : السكون الطبيعى تكونه سرح : والسكون القسرى كر أبطأ . 


(0 ل : أم. 


١6 


١/ 
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أبو بغر : 
الحركتان الضدان إذا كانتا لموضوع واحد فإحداهما طبيعية» والأخرى 
غير طبيعية . وهما نتضادان » لآن إحداهما طبيعية : والأخرى غير طبيعية . 
وإذا كانت الحركتان لموضوعين » فقد يكونان جميعاً طببعدن نحو حركة الحجر 
إلى أسفل » وحركة النار إلى فوق. وهذان يتضادان لتضاد الحهتن لاغر : 
والموضوع ما ليس هو واحداً بعينه . 
][ تم تعلق المقالة الحامسة من م السماع الطبيعى » 
لأر سطو والحمد لله وسحعدد ) وحسلواته على 
سيدنا محمد وآله وسلم و وقع اأفراغ منها فى 
العشرين من شعبان سنة أربم وعشرين وخمسائثة 
دهداد . 
وكتب أبو الحكم المعرى لنفسه » حامداً الله 
تعالى ؛ نفعه الله به . آمين أ[ صّح 





-11ذ 


ىه الامش : عورضت بالأصل » ولله امثه , 


"0608 





[ ١8١ب‏ ] يسم الله الرحمن الرحم 
الممّالة السادسة 
:نمل إسحدق 
١‏ 
< تر كيب المتصل > 
قال أرسطوطاليس : 

إن كان هو المتصل » و ١‏ الملافى» و"ها يتلو ؛) عل 
حسب ما لخصنا فيما تقدم » وهو أن المنصلة هى الى 
أُجِرَاوها واحد » ولمتلاقية هى الى أجزاوًها معاً » واللى 
يتلو بعضها بعضا هى الى ليس فيما بينها ثىء من 
جنسها فليس بمكن أن يكون شىء متصل مؤلفاً ما 
لاينقسم ؛ مثال ذلك أن يككون الخط متصلا أو النقطة 
غير «نقسمة » ويكون مؤلفا من نقط إذا كان الخط 
متصلاً وكانت النقطة غير منقسمة ؛ وذلك أنه ليس 


لالم 
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1 
يكون للنقط آخر واحد ؛ لأنه ليس لما لاينقسم جره 
هو آخر وعد انا ادر غيره بول ليا أواعر يهنا » وذلك 
أنه ليس لا لا جزء له آرّ أصلا ٠‏ لأن الآثخر "' غير 


ما هو له آخر . 


يحبى وأبو على : 


لكان أرسطو قد أعاد فى صدر هذه المقالة تحديد أشاء قد كان -دددها 
فى المقالة الحامسة : علمنا (') أنه قد وصل هده الممالة بالمقالة الخامسة » 
وغر ضه ف صدر هذه المفالة أن يبن أن العظم غر مركب من ثقمّط » ولا 
ال ان الصو و لبر بن كريكات . وذلك أن الشتىء 
الذى دو : ف العظم نقطة فهو ل الزنااا انر وين لخر ررك تا 
قال لوكان العام مركي من ففط لكان خط لغرب من عشّرة ا 
خط مركب من نقطدن . ولآن هذه الخط منصل جب أن تكون أوآخر 
الفطدن واحدة » لآن هذا هو حل" المخفصل » » فيكون للتمطة 1 آخر » والآخر 
إتما يكرت آخرا اوه . فيذك التمعلة فيها شىء هو آآخر: ومىء آخر رس 
دو آخر . ولوكانت كذنك لم تكن غر منقسمة . 


م إن أرسطو بن ذلك بطريق التحليل » وذلك أن المتصل إن كان مركباً 
من نقط وجب أن ينحل" إليها » لأن ما تركب من شىء فإلبه يتحل . وإذأ 
ابل المنصل إنى نقطتين فهو مركب منهما . والمتصل يجب أن تكون أواخر 
أجزائه واحدة بعينها . 


(1) ش : وجداق نلخة أخرى : لأن الآخر غير ماليس بآخر . 
(0) ل : وعلمنا 
0( كذا » والأوضح أن يقول : وفى 


قال أرسطوطاليس : 

وأبقا " قلراتعب تترورة أن انكو رعو لتقل رما 
متصلة وإما متلاقية » أعنبى" [ ]١ ١4١٠‏ النقط التى «نها 
يكون المتصل. وهذا القول بعينه لازم فى كل مالا ينقسم . 
وليس ممكن أن تكون النقط متصلة لما ذكرناه . والالتقاءً 
وكرن نا سان مكرة فى قا مره لفو كفا لاسر 
ونا أذديكوة خرة منه يلقن هزه مقف دوزنا بان يكرن 
جزءٌ منه يلقى الثىغ بأسره . وإذ كان ما ليس عنقسم 
فلا جزء له » فالواجب أن يكون إنما يلقى الشى2 باسره 
الكوو 4 باسرة يوق كان لقا الخوو أسرةة للع لاسر 
لم يكن من ذلك متصل . وذلك أن المتصل له أجزاء 
بعضها غير بعض . وقد ينقسم إلى أجزاء بهذه الصفة 
ومفترقة فى المكان . 

يبى وأبو على : 

إنه يأتى بحجة أخرى وهى أن العظم لو كان مركبآً من نقط لكانت 

النقط لا نحلو أن تكون إما متصلة ‏ وقد أفسدنا ذلك أومتلاقية غير متصلة . 


واو كانت متلاقية لم يخل من أن يلى كل واحد منها لكل واحد منها . وإن 
كان كذلك فإها تلتحم ولا تتعاظم ولاتحدث عظما أصلا » لآن احداهما قاد 


ه هنا حدث اشطراب فى ترتيب المخطوط . 


5 


الالاب 
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حصلت بحيث الأخرى . واذا كانا كذلك لى يحدث العظم أو يلى جزء من 
احداهما جزءأ من الأخرى : أوجزء من احداهما كل الأخرى . وكل ذلك 
لاوز لأنه ليس للنقطة جزء . - قول . أرسطو ان المتصل بحب أن يصح 
انقسامه فتكون أجزاوه متباينة فى المكان ائما قيده بقوله : في المكان ٠‏ لأن 
الأمور قد تتباين فى الحد لا فى المكان » مثل الرجل العالم الأبيض ٠‏ فإن هذه 
لانتباين فى المكان . لكن فى الحد تتباين . 


يحبى : اذا كان كل واحد من النقط لا عظم له لم بجز أن محصل من 
مجموعها العظم لآمها لاتفيد العظم وليس هو لا . 


قال أرسطوطاليس : 

ولا مكن أيضاً أن تكون نقطة تتلو نقطةٌ » أو الآن 
بعلو الآن وق ركو ههه الطول أو الزنان وول أن 
المخالنين :هما اللذاق انين يدهها قرة أصبلا مجاندن لها 
وفيما بين كل. نقطتين أبداً خط » وبين كل آنين!"' 
ماله 


يحى وأبو على : 
إنه بن أنه لا يجوز أن تتلو نقطة نقطة » لأآن الأشياء المنتالية هى الى 
لا يوجد 3 يلها 5-0 جنسها » وبين كل تقطقن خط ؛ لأنبا لا عكن 
أن تكون متلاقية لا نينا . فإذن بينهما خط . والخط عكن أن عرض عايه 
نقط" بلآ تباية : فإذن بمن كل ذمطنين شىء من جنهما . فليسا متنالين . 
وأما الغطان فإنه مكن أن , ونا متتاليين لأنه [ ١4١‏ ب ] وإن أمكن أن 
يفرض فيما بينهما نقط فإن النفط ليست من جنس لط . 


)0 ل : الأنين . 


5” 





قال أرسطوطاليس 
وأيضا فلو كان الأمر كذلك لقد كانا يتقسمان إلى مالا 
م » إذ كان مامنها مؤلف كل واحد منها فإليها ينقسم . 
قد ادحا لصون من المتصلة ينقسم إلى مالا 
550 كن أن يكون بين هذين جنس واسط » 
لك أن الشىء إما أن يكون غير منفسم ؛ وإما أن يكون 
منفسنا .إن كان متقنسما اما أن يكون: انقساية لامالا 
ينقس, » وإما إلى ما ينقسم أبدا ؛ وهذا هو المتصل . وظاهرٌ 
أيضا أن كل متصل فإنه منقس, إلى ما ينقسم أبدا وذلك أن 
المتصل إن كان قذ ينقس, إلى مالا يتقسم . فلا يلاق غير 
المنقسم لآن المدصلين أجزاؤهما 0 وهها واسلف 
يى : 


إنه لا أبطل على جهة التركيب أن يكون المنصل مولفاً من نقط أبطل 
أيضاً آن يكون كذلك على جهة ال<ايل بأن قال : إن كان المنصل مركباً من 
نقط وجب أن ينسم المتصل إلى اانفط ؛ لآن كل شىء مركب من ثرىء 
قله إأيه ينحل . وئو اتقسم االحط إلى النقط م خل من آن يكون ينقسم إلى 
ما بنقسم » أو إلى مالا ينقسم . وإن انقسم لل ما يتقمم أبدا ذهو قولنا وإ 
اتقسم إلى مالا ينقسم لم من أن يتلاى . ل و 
المتصل إلى أجزاء لا تنقسم » فليس هو مركباً من أجزاء لا تنقسم . 
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قال أرسطوطاليس : 
والقياس واحد فى المقدار والزمان والحركة أيها مؤلفة 





مما لا ينقسم 3 وأيها ينقسم إلى ما لا ينقسم ؛ وأبها 556 
واحد منها كذلك . 

وقد ثبين ذلك مما أنا واصفه ٠‏ وهو أنه إن كان العظم 
مؤلفاً مما لاينقسم » فإن حر كة هذا أنشا نكرن مؤلفة من 


حراكات متساودة غير هنقسمة ؟ مثال ١‏ نن 001 
ذلك أن عظم اب إن كان مؤلما من وى بيار 
م 

أجزاءة غير منقسمة وهى <١‏ كانت ص 


الحركة أَيضاً الى عليها 4 ه ز وهى الى 

تحر كها صعلى بعد ات < كل واحد من أجزائها غير منقسم. 

فإن كان قد يجب ضرورة متى كانت حركة موجودة أن يكون 

يتحرك » ومى كان شئْ يتحرك أن تكون حركة موجودة : 
]1١ 1٠١ [‏ فواجب أن يكون المنحرك مؤلفاً مما 


لا ينقسم فيتحرك ص تحرك جزء الحركة الى هى جزء * 


(1) ف المامش عند هذا الرءعم : كذا ى نسخة تحرى 
وف افهامش عل المين : ف الأصل 
١ (١‏ 5 5 ى جَ سس 
و :و هر ه ججَ زز 
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وتحرك جز ء ب الحركة البى هى جزء 2 » وتحرك جرَء < 
على ذلك المثال الحركة الى هى جزء ز . فإن كان قد 
يجب ضرورة ف المنحرك من حيث إلى حيث ألا يكون 
معأ يتحرك » وقد تحرك إلى حيث كان يتحرك إليه 
لا كان يتحرك ٠»‏ مثال ذلك أن ماشياً إن مثى يريد 
مدينة من المان فمن المحال أن يكون معأ ممثى إلى تلك ٠م‏ 
المدينة وقد مشى إلى تلك المدينة . وقد كان فى تحرك ص ؟*؟! 
المسافة اللى هى ! وهى لا جزء لها حركة موجودة وهى 5ك 
فواجب إن كان المتحرك إنما يكون قد قطع المسافة من يعد 
إياها أن تكون منقسمة » وذلك أنه فى وقت سلوكه تلك 
المسافة ليس بمكن أن يكون ساكناً » ولا أن يكون قد 
قطعها » بل هو فى حال بين الحالين ؛وإن كان معاً دائباً 
يقطعها وقد قطعها كان الماشثى وهو دائب عشى قد مشبى » 
فيحصل حيث قصد . وكان قد تحرك إلى حيث هو 
دائباً يتحرك إليه . 


وإن كان قد يتحرك شى5 مسافة اب غ والحركة 


١ 


١6 
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التى يتحركها هى 4ه ز إلا أنه ليس شىء أصلاً يتحرك 


مالا جزءٌ له وهو جزء ا ء بل إنما يكون قد تحرك 
فقد تكون الحركة من تحريكات . ويكون شبىء 
يتحرك وقد تحرك من غير أن يكون كان دائباً يتحرك ؛ 
وذلك أنه قد قطع مسافة ١‏ من غير أن يكون سالكا لها . 
فقن «يكرت إذن كى د قن مت يمن غير أكون كان 
فق وقت من الأوقات دائماً بمشى » وذلك أنه قد مأبى هذه 
هذه المسافة هن غير أن يكون قد كان هاشيا فى هذه 
المسافة . فإن كان قد يجب ضرورة فى كل '' شىء 
إنا آنيمكق م وزءا أن تيدر له فوائقى أن يكون ساكنا 
فى كل واحد من أجزاء اسح . فيجب من ذلك أن 
يكون ثىء متصل السكون معا ومتحركا » وذلك أنه قد 
كان متحركا فى مسافة <٠‏ بأسرها » وساكنًا فى كل 
جزء من أجزائها » أىَّ جزء كان . فقد كان إذن ساكثا 
فيها كلها . وإن كانت أجزاء حركة 4 ه ز غير المنقسمة 


06 قوتها : أى ما لا شأنه الحركة . 


11 
الثنىء يتحرك بل هو ساكن » وإن لم تكن حركة » فقد 
كن أن تكون حركة غير مؤلفة من حركات . 
قال يحبى وأبو على : 


[١6اب]‏ ينه ما بن أن العظم ليس ولف من أشياء لا تنقسم 2 
أخذ الآن يبن أن الحركات غير موافة من تحر يكات » ولاالزمان موألف من 
الآنات , لآن الآن غبر منقدم . وكذلك التحريك » لأن الشىء الذى هو ذقطة 
فى العظم هو فى الزمان آخر وهو ى الخركة آخر . وذلك أنه قد بن ف 
والرابعة» أن العظم والحركة الى علىالعظم والزمان كل مايوجد لبعضها يوجد 
لبعض » أعى من الانقسام و الاتصال . فإذاكان العظم منصلا" فكذلك الحركة 
عليه وكذلك الزمان المقدار لتلك الحركة . وإذا كان العظم منقسما فكذلك 
الزمان والحركة . وهو يبين أن الحركة غير مولفة من أشياء لا ننقسم » وذلك 
أنه إن كانت الخركة مولفة من أشياء لا تنقسم فبالواجب كان العظم الذى عايه 
تكون الحركة مولفاً من أشياء لا تنقسم . وليكن العظام الذى عليه اب ى ؛ 
والحركة هى الى عليها و فر ز ؛ وليكن المتحرك ماعليهص . و ١‏ منهذا العظم 
هو المزء الذى لاينقسم . ويجب أن يقطع هذا ابلدزء بجزء من الحركة لاينقسم 
وليكن جزء ى . وإلا فإن كل ص جزء ! الذى لاينقسم يجزء ى وهى حركة 
منقسمة إلى حركات وجب أن تكون الواحدة من هذه الحركات الى هى 
جزء لحركة و إما أن يقطع بها ص ١‏ فيكون جزء الحركة يقطع بها ما يقطع 
مجميع الحركة . وهذا يوجب أن يكون جزء الشىء هو الثىء . - وإما أن 
بقطع ص #زء من و أقل من ١‏ فقد صار منقسماً وقد فض غير منقسم 
فإذن حرف ء من حركة ى هر ز غير منقسم » وكذلك جرء هر وجزء از لآنا 
نفرض أن جزء ١‏ وجزء ف و ح من العظم كل واحد منهما غبر منقدم وص 
بقطع بمجزء ى جزء | ؛ ومجزء هر جزء ب ؛ ويجزء ز جزء < لأنه قد قطع 
بجميع حركة و هر ز جميع عظم اب ح . ومن الأشياء الظاهرة أن معبى : 
و قد تحرك وء غير معبى : ٠‏ يتحرك : ؛ لأن معى « يتحرك ؛ هو التطرق 





والسلوك ؛ ومعى و قد تحرك » هو الفراغ من السلوك . وليس ملو ص من 
أن يكون يتحرك جزء | يجزء و » فيكون جزء ف منقسماً لآن معبى يتحرك 
فيه معبى : من وإلى وأول وآخر . وهذان #تلفان وجزآن متباينان . أو أن 
يكون قد تحرك ويتحرك معا . وهذا هو مثل أن يكون زيد” ماشياً من البصرة 
إلى بغداد فى حال كونه قد مشى وبلغ » وأن يكون قد تحرك جزء ١‏ يجزء د من 
غير أن يكون من قبل كان يتحرك(0) [ 1617 ١‏ ] وذلك فى البطلان مثل أن 
يكون زيد قد مشى من البصرة إلى بغداد من غير أن يكون من قبل كان 
ماشياً. وإذاكان قد تحرك جزء ! فليس هو متحركا لأن”و بتحرك» مباين لممنى 
د قد نحرك ٠‏ . وكل ما من شأنه أن يتحرك إذا لم يتحرك فهو ساكن . فصار 
ص ماكناً إذن فى جزء ١‏ وكذلك فى جزء ب » وكذلك نى جزء < » فيكون 
ص لم يتحرك مع أن الحركة موجودة . وهذا محال . وتكون الحركة مولفة 
من سكنات » وكل ذلك خلف . 

وقوله : و قد قطع المسافة « قاله بدلا" هن قوله : و قد نحرك 0 + 

قال أرسطوطاليس «١:‏ بل هو ى حال بين الحالين  »‏ يعى أن الذى 
يتح رك جزء منه فيما مزه » وجزء منه قيما إليه 0س 

محبى : جرء و وجزء هر وجزء ز التى منهائركبت حركة وى هر ز لا نحلو 
من أن يكون كل واحد منها حركة » فتكون حركة لانتحرك بها الآن ص قد 
تحرك على جزء من عظم اب < من غير أن يتحرك أولا يكو نكل واحدمنها 
حركة فتكون حركة و هر ز قد تركبت من سكنات » فتكون مولفة من 
حركات )١1(‏ غير موافة من حركات . 

وقد ذكر يحبى فى هذا الموضع كلاماً مشتبها لعلّه أنيكون قد أثار فيه 
شكا هذه صورته : ألستم تقونون إن الحط عليه نقط بلا نجاية ؟ ثم لم يلزمكم 
أن يكون المتحرك على الحط قد قطع لك النقطة نقطة بنقطة ؟ وإذا مألم 


ه عند هذا الموضع ق الامش : قوبلت مسد الله وعوله . 
)١(‏ فوئها : مكناك , 
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عن المتحرك هل هو متحرك على كل واحدة من تلك النقط أو ساكن ‏ قاتم : 
ليس هو بساكن ولا متحرك » ولم يلزمككم أيضاً أن يكون الخط فد تألف من 
تقط لا نباية لها ؟ وإن كانت النقط ى الحط » ولا لزمكم أن تكون الحركة 
على هذا الخط مركبة من أشياء ليست بحركات» فما أنكرتم أن نكون نحن أيضاً 
لا نقول إن الحركة البى على الخط مولفة من سكنات » وقول أيضاً إن 
المتحرك على كل نقطة ليس بمنحر لكولا ساكن ؟ 


والحل : إنا إتما ساغ انا أن نقول إن المتحرك ليس بساكن ولامتحرك 
على النقط لأنا نقول إن النقط هى موجودة بالقوة لا بالفعل ولا نجعل الحط 
مركباً منها فنذلك لم نقل إن الحركة لا تكون على النقط لأن الحركة إنما هى 
على العظم » والنقط ليست عدظماً . وأما أنم فإنكم تثبنون كل واحدة من 
التقط منحازة بنفسها وإن كانت ملاقية لغر ها وتقولون إن الحط مؤلف من 
النقط [؟6١‏ ب] ليس هو شيئأ سواها » لأنه إنما تألف من نجاورها . والخركة 
على الخط موئفة من نحريكات لأن الحط لما لم يكن إلا" تلك النقط المتجاورة 
عندكم م يكن قطع الخط إلا" قطع تلك الفط . ومتى لم يقطع تلك الفط لم 
يقطع اللحط . وإن قطع وتحرك المنحرك عليه مع أنه لم يمّطع التقط الى تركب 
منها كانت الحركة مركبة من لا حركات . وإن كان المتحرك متحركاً على 
النقط نزم أن يكون المتحرك فى كل واحد من النقط قد اجتمع له أنه يتتحرك 
إليها » وقد تحرك إليها ‏ وهذا خلف . 





قلت : ولقائل أن'يقول : عا معبى قولكم قد تحرك ص نمطة ١‏ ؟ 
وما معى قولكم تتحرك نقطة ١‏ ؟ فإن قام إنه يقال إن ص يتحرك فى حال 
مصيره إلى نقطة | » ويقال قد نحرك فى الآن النانىمن مصيره إليه ل يلزمنا 
أن يكون ص قد نحرك وينجرك معا . وإن قلم إنه يقال : نحرك ٠‏ وقد بحر 
نقطة ١‏ حين يصير على | فى نقطة فقد جعليم معبى العبارتين واحداً فلا عيب 
علينا فى التزامنا أن يكون ص نحرك وقد نحرك إلى نقطة ١‏ نى حال وأحدة . 
وإن قاتم إن معنى « قد تحرك » هو أنه قد صار إلى نقطة لا ى حال ما صار 
إأيهاء: وأن يتحرك ٠‏ معناه أنه سالك" من التقطة الى هوعليها إلى نمطة ! فقد 


١ 37 
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استسلمتم أن بين النقطتين مسافة » وتسلمم أن نقطة ١‏ بعد" يمند وكذلك النقطة 


الى قبل ١‏ » وق ذلك اقتضاب المطلوب . فإن قام إنه لابد ا قد تحرك أن 
يكون من قبل" يتحرك » أعتى يقطع المسافة ويسلكها » وإذا لم بمكن هذا ى 
النقط الى لا تنقسم لم يمكن قطعها وقطع الحط المركب منها ‏ قل اككم : 
ولم زعمم ذاك ؟ فإن قم لآنه لو كان لميحتج إلى أن يتحرثة ويقطع المسافة » 
كان قد تحرك فى حال هو فيها ينحرك ‏ قبل لكم : إنا لا نسائم لكم أن 
معبى » يتحرك ؛ يوجد أصلا” قهاتين النقطتين على مافسرثم به م يتحرك » » 
فكيف يلزم اجتماع معبى 0 ينحرك » وه قد نحرك و؟ 

ثم إنا نبتدى فتقول : لم لا مجوز أن يكون ص على نقطة ١‏ فيصر قى 
الآن الثانى على نقطةب » فيكّون فى حال مصيره فيها متحركاً لأنه حصل يها 
عيب حصوله فى نقطة ! ثم حصل ف نقطةجعقيب حصوله على نقطةنفيكون 
أيضاً متحركاً ؟ فإذا دام حصوله ف النقطة واتصل قيل : قد حركها | وهو 
الذى ذكرناه من حصوله فى نقطة عقيب ( ١ ١6‏ ) نقطة أمر معقول » وإذا 


فر ض نزم منه قطع الخط ء وليس بحب إبطاله بما طريقه الأسماء . 


قال أرسطوطاليس : 

زع نال اللوق *'؟::والخر ةا يحب شرورة أن 
ون اما الزمان ''* غير منقسم وأن يكون مؤلفاً من 
آنات هى غير منقسمة . فإن كان ذلك منقسما كله وكان 
المستوى السرعة يقطع فى الزمان الأقل «سافة أقل » كان 
الزمان أيضا منقسماً . وإن كان الزمان الذى فيه يتحرك 
الشى2 سسانة عتمي نان النانة ال عن عدر مقس 


. ممى 558986102 : العظم , المقدار‎ )١( 
, ش ؛ نسخة : خ : زيادة : ولا واحد مما‎ )6( 


ا 


5 
< تر كيب المتصل : الزمان والهظم > 


وإذ كان كل عِظم فهو منقسم إلى عظم » وذلك أنه ”> 
قد تبيّن أنه لامكن أن يكون عِظم مؤلفاً من مالا ينقسم » 
وكان كل عظم فمتصل » فيجب ضرورة أن يكون 
الأسرع فى الزمان السواغ يتحرك أعظم » وفى الزمان الأقل 
أكبر ؛ على حسب ما يحد قوم من الناس الأسرعَ . 
فليكن الذى عليه ١‏ أسرع من الذى عليه ت . فلأن الأسرع ,م 
هو الأسبق اتقلاباً فالزمان الذى فيه انقلب ١‏ من - 
إلى > » مثال ذلك زمان ز< ليس يلحق فيه بعد ت إلى 
الوصول إلى 4 » بل يقصر دونه . ففى الزمان السواء إِذَا 
يقطع الأسرعٌ مسافة أكثر . وهو أيضاً فى الزمان الأقل 
يقطع أكثر » فليكن الزمان الذى فيه صار ! إلى 4 بلغ 
فيه ل وهو الأبطأ إلى ه » فلآن أ صار إلى 4 فى جميعم ,مان 
زمان ز ح فبلوغه إلى هد 7 يكون فى أقل من هذا الزمان : 


)١1(‏ ف الوئاف ث © وهو عادة يكتبها ط فلمل صوابا : ط. 


518 
فليكن فى زمان زاك ؛ ف < ك4 » وهو الذى قطعه! ٠‏ أعظم 
من < ه » وزمان ز ك أصغر من جميع ز © 
فيجب أن يكرت فى الماك را ات موه وسما 
الأقل يقطع أعظم . 0 
وقد يظهر من ذلك ف أن حَ 
الأسرع فى الزمان الأقل يقطع مسافة سواء » وذلك أنه 
لا كان يقطع المسافة الأطول فى زمان أقل من الزمان الذى 
قد ينها الأبطا موزنا أخدعل الفزاده كاق قطي الحسافة 
الأطول فى زمان أكبر من الزمان الذى يققطع فيه المسافة الأقصر 
(مثال ذلك أن مسافة ل أطول منمسافة لس ) , فزمان ف نه 
وهو الذى فيه تقطع مسافة ل ” أكبر من زمان فى و وهو 
الذى تقطع فيه مسافة ل سم ؛ <و> إن كان زمان هاده أقل 
من زمان 2 » وهو الذى فيه يقطع الأبطأ مسافة ل سم , 


ه هكذا ى نخة يحبى بن عدى : 
خ د انه وكاحم وهزرن |انب 


518 
يكون زمان ف و أيضا أقل هن الزمان الذى عليه © ؛ 
وذلك أنه أقل من زمان ف به 
اس لم 


ف ىه 





ّ 


ء و 
١6*[‏ ب] وما كان أقل من الأقل فهو أَيضًا أقل . 
وأيضا إن كان كل متحرك فواجب ضرورة أن تكون 2 ؛م 
حركته إما بى زمان سواء » وإما فى زمان أكثر » وكان 
ما يتحرك فى زمان أكثر أبطأ » وما يتحرك فى زمان 
سواء متساوى السرعة 6 وكان الأسرع ا س. ععتساوى 
النتريفة بولا أيطلا ٠‏ فليس تمكن أن يكون الأسرع 
يتحرك فى زمان سواء ولانى زمان أكثر . فقّد بقى أن يكون 
الأسرع إنما يقطع فى زمان أقل . ُ 
يحبى وأبو على : 
إنه ا بين أن العظم يتقسم أبدآ » وكذالك الحركة ؛ أراد أن ينين أيضاً 
أن الزمانت كذلك أيضاً : وبيان ذلك يكون من قبل أن الزمان والحركة 
والعظم سواء فى معبى الاتصال وى معبى الانقسام إلى غير غاية » لأنه 
مبى كان أحد هذه متصلا" ومنقسماً » كان الآخران كذلك . وإذ كان 
العظم منقسماً أبداأ » وكذلك الحركة » فينبغى أن يكون الزمان أيضاً 


1 
0 . وهو يقدم أشياء ثلائة ظاهرة : أحدها أن المتحرك الأسرع 
فى الزمان الأكثر مسافة أعظم من المسافة الى يتحر كها الأبطأ 
قُُ 00 أفل ؛ والثانى أن الأسرع 0 فى الزمان السواء مسافة أكثر 
من المسافة الى يتحرك ذا الأبطأ فى مثل الزمان ؛ والثالث أن المتحرك 
الأسرع ينحرك ى الزمان الأقل مسافة مساوية لتى يقطعها الأبطأ ى 
الزمان الأكثر . وقد قال أيضاً إنه يتحرك الأسرع فى الزمان الآقل مسافة 
أسرع . وهذا إنما يتم إذا فرض سرعة مخصوصة وفرض مسافة مخصوصة . 
فإنه إذا كان كذلك أمكن أن بتحرك الأسرع فى الزمان الأقل مسافة أكثر ؛ 
وأمكن أيضاً أن تكون المسافة الى تحركها مساوية ؛ وإلا" فليس يجب ق 
كل سريع أن يقطع فى الزمان الأقل مان ار ولا امضافة بنعاوئة + 
أى سكانة كانت 


وقد تُوَضّح هذه الأشياء الثلاثة بما ذكره فى الكتاب . وإيضاحها 
ع » وذاك أن السريع والعلي. ء إذا استوى زماتاهما لم بجز أن يقطم 
الإبطاء عظماً أكثر ؛ لآن البسطاء ايس يس بأبلغ فى قطع المسافة من السرعة . 
ولا بقطع أيضاً مسافة سواء » لأن السرعة أباغ ى قطع المسافات من البطء . 
فوجب أن بقطع مسافة أعظم . وإذا قطع فى زمان سواء مسافة” أعظم 
فأحرى أن يقطع فى زمان أكثر مسافة أعظم . وإذا كان الزمان أقل” جاز 
أن يقطع مسافة ]١164[‏ أعظم ف وعان" أن يقطم مسافة سواء . وإذا 
قطع ١‏ عظم ب فى زمان ج فإن ص الأبطأ يقطع بعض < فى زمان ح ء 
لأن ب منقسمة » إذ كل عظم فمنقسم ؛ ويقطع 21 وهو الأسرع , 
بعض ب وهو قر ق بعض زمان ح . وهكذا القول فى كل قدر يقطعه 
الأسرح والأبطأ » لأنكل قدر من الظم فهو منقسم كله ويعنى أرسطو 
بقوله : م منقسم كله ٠‏ - العظم » أنه منقسم أبداً إل غير غاية . وقوم' 
ظنوا أن قوله : «ومنقسم كله » راجع إلى الزمان » أى الزمان منق-م كله . 
وليس ذلك بصحيح » لأن أرسطو قال بعد ذلك : وفالزمان إذن منقسم' » : 


إن قال قائل : _لم” قال أرسطو : د وكان كل عظّم فمتصل فيجب 


415 
ضرورة” أن يكون الأسرع ف الزمان ااسواء يتحرك أعظم» ؟ وأئ اتصال 
بن هذين ؟ واللحواب أنه إنما قال ذلك لأنه لو كان بعض المقادير 
غير هنقسم لم جب أن بكون الأسرع يقطعه فى زمان أقل من الزمان الذى 
يقطعه الأبطأ ٠‏ بل كان الأبطأ والأسرع يقطعانه مع » لأنه لامكن أن 
يقال إن الأبطأ يقطم بعضه فى الزمان الذى بقطعه فيه الأسرع . وتقريب 
ما ذكره أرسطوطاليس من البيان على أن الأسرع يقطم فى الزمان الأقل 
مسافة سواء هو أن يفرض الأسرع قطع مسافة ذراع فى ساعة » والأبطأ 
قطع فى تلك الساعة بعض ذراع ٠»‏ وليكن نصفه وهو هر » فالأسرع 
يفرض أنه قطع فى نصف ساعة نصف ذراع ‏ 

قال أرسطوطاليس :«فقد قطع فى الزمان الأقل” مسافة” أكثر » وهذا 
لايم ؛ وما يم بأن يفرض مافرضه ٠»‏ 

يكى ؛ وهو أن الأسرع قطع فى نصف ساعة زا ط وهو ثلنا ذراع 
فيكون الأسرع قطع نصف ساعة » وهو رزمان الأبطأ ‏ أكير مما 
قطعه الأبطأ . وتقريب بيانه على أن الأسرع يقطع فى الرّمان الأقل” مسافة 
سواء هو أن الأسرع «قطع الأطول فى أقل من زمان قطم الأبطأ لذلك 
الطول » ويقطع الأسرع المقدار الأطول فى أكثر من زمان قطعه لما هو 
دونه . فإنه إذا قطع الأسرع ذراعاً فى ساعة فإنه يقطع بعضها » وهو 
نصف ذراع » فى نصف ساعة . وتفرض أن" الأبطأ قطع نصف ذراع 
فى أكثر من ساعة فد قطع الأسرع والأبطأ كل واحد منهما ذراعاً » 
وهو مسافة سواء ؛ وزمان الأسرع أقل » لأن نصف ساعة » وهو زمان 
الأسرع ٠‏ أقل [ ١54‏ ب ] من ساعة الى هى أقل من ساعة وبعض ساعة . 
فققد قطع الأسرع فى الزمان الأقل مسافة” سواء . 

واعلم أن أرسطو لا ذكر أولا” أن الأسرع يقطع ف زمان أقل مسافة” 
أكبر » وقال الآل يقضع فى الزمان الأقل مسافة” سواء » علمنا أنه لم يرد 
أن كل أسرع فى كل حال يقطع فى زمان أقل مسافة أكثر » لأنه لو كان 
كذلك لما قطع مسافة سواء . و كذلك لو كان أبداً يقطع مسافة سواء لما قطع 
فى حالة أخرى مسافة” أكثر > 


الاي 


ف 


قال أرسطوطاليس : 

ولا قانع ل سر كن فقن :رمال مزق كل زهان 
مكن أن تكون حركة » وكان كل متحرك فقد بمكن أن 
يتحرك أسرع واطلا ٠‏ ففى كل زمان قد تكون حركة 
أسرع وأيقلا . فإذا كان ذلك كذلك فواجس “ضرورة أن 
يكون الزمان متصلاً . وأعنى بالمنصل المنقسم إلى ما ينقسم 
دائماً؛ فإن المتصل إذ قد وضع مودو لم تزاح نزو 
أن يكون الزمان متصلاً . وذلك أَنَا لما كنا قد بيّنا أن 
الأسرع يقطع فى الزمان الأقل بالسواء ''؟ : فليكن 
الذى يكون عليه ١‏ أسرع ؛ والذى عليه ب أبطأً : 
وليتحدرك الأمطا المقدار الذى عليه 28 5 فى زمان راث ؛ 
فمن البيّن أن الأسرع » فى أقل من هذا الزمان يتحرك 
هذا القذار. نكن عرعته اق :زماة زنط ..وأنضة لأن 
الأسرع قد قطع فى زمان : ط مسافة 5 بأسرها ؛ فإن 
الأبطأ إما يقطع فى هذا الزمان بعينه أقلٌ من هذه المسافة : 
فليكن قطعه المسافة التى عليها < ك . ولأن الأبطأ وهو ب 


. أى مسافة مساوية‎ )١( 
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قطع <فى زمان > زظ مسافة حك » والأبطأ”" يقطعها 


فى أقل منه » فيجب أن يكون زمان ز ظ أيضا منقسما . 
وإذا كان منقسمًا كان عظم < ك أيضا منقسما على قياسه. 
ومتى كان العظم منقسماً كان الزمان أيضا منقسما"" , 
وذلك يازم دائماً مّى انتقلنا من الأسرع فأخذنا الأبطاً » 
والتقالنا من الأبطاً فكعدنا الأسرع وايتعتانا تاقد بيّناه » 
وذلك أن الأسرع يقسم الزمان» والأبطا يقسم الطول . فإذ 
كان ها الطك' "ايسدق أنذا ”.بون الشعمل النطف 
لزم أبداً نقسام » فظاهر أن كل زمان قد يجب أن يكون 


متصلا . 


وَبيّن مع ذلك أن كل عظم أيضا فهو متصل » وذلك 


أن بأقسام بأعيانها وبأقسام متساوية ينقسم الزمان : 


والعظم . 


(1) ش : فى السريانية يدل : «فالأيطا م - بفالأسرع م ؟ وهو الصواب . وهذا ليس 
هو موجوداً فى الدستور » بل إنما أصلحناه . - وى نقل الد مش : «فالأسرع ٠‏ . 

وهذا هو الصحيح لآنه فق الهونا 25707 50 - الأسرع . 

64 شض : أى ص شأنه الانقسام : 

(0) عطت اب «#قناو6مجاء6م لامجو و؟ماجية 


١م‎ 
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بحبى وأبو على : 

كل حركة فهى فى زمان » وكل زمان فيمكن أن تكون فيه حركة 
| 68١١]ء‏ وكل متحرك فب.كن أن يكون أسرع ويمكن أن يكون أبطأ . 
فكل زمان بمكن أن تكون فيه حركة سريعة . والحركة السربعة تقسم 
الزمان . والحركة البطيئة تقدم القدار . فكل زمان يمكن أن ينقسم : 
فكل زمان فهو متصل » لأن المتصل هو المنقسم دائماً إلى أشياء هى غير 
منكسمة , 

أما البيان على ان كل حركة فهى بى زمان فهو أن الحركة إنما تكون 
من حيث إلى حيث + وهى فيما بينهما توجد . فلابد أن يتصور مع الحركة 
ابتداء وانتهاء ووسط . وهذا هو معبى الماضى والحاضر والمستقبل . وهذه 
هى أقسام الزمان . فكل حركة إذن فهى فى زمان . ولأآن كل زمان له 
هذه الأقسام ؛ والخركة لابد لا من هذه الأقسام » فكل زمان بمكن أن 
توجد له الحركة » إذ كل زمان فله المضى والاستقبال اللازم لكل حركة » 
وهما المقومان لمعنى الحركة ؛ أعتى أنها «من» و « إلى » بمتوسط بين 
دمن 4 ووإل؛ . وإذا كان كل زمان فيمكن أن تكون فيه حركة » وكان 
كل متحرك فإنه يمكن أن يكون إما أسرع وإما أبطأ » فكل زمان فيمكن 


أن تكون فيه حر كة إما سسريعة وإما بطيئة . 


قات لألى على : هذا الاقئران يوجب أن يكون كل زمان فإنه ممكن 
أن تكون فيه إما حركة سريعة ء وإ بطيثة . ولكن من أين أن الزمان 
الذى تكون فيه حركة بطيئة يمكن أن تكون فيه بعينه حركة أسرع منها 
حى يازم أن تكون الحركة السريعة تقسم امدار فى ذلك الزمان ؟ وإذا 
وجد فى الزمان حركة سريعة »فمن أبن أنه يمكن أن توجد فيه بعينه حركة 
بطيئة حى يازم أن يقسم الزمان ؟ 

فقال : ليس يمكن أن #سراجع فى ذلك إلا إلى التوهم . ونحن نعلم 
أن كل حركة فإنه بمكننا أن نتوهم أسرع منها » وممكن أن نتوهم أبطأ 


() ل : فالحركة . 


5176 


منها . هذا ينكره مثبتو الحزء(') . وإذا كان كل حركة فيمكن أن 
الأسمرع يقطع ف الزمان الأقل مساقة وا » وجب إذا قطع متحرك | 
الأبطأ مسافة ب ى زمان ح ء أن يكون متحرك و الأسرع يتحرك مسافة ب 
ف أقل هن زمان < » وليكن قطعه أب ى زمان هر ٠‏ فقد قسّم الأسرع 
الزمان” . ولآن الأبطأ بقطع فى الزمان السواء مسافة” أقل ؛ يلزم أن بقطع 
الأبطأ فى زمان هر مسافة أقل من ب ولتكن - ء ققد قنّسم الأبطأ (ههاب) 
المسافة” . ولآن الأسرع بجحب أن يقطع مسافة الأبطأ فى زمان أقل » يلزم 
أن بقطع الأسرع مسافة < فى أقل من زمان هر ثم كذلك أبداً بقسم لحر كة 
السريعة الزمان » ويقسم الحركة البطيئة المقدار . فالزمان إذن منقسم أبداً . 
فهو إذن متصل » لأن هذا معنى المتصل . والمقدار أيضاً لأنه ينقسم أبداً 
فهو متصل ٠»‏ وكذلك الحركة . ويلزم أيضاً اتقسام الزمان من قبل انقسام 
الحر كه » وإت الزمات ليس هو إلا إحصاء الجر كة َ 

قال أرسطوطاليس َ و فإذا كان هذا العطف يصدق أبداً ( ومى 
أن يكورن منصلا (؟) 6 ما 

قال يحجى : يعبى أن يأخذ يدلا من الأسرع الأبطأ » وبدلا" من الأبطأ 
الأسرع ٠‏ 

قال أرسطوطائيس : « وبين مع ذلك أن كل عظم أيضاً فهومتصل » 
وذلك أن بأقسام بأعيانها وبأقسام متساوية ينقسم الزمان والعظم ٠‏ 

يحبى : كل واحد من الزمان والمفدار ينقدم بأقام متساوية » لأنا 
عندما نتعطف من. الأبطأ إلى الأسرع. ينقسم الزمان : وعندما ننغطف من 
الأسرع إلى الأبطأ ينقسم التمدار . ومن أجل ذلك ينقسم “كل واحد-منهها. 
من صاحبه بأقسام هتساوية(*) ل . 
)١( 0‏ أى الجزء الذى لا يعجزا , أئ أصداب المدذهب الأرى . 

(0) قوتها : أى متقسا داماً . 

. ف مامش عند هذا الموضع : آخر الرابع عثر من أجزاء الشيخ رحمه الله‎ )٠( 
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قال أرسطوطاليس : 

وقد يظهر أيضاً من الكلام الذى جرت به عادة 
الناس أن الزمان إن كان متصلاً فالعظم أيضاً متصل » 
إذ كانوا يقولون إن فى نصف زمان يقطم نصف مسافة 
كذا ٠‏ وبالجملة يقطم فى الزمان الأقل مسافة أقل ؛ 
فإن الأقسام تجعل واحدة بأعيانها للزمان والعظم . 

وإن كان أحدهما ء أيهما'' كان ء غير متناه ؛ 
كان الآخر غير متناه » وكحال أحدهما فى ذلك كذلك 
حال الآخر فيه : مثال ذلك أنه إن كان الزمان مما يلى 
أراكرة غير سنا 6.تالقلر ل أنقا خو. مقطاه .ا ون 
أواخره ؛ فإن كان الزمان('' بالانقساء غير متناه فبالانقسام 
أيضًا الطول غير متناه . وإن كان الزمان من الجهتين جميعا 
غير متناه » فالعظم أيضا من الجهتين غير متناه . 


ار - # 
وكذلك فإن قول زيئن 7 يقتضب فيه أمرًا 
(1) ش : وجدنا فى نسخة أخرى : وف أى الجهتين . 
(0) ل : كان الإرمان بالانقسام ( 1 ) . 
(0) كس زيئرن الايل ‏ 0"1686 همه مك . والإشارة هنا إلى حجة زينون 
الأو لى ضد الخركة ؛ وش المماة مجة التّسمة السانية ©أضوئؤوطا ذل و سيعر ضها 
أرسطر تفصيلا ما يمد ءثف 4ه ص وم؟وب س ١١‏ اس 34 . وشلاصة تفيد أرسطو أنه 


ب 


باطلاً » وهوأنه لا ممكن أن يقطع غير المتناهية » ولا أن 
بلاق غير المتناهية بأُشخاصهال' فى زمان متناه » لأن 
الطول والزمان وبالجملة 1[ 1١ ١65‏ كل متصل يمال غير 
متناه على ضربين : إِمًا من جهة الانقسام » وإما من 
جهة الأواخر . فأما ما كان غير متناه فى الكم » فليس 
مكن أن يلاق فى زمان متناه . وأما ما كان غير متناه 
بالانقسام فقد ممكن أن يلاق » فإن الزمان نفسه من هذه 
الجهة هو غير متناه . فيكون واجباً أن غير المتناهى يلزم 
أن يقَطٌء2") فى غير المتناهى »ء لا فى التناهى فوآن 
يلاق غير المتناهية بغير المتناهية » لا بالمتناهية . 

يحبى وأبو على : 

إن الذى قلناه من أن الزمان والعظم إذا كان أحدهما » أرهما كان : 
منصلا" ينقسم : كان الآخر كذلك - أمر قد عقله الحهمهور أيضاً » و ذلك 
أنهم إذا قالوا : هذه المسافة قطعت فى يومها » فإنهم يقولون إن نصفها 
قطع فق نصف يوم؛ وربعها قطع فى ريع يوم » وتمنها قطعفق تمن يوم ؛ 


سدح أن منالمستحيل المرور بمالا نباية له من النقط فى زمان متناه ؛ لكن هذا يتملق باللامتناهي 
فى الر كيب ( وهو النى يسميه أرسطو هنا غير المتناهى من جهة الأواخر ء وغير المتناهى 
فى الكم ) ء لا باللاءتناهى فى التقسيم . وزينن لم بحسب حساب هذا الفارق » ومن هنا كانت 
حجته غير تاهمة . 

. س : يريد : ق كل واحد مهما‎ )١( 

والمقصود : وأحداً يمد واححد : 

(؟) ش : ح أى بالزمان . 
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فيقسمون الزمان بحسب انقسام المسافة . ويقولون أيضاً : إذا كانت 
المسافة قد قطعت فى بوم فى(١)‏ نصف يوم يقطع نصف مسافة » وق 
ربع يبوم يقطع ربعها ؛ فيقسمون المسافة بحسب قسمتهم للزمان . فالزمان 
والمسافة جميعا إذا كان أحدهما بلا نباية كان الآخر كذلك . 


ومالا نهاية يقال على ضربين : أحدهما على معى أنه لا آخر له ولا 
طرف » فلو كان الزمان الذى قطم فيه افيه المقداز كذلك ؛ لكان المقدار 
كذلات . ونو كان المقدار الذى قطم فيه كذلك . كان الزمان كذلك . 
والآخر يقال على معى أنه ينقدم بلا نهاية : فَإِذا كان الزمان الذى فيه 
قطع طم المقدار بنقسم دائماً » كان المقدار كذلك . وإذا كان التمدار كذلك » 
كان اازمان كذلك أيضاً . فحال كل" واحد منهما نى هذا كحال الآخر ؛ 
وذاك أن العظم إذا كان متصلا” » وكان على العظّم حركة » فالخركة 
أيضأ متصلة ‏ لآأمها حر كة على ذلك المقدار المتصل وما سحة له . فكما أنه 
متصل ؛ فالحر كة أيضاً متصلة . ولأن الزمان هو عدد الجر كة وحال” من 
حالاما ع فهو أبضاً متصل . فقد لزم أن الزمان بحب أن يكون متاصلا 
إذا كان الممّدار متصلا” . وهكذا أيضاً إذا علمنا أولا" أن اسيل 5 
فإنا نقغبى بالاتصال(') على الحر كة » لأن الزمان عدد لها » فبحسب 
ما لاعدد من الانصال. يكون أيضاً للمعدود. وإذا كانت الحخركة متصلة كان 
المقدار منصلا" » لآنمها ماسحة له . فقد بان أن المقدار بحب أن يكون 
متصلا” إذ كان الزمان منصلا" . ولأجل انقسام غير المتناهى إلى هذين 
القسمين ثم لزينون2؟) اللمغالطة الى عملها [61 ب]نى إبطال الحركة . 
ون إذا فصلنا غير المتناهى هذا التفصيل » كان الوقوف على الأغلوطة أمر 
سهلا” . والقياس الذى عمله زين هوهذًا : قال : 


69 ل :و 
(0) ل : نقفى عل الاتصال الحركة . 


0( هكذا ررد رسمه هذه المرة . 
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لو كانت حركة » لكان قد قطع مالا نبابة له [ ولى فى مالا ماية 
لهز') ] ق زمان متناه 

وهذا محال 

فإذْن وجود الحركة محال" . 

قال(؟) : وإنما لزم قطم مالانباية له لآن على المقدار المقطوع نطاً 
بلا ماية » إذ كان المقدار ينقسم بلا مماية . 

ونحن نقول له : إن المقدار بلا نبابة لا على أنه طرف له » وكذلك 
الزمان » بل على أن كل واحد منهما ينقسم قسمة بلا نهاية » لا أن لكل 
واحد منهما طرفا(؟) . فإن عنَتيّت أنه لابجوز أن بقطم مالا طرف له 
فى زمان له طرف فصحيح . ولسنا نقول بذلك + بل لو كان المقذار 
لاطرف له لكان الزمان الذى بقطع فيه لأ طرف له . وإن عنيت أن 
مالا عبهاية له فى القسمة(؛) لابقطع فى زمان متناه فى القسمة » فكذلك 
نقول لأنا نذهب إلى أن الزمان لابتناهى فى القسمة » كا أن الممّدار 
لايتناهى ف القسمة . فإذا قطع القاطع مقداراً لايتناهى فقد قطعه فى زمانٍ 
لابتناهى على الوجه الذى عليه قيل إن المقدار لايتناهى . وأما التقط الى 
على المقدار فإها وإن كانت بلا ماية فإسها ليست موجودة بالفءل . 
وقطع القاطع للمسافة هو شىء بالفعل » فلذلك(*) مالم يكن القطع منصرفاً 
إلى النقط ولاالملاقاة تنصرف إليها . 

قال أرسطوطاليس : : دولا أن يلاق غم المتناهية بأشخاصها ه» ‏ . 

يى : يريد أنه لا يلاق واحد (5) واحد من التقط الى على المقدار 
بأعيانها . 


, كذا ! وينيئى حذفا مابيئ القوسين‎ )١( 
. أى زيئن‎ )0( 

(+) ل : طرف . 

(#4) ل : القسمة . 

(ه) ما : ها رائد: . 

(1) الأصح أن يقول : واحدة” واحدة . 


يفنا 


"5 


“الا ما 


فل 

قال أرسطوطاليس : 

فليس مكن إذا أن يقطع غير المتناهى فى زمان متناه » 
ولا أن يقطع المتناهى فى زمانٍ غير منناه . لكن إن كانالزمان 
غير متناه فإن العظم أيضا يكون غير متناه . وإن كان 
العظم غير متناه فإن الزمان أيضاً يكون غير متناه . 
برهان ذلك : لِيكن 7( عِظّم متناهيا عليه لاب 2 
وزمان غير هتنئاه عليه < . وليؤخذ من الزمان شى 2 مناه 
وليكن عليه < 4 . ففى هذا الزمان يكون قطع بعض 
ذلك المقدار : فليكن الذى قطع هو الذى عليه ب همه ؛ 
فهذا. البعض إما أن يكون بقدر الذى عليه ١‏ ب 
أو ينقص عنه أو يفضلٌ عليه » فإنه لافرق فى ذلك . 
فإن كان العظم السواءء أعنى عظم ب هم إنما يقطع أبداً 


فى زمان سواء » وكان هذا العظم بقدر الكل .وحب: أن 


يكون الزمان كله الذى فيه قطع متناهيًا » فإنه ينقسم 


(1) ف الحامش الرسم التاق م 
2 ب 


١ ب‎ 


ف 
بأقسام متساوية والعؤله 7" 

وأيضًا إن كان [ ١ ١57‏ ] ليس كل عظم فإ 
يقطع فى زمان غير متناه » بل قد يمكن أن يكون عظم 
ما يقطع أيضا فى زمان متناه كعظم ب هم مثلاً » وكان 
هذا بمّدر الكل » وكان العظم السواء إنما يقطع فى زمان 


4 و ب 
سواء » فواجب أن يكون الزمان أيضا متناهياً . 


وقد يظهر أن الجرء الذى هو ب ا 
اء : . 6.: () 
ف غير متناه إن أخد الزمان مجناهياً هن إحدى 
جهتيه ٠‏ وذلك أنه إن كان الجزتٌ إنما يقطع فى أقل » 
. أن : 0 2 اله 
أى فى زهان أقل » فواجب ضرورة أن يكون هذا يتناهى ‏ 
0 ً* 
لأن جهته الأخرى هى نهاية له . وهذا البرهان بعينه 
لازم وإن كان الطول غير متناه و كان الزمان متناها 1 

يحبى وأبو على : 

إن أرسطوطاليس وزيشن لا أحالا أن يقطع غير المناهى فى زما 
متنأه عير ا لي اراد 
. داك » ويبرهن أيضاً أنه لا جوز أن بفطم القاطع مقداراً متناهياً 5 
زمان غير منناه » وهو يقّدام أولا" البرهان على هذا فيقول : 


(1)ش : اسحق : أى تحسب اتنقسام النظم , 
() ش : أى إن نزلنا . 
ممى : إن فرضي الزمان .. 


1١ 


ف 


إنه إن قطع قاطم بعد ١‏ المتناهى ى زمان ب الذى ليس يمتناه 
فانأخذ من زمان ب ع متناهراً وليكن و . ولآن الزمان التناهى قد 
يقطع فيه جزء ! - أى جز كانت فالمطة افيه جز .من بهد 1 وليكن 
7 . ولآن كل متناه فله إلى كل متنا ل م : إما نسبة الثلث »© أو نسية 
اربع » أو غير ذلك من النسب » فلجزء < إلى ١‏ نسبة ما إما منطوق بها » 
أوغير منطوق بها . ولنأخذ زماناً آخر تكون كنسبة زمان د إليه نسبة بعلد د 
إلى عند | » ولتكن هر ء فتكون نسبة - إلى ١‏ كنسبة د إلى هر ؛ وبالعكس 
تكون أيضاً نسبة < إلى هر كنسبة د إلى ! » أعنى نسبة الربع أو اثلث أو 
غيرهما » فيجب أن يقطع جميع بعد ا فى زمان هر » لأنه إذا كان قد 
0 
وثابى ١‏ فى ثلاثة أضعاف < ء و | كلها فى أربعة أضعاف < » والزمان 
الذى دو أربعة أضعاف ى هو هر فإذن يقطم : ف هر جميع | يولآن ونان" 
متناه » وله نسبة إلى هر وجب أن تكون هر زمانا متناهآ » لأن المتناهى 
لاتكون له نسبة إلى غير المتناهى . وإذا كان كذلك فلو قطع قاطع” يعد ١‏ 
فى زمان غير متناه » لكان قد قطع المسافة الواحدة بعينها بحر كة متساوية 
فى زمان متناة وق زمان غير متناه . | /اه١‏ ب ] فإن قال قائل إن بعد | 
إذأ قطع ى زمان غير متناه فإن جزء ١‏ أيضاً يقطع فى زمان غير متناه ‏ 
قبل له : قد قانا إِنَا إذا أخذنا من زمان ب جزءاً متناهياً فإنه بمكننا أن نقطع 
فيه جزءاً من ا.لآن الس" يشهد بأن الز مان المتناهى بقطع فيه بعد ما . 

قال أرسطو طاليس : ( فهذا البعض إما أن يكون بقدر الذى عليه اب 
أو ينقص عنه أو يفضل عليه » فإنه لافرق فى ذلك + 

يحبى : يقول إن القدر الذى قلنا إنه بعض | ب فإنه قطع ى بعض 
الزمات الذى هو بلا مباية لا تلو إما أن يكون بقدر ! ب حتى إذا أضعفناه 
استوف ١ف‏ وم يزد عليه وم ينقص منه » مثل أن يكون ذلك القدر ذراعاً » 
وجميع «سافة | ب سبعة أذرع . فإنا إذا أضفنا الذراع سبع مرات لم ينقص 
منه ولم يزد عليه ؛ بل استوفاه . وإما أن تبى | منه بقيآ تنقص منه أو تزيد » 
مثل أن يكون ذلك المقدار ذراءعين وا ساسيعة أذرع . فإنا إذا أضعفنا 


5“ 





الذراعن ثلاث مرات بى ذراع وهو أقل من ذراعين وإن أضعفنا الذراعين 
مر ثين بى ثلاثة أذرع وهو أكر من ذراءن : وعل كل هذه الأحوال 
فلا بد من أن تكون ؛ذلك القدر نسبة ما إلى السبعة أفرع . 

قال أرسطوطاليس : « فإن كان العظم السواء » أعتى عظم ب هز إثما 
يقطع أبدأ فى زمان سواء  »‏ 

قال يحى : يعى أنه إذا قطع مقدار ف هر فى زمان جد » وجميع عظم 
ان لأنه متناه فجزء ب هر نقدره إما بثلائة أضعاف أو أربعة أضعاف., فالثائى 
إنما يقطع فى أزمان متساوية لأن الباى يعد مقدار ب هر إنا هو أجزاء ٠‏ كل 
واحد منها يساوى مقدار ب هر ؛ والمقادير إذا كانت متساوية وقطعت حر يكات 
متساوية فهى تقطع فى أزمان منساوية » فيجىء من ذلك أن يقطع جميع العظم 
فى أربعة أضعاف الزمانالذى قطع فيهمقدار م هر » وأربعةأضعاف هذا الزمان 
هو متئاه » وى ذلك ما قنمناه . 

قال أرسطوطاايس : م فإنه ينقسم بأقسام منساوية(1) والعظم »)- 

يبى : ذلك أن العظم إذا انقسم إل أجز اء متساوية القسم الزمان أيضاً 
إلى أجز اء متساو بة . وإذا كان العظم متناهياً كان الزمان الذى قطع فيه العظم 
متناهياً أبضا . 

قال أرسطوطاليس : [ ٠ ] ١ ١58‏ وأيضا إن كان ليس كل عظم فإما 
يقطع فى زمان غير متناه 6 . 

- يقول* : إنه ليس 'اقائل أن يقول إن جزءاً من المقدار المتناهى 
المقطوع فى زمان غير متناه لا يقطع أبضاً إلا' فى زمان غير متناه ؛ وذلك أنه 
ليس ممكن أن يقال إن كل مسافة فإنها لا تقطع إلا فى زمان غر متناه » بل 
قد يقطع مقداراً متناهياً فى زمان متناه » وذنك بين والحس” يشهد به . 

قال أرسطوطاليس : « وقد يظهر أن المزء الذى هوب هر ليس 

يقطع فى غير متناه إن أخذ الزمان متناهياً من إحدى جهنيه » وذلك أنه 
إن كان الحرء إنما يقطعى أقل فواجب' ضرورة أن يكون هذا يتناهى لآن 
جهته الأخرى هى نباية أه ؛- 

)0( م يذ كر امم الشارج . 


1 


يقولء : إن جزء اس الذى هو ب هر ينبغى أن يفطم فى زمان 
متناه » وإن فرض أن الزمان الذى فيه يقطع مقدار أ ب غير متناه لآن هذا 
اتزمان لا بد من أن يكون متناهيا من جهة أوله » إذ كان قد ابتدئ فيه 
بقطع المقدار الذى عايه ! مه . وإِذا كان متناهياً بى أوله وجب أن يكون 
متتاهياً نى آخبره » أعنى الزمان الذى قطم فيه اللقدار الذى عليه ب هر . وذلك 
أنه لو كان هذا الزمان غير منناه » والزمان الذى قطع فيه مقدار ا ب غعر 
متنام أيضاً مع أنه أكثر منه لكان قد وجد أكثر يمالا يتناهى » وهذا محال > 
وليس يستحيل أن بفر ضأن الزمان بلا نهاية » ثم بأخذ منه زماناً متناهياً . وإنما 
المستحيل أن يككونا بلا نجاية ويكون أحدهما أكثر من الآخر : 

قال أرسطو طاليس : و وهذا البرهان بعينه لازم وإن كان الطول غير 
متناه وكان الز مان متناهياً » - 

الإسكندر وأبو على : 

بالحجة الى بين بما أنه لامكن أن يقطع مقدار منناه فى زمانر, غير 
متناه » مها بعيلها سن أنه لا مكن أن يقطع مقداراً غير متناه ق زمانٍ 
متناه . فلتأخذ جزءاً من هذا الزمان ولامحالة أنه يقطع به جزءاً من 
المفدار . وإذا كان بقطم جزء هذا المقدار يجزء ذلك الزمان المتناهى ؛ 
والزمان كله الذى قطع فيه المقدار الذى هو بلا اية هو زمان متنام » وجزوه 
أيضاً متناه ؛ ولكل متناه إلى متناه نسبة ما : فلتكين نسبة الربع أو السدس 
أو غر ذلك ؛ ولنضعيف مقداراً هو هثل هذا الحزء من العظم حى تكون 
نسبة [ ١68‏ س] هذا الحجرء من العظم إليه مثل نسبة الحزء من الزمان الذى 
قطع فيه هذا الحزء من العظم إلى جميع الزمان » أعبى أن تككون نسبته إليه 
نسبة الربع أو السدس أوغير ذلك ء وق ذلك قطع ذلك العظم كله فى جميع 
الزمان الذى قطع فيه الطول الذى هوبلانهاية ؛ وذلك بوجب أن يقطع من هذا 
الطول الذى هو بلا تبابة ى هذا الزمان كله مثل هذا المقدار الذى أضعفناهء 
ولآن هذا المقدار الذى أضعفناه هو هتناه ء والمقدار المفروض بلا نباية 
يلزم أن يكون مثل هذا المقدار الذى أضعفناه وبعض للمقدار المفروض 





5 





وى ذلك أى(١)‏ فى زمان واحد بقطع مقدارا بلا نجاية ومقداراً متناهياً 
حركة واحدة . وهذا خلف . 

وأما يحبى فإنه قال : إنما أراد أن الزمان للحركة والعظم ينقسم أحد 
هذه بانقام الآخر . وإذا كان العظم منصلا » وكات المتصل ينقسم إلى 
أشياء تنقسم » وكانت الحركة متصلة باتصال العظم » وجب أن تكون 
منقسمة أيضاً . وكذلك الزمان . لأنه مجحب أن يكون منصلا باتصال 
الحركة » بحب أن يكون منقسماً أيضاً . 

قال : أو يكون أراد بذلك أن العظم كا أنه لامجوز أن يكون موتلفاً 
من نط » كذلك الحركة لانتكون مؤلفة من أشياء لاتنقسم لأنما حركة على 
العظم . ولأن الحركة تكون فى زمان » وتكون فيه إما سربعة وإما بطيئة 
وجب أن يكون الزمان أيضاً غير مولف من ؟نات . 


والذى ذكره الإسكندر أشبه . 


قال أرسطوطاليس : 

فقد ظهر مما قيل أنه لاخظ ولا سطح ولا شى” 
أصلاً من المنصلة يكون غير منقسم . وبيان ذلك من 
قبل ما قلناه الآنت » ومن يبل أنه يلزم أن يصير 
غير المنقسم منقسما ؛ وذلك أنه لما كان قد يوجد ى 
كل زمان الأسرع الأبطاً » وكان الأسرع يقطع أكثر 
فى زمان سواء » وكان قد بمكن أن يقطع طولاً هو ضعف 
طول أو مثله وهثل نصفه لزم س ذلك أن تكون السرعة فى 
هذه النسبة بعينها . فلننزل أن الأسرع قطع مثل ونصف 


0 ل : أن . 


ااا يب 


"5 


ما قطع الآخخر فى زمان سواء ؛ ولنقسم المقادير : أما مقادير 
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الأسرع » وهو الذى عليه ١ت  <‏ فبثلاثة غير منقسمة : 
وأماقاوير الأبظا قناقن فلنهما 123:4 »قوانجى أن 
يكون الزمان أيضًا ينقسم بثلاثة أقسام غير «نقسمة » 
وذلك أن السواء إنما يسير فى زمان سواء . فلنقسم الزمان 
بأقسام له ل” © . وأيضًا لما كان الأبطأ قد قطع [14'] 
مسافة هد ز 2 فواجب أن ينقسم الزمان أيضا بنصفين . 
وقد ينقسم إذن غير المنقسم ومالا إى ل مم ن 
جزء له لأن قطعه ليس يكون ىهم اذ جح 


لل كبيميسشسطل دده 





اه 0 00 
زمان غير «نقسم بل قَ 0 الست ههه 
3 
زمان الاسرع . 
ع 2 يي َ# 

فمل ظهر أنه ليس من الاشياء المتصلة واحد اصلاة 
: 5 
غير متجزى . 

يبى وأبو على : 

هذه حجة أخرى على أنه ليس يوجد شى ء متصل ينقسم إلى أشياء لاتنقسم 
وهى هذه : 

لو كانت الأشياء المنصلة تنقسم إلى أشاء لاتنقسم للزم من ذلك أن 
يكون ما لايتمسم » وذلك أن كل زمان فيمكن أن تكون فيه حركة أسرع 
وحركة أبطأ . والحركة السريعة تقطع فى الزمان السواء مقدازاً أكثر مما 


لا 


نقطعه الحركة الأبطأ . فلنفرض زمانا مولفآمن ثلائة أجزاء » لابنقسم كل 
واحد منها :. وهذه الأجزاء هى | ب ح و . وليقطع المنحرك الأسرع 
فى هذا الزمان مقداراً مولفاً من ثلاثة أجزاء وهى [ى ل م » ولنفرض أن 
نسبة هذه الحركة السريعة إلى هذه الحركة البطيئة هى نسبة المثل والنصف 
من قبل أن يقطع الأبطأ فى زمان وب ح خطا مولفا من جزأين » فيلزم 
أن يكون قد قطم أحد الخزأين فى جزء من الزمان ونصف جزء . فينقسم 
جزء الزمان مع أنه قد فرض غر منقسم . وإن قال قائل : هلا فرضم 
الأسرع قد قطع الثلاثة الأجزاء فى ستة أجزاء من الزمان ؟ - قلنا ل : إن 
نحن فرضنا ذلك لزمك أن يكون قد قطع فى كل جزء من أجزاء الزمان 
نصف جزء من أجزاء العظم » مع أن أجزاء العظم قد فرضت غير منقسمة . 
قات : الذين يقولون إن الزمان مولف من أجزاء لاتتجزأ » وكذلك 
العظم والحركة » لايثبتون فى الحركة سريعة وبطيثة إلا بما يرجم إلى محلل 
السكون بين الحركات ٠‏ وإلافكل حركة يقطع بها جزء واحد لاممكن أن 
بقطع بها إلا ذلك الخزء . ولامجوز أن يقطع جزأين فى ثلاثة أزمان ٠‏ بل 
فى جزأين » ويسكن ف الثانى » ويتحرك المتحرك” الآخر الحزء” الثالث. 
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< لاح ركة ولاسكون فى الآن > 
قال أرسطو طاليس : 


0 2 جح 3 لوت 
1" وواجب ضرورة أن يكون الآن أيضا الذى يقال 
0 5 . ع : . 3 72 
لامر قبل غيره بل بذاته وعلى التقديم جا غبر منقسم 
وآن يكوق ف زماق كله اند :يذه الضفة ..وذلك اند 
آخخر ٠١‏ لا قد كان ليس منه شىة إلى ما هاهنا() 

المستقيل » وللمستقبل ليس هنه شىءٌ إلى هناك" مما قد 
كان . وهذا هو الذى قلنا إنه طرف ا !1" : 


. - َِ 2 
م وإذا تبيّن فى هذا أنه على هذه الصفة » وأنه واحد 





. ش : إسحقى : إل مايأق‎ )١( 

(0) فوقها : إسحق : إل ما مضى . 

(0) فوقها : إسحق : نباية بيو) . 

(4) بمكن ترجمة هذه الفقرة بطريقة أومح هكذا : 

وواجب ضرورة أن يكون الآن مفهوماً لا باليى الوادم © ونكن مقهوماً فى ذات 
وأصلا - غير منقسم 6 و بهذه الصفة نجده عنصراً فى كل زمان . وذَلك أنه نهاية الزمان المامى 
الذى ليس فيه شىء من المستقبل ع و جاية المستقبل الذى ليس بعده ثىء من الماضي : وهذا هو 
الذى قانا إنه طرف لما جميماً . 


م 


بعينه ظهر مع ذلك أنه أيضًا غير منقسم . ١641‏ ب] 


وقد يجب ضرورة أن يكون الآن الذى هو آخخر""" الزمانين 
حهيما واهد يعيكه.. /وذلك: أنه إن ٠‏ كان اخر فد اندر 
فليس كن أن يكون أحدهما تاليا للآخر » لآنه لايكون 
متصلاً مؤلفا من أشياء غير متجزئة . وإن كان كل واحد 
مهما عقار 5 الماحية فلن عياله كاناريفيهما ونا + لان 
هذه سبيل كل «تصل » فقد يجب أن يكون بين الطرفين 
سواط لك نيا بوي لطر فين نار لفق 
ينقسم ؛ وذلك إنه قد تبيّن أن كل زمان فهو منقسم ٠‏ 
فيكون الآن منقسما . وإن كان الآن منقسمًا وجب أن 
يكون شى: مما قد كان : فى المستقبل ؛ وشىء هن المستقبل 
فيما قد كان ؛ وذلك أنه حيث ينفصل هذا فهنال(ا 
يفرز بين الزمان الماضى وبين الزءان!" المستقبل . ويكون 
مع ذلك الآن لا الذى بذاته » بل الذى على 5 





)1١(‏ اش : فى نسخة أخرى : بحد الزمان الماضى والزمان المستقبل . - رهذه الثر جمة 
فى الصحرحة . 

(؟) ش : أبو على : يمنى يتوله : آخر الزمات آخر الزمات الماضى . لأنه غايته 
و انقطاعه » وآخر ألزمان المستقيل» إذ نظر إليه منأسفل كأنك تنظر إلى ابتداء اليوم من 
عشينه فتسميه آخر بالاضافة إلى نظرك إليه من عشيته . 

(؟) ل : بين الرمائين الماضى وبين المستقبلر أجع مايرد فق ص17 س؛ ل ص14 254ن١.‏ 


آخر ؛ وذلك أن القسمة ليست له فى ذاته 7 
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فإن الآن لا يكون بعضه قد كان ٠»‏ وبعضه مزعع بأن 
يكرة: ولا كوف أبذا الواحة بغيعة قد كان أو سيكون 
ولا يكون الآن واحدًا بعينه » وذلك أن الزمان قد 
ينم بأقسام شتى . فاِذّ كانت هذه الأشياء محالا!") 
فَوَالعى أن يكون الآن واحدا بعيئه )© أعى ) الآن الذى 
فى كل واحد هنهما . 

لك. 


َ# ع 
منقسم . فإنه إن كان منقسما لزم من ذلك أيضًا الأشياء 
الى لزمت من الآن من قبل . فقد بان 7 مما قبل أن 
فى الزمان شيئًا ما غير منقسم » إياه نسمّى الآن . 

قال يبى و أبو على : 

إنه يتسلم أن الآن الذى لاأعرض له غير منقسم لظهور ذلك . وذلك 
أنه لو كان منقسماً. لكان. زماناً » ولا كان انقضاء الزمان . ولأ نه لوكان 
منقسماً لكان له طرف ولهاية ؛ والنهاية غير ذى النهاية . والقول فى نباية 
الآن كالقول فى الآن فى أنه يحب أن يكون منقسماً كالآن وتكون له نهاية» 
ولنهايته مهاية .> إلى ,غير غاية » وتككون النهايات كلها أزماناً مع أنها بلانهاية 
فيؤدى إلى أن يكون بين النهار والليل زمان" بلا نباية . وأيضاً فإن الزمان 
له بعد" واحد » وهو كا 4ط .: ولما كانت لماية ١‏ الحط غير متقسمة وجب 


: 1 7 ا ا 
إن كان واحدا بعيئه فظاهر ايضا أنه غير 


() ل دلا مالا . 
(؟) ش : إسحق : أى الذى ؤذكر من قبل . 


54١ 


مكل" ذلك فى الزمان . فأما السطح فلأنء ذو بعّدين وجب أن تكون مايته 
منقسمة وهى الخط فتقسمه(١)‏ . 


ثم إن أرسطو بين أن الآن هو أحد بعينه الذى هو انتهاء للزمان 
الماضى وابتداء الزمان المستقبل » وذلك أنه لوكان الآن اثنين أ<دهما 
ابتداء للزمان المستقبل ؛ والآ خرانتهاء للزمان الماضى لم يخل” من أن يكون 
إما متصلين » وإما متماسين وإما مفترقين . [ ]|1١١١‏ وليس جوز ء 
مع أن كل واحد من الآنات غير منقسم » أن يتصل . الآن 00 
أن يكون مولفاً من أشاء لاننقسم » ولا جوز أن يكونا متماسين » لآن 
المنماسن هما اللذان أطرافهما مع . وماله طرف فهو منقسم . ولابجوز 
إذن أن تكون الأشياء الى لا تنق.م متماسة . ولا يجوز أن يكونا مفترقن» 
أن الزمان متصل . ولا بد إذن من أن .يكون بين هذين الآنين وهات 2 
وإلالم يكن الزمان متصلا . ولو كان ببن هذين الآنين زمان » وكل زمان 
فهو منقسم وجب أن يكون هذا الزمان منقسماً مع أنه ابتداء الزمان 
المستقبل وانتهاء للزمان الماضى . وى ذلك وجوب كون الزمان الواحد ماضياً 
ومستقيلا معاً . أماوماضى » فلأنه انتهاء للز مان الماضى ؛ وأما و مستقيل 0 فلأنه 
ابتداء للزمان المستقبل ولآن هذا الآن العريض ٠»‏ أعنى هذا الآن » منقدم 
إلى زمان ماض ومستقبل يجب أن يكون الزمان الماضى منه هو ماض وهو 
تدخيل : أنا و مال فلذنه انتهاءالثزمان الاق + وآما واحعيل ٠‏ قلانه 
ابنداء للمستقبل » ويكون الزمان المستقبل منه أيضاً ماض ومستقيل . 


وأيضاً أو فصل بنن الزمان الماضى ود الزمان المستقبل آثان : أحدهما 
نباية للزمان الماضى » والآخر ابتداء لازمان المستقبل'» مع أنه بحب أن 
يكرن دن هذين الاين شىء مواطىء 0( ؛ أى شبيه واس ٠‏ وهو 
انزمان ‏ أن يذون هذا الزمان الذى بينهما ئيس عاض ولامستتبل لآنه نيس 
الزمان الماضى والمسنةبل إلا ما فصل بينهما هذان الأنان . وإذا كان هذا 


. ل : منتقسمة‎ )1١( 


0( شي : أى مواطىء فى الاسم للآن 


بن 





الزمان الذى هو بين الآننن ليس بماض ولا مستقبل » وجب ألا يكون 
قن مع أنه و 1 زمان ‏ وهذا محال . وإذن وجب لوكان 
الآن ائنين ألا مخلو من هذه الأقسام » وكلها باطلة . فقد بطل أنهما اثنان 
ووجب أنبما واحد . وهذه الشناعات أيضاً تلزم القول بأن الآن منقسم » 
يجب ألا يكون منقسماً , 

زن أرسطو بضع أن الآن هو ابتداء للزمان المستقبل وانتهاء للمافضى . 
ويبحث » مع وضعه ذلك » هل هو واحد بعيئه » وأن بينهما زماناً أن 
يكون منقسماً » لآن لأزمان منقسء(١)‏ » وأن بكون شىء من الماضى 
الذى قد كان هو ق المستقبل وشىء مما هو فى المستقبل قد كان . وذلك 
أن هذين إلا أمن اللذين بينهما هذا الزمان هما مع الزمان ابتداء للمسنقبل 
إذ كان كلا الائنين ابتداء للمستقبل . فمن هذه الجهة جب أن يكون مستقبلاء 
ولأمهما هم الزمان الذى بينهما انتهاء للماضى » لأن كله الاثنين جميعاً 
انتهاء لمافى يب أن يكون ماضياً . 1٠١1‏ ب ] وأيضاً فإن كان هذا 
الآن اثنين نيما زمان » وكل زمان فهو منقسم ؛ نزم أن يكون هذا 
الآن ليس هو آنا بذائه وبالحقيقة » بل هو الآن الذى له عرض .. وقد 
فرضنا الكلام فى الآن الذى ليس له عرض . 

قال أرساوطاليس : م وأن يكون فى الزمان كله واحد” ببذه الصفة »- 

يي : يعبى أن كل آن أعمذ فاصلا بين هذا اليوم وهذا اليوم أو فنصلا 
بن هذه الساعة وهذه الساعة » وبين هذا الشهروهذا الشهر فإن هذه صفته » 
أعبى أنه ليس بذى بُعنْد ولاهو منقمم . 

قرل أرسطو : د وإذا تببن ى هذا » - يعى به إذا تبين ؟, الآن أنه 
وأحد . 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ وذلك أنه دبث ينفصل هذا فهناك يفرز بن 
الزمان المافى وبين الزمان المستقبل : . 

إهدق : قوله :و ينفصل هذا ؛- يعبى به الآن . 


. ل ؛ منسا‎ )١( 


عسو ومسي 


1 


يبى : فإذاً من أجل أن ببن أجزاء الزمان الماضى وأول الزمان المستقبل 
وجد الآن الذى عرض نه لا الذى هو غير منقسم . 


قال أرسطوطاليس 8 ومع ذلك فإن الآن لا يكون بعضه قد كان » 
وبعضه مزمع بأن يكون ؛ ولايكون أبدأ الواحد بعينه قد كان أوسيكون 
ولايكون الآن واحداً بعينه ؛ وذلك أن الزمان قد ينقسم بأفسام شى » . 


يقول : إنه إذا كان هذا إلآن له عرض فإن بعضه قد كان ومضى ء 
وبعضه مستأنف ولايكون الآن قد كان أوسيكون ٠‏ بل يكون بعضه 
قد كان » وبعضه سبكون » ولايكون هذا الآن واحداً بعينه » لآنه قد 
انقسم إلى ماض ومستقبل » والمسقبل والمافى ليس دو واحدا بعينه . 


قوله : ووواجب ضرورة أن يكون الآن أيضاً يقال لامن قبل 
غيره بل بذاته وعلى التقدم غير منقسم » - يريد بذلك أن الآن الذى ذكره 
هو الآن الذى لاعرضله » لأن الذى عرض إما قيل إنه أن من قبل غيره » 
أى لقربه من الآن الذى لاينقسم ولا عرض له قربه من الآن الذى لاينقسم 
لم يكن آنآ بذاته » بل بالعرض » فلم ينقدم بالذات . 

وقوله : و وذلك أنه آخر لما قد كان ليس منه ثبىء إلى ما ها هنا 
من المستقبل » وللمستقبل ليس منه شىء إلى ما هناك ما قد كان م س يريد 
أنه لاينقسم » فنذلك لم يكن منه شىء ماضياً وشىء مستقبلا » بل هوواحد 
للماضى وللمستقيل . 


وقوأه : ٠‏ فقد يجب أن يكون بين الطرفين شىء مواطى ٠»‏ - يعى 
بين الآنين الممترقين آنات آخر تواطىئ هذين الآنين فى الاسم . وإنما يكون 
بينهما ذلك لأن بينهما زماناً » وى كل زمان آنات بالقوة بلا نماية لها . 
وإنا وجب أن يكون بينهما زمان لأن انر مان منتصل » فاستحال ألا يككون 
بين الآ نين المفتر قبن زمان" 


١1١"١ [‏ ] قوله : «٠‏ وذلك أنه حيث ينفصل هذا فهناك يفرز 
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بين الزمان الماضبى وبمن الزمان المستقبل 6 يعنى به هذا الآن الذئ له عرض 
وهذا دو زمان ٠‏ ودو منقسم » ومنه ماض © ومنه مستقبل » فيكون لهذا 

الآن ماض ومستقبل . 


4 قال أرسطوطاليس : 
ْ م 

9 ونحن همثبتون هن ذى قبل أنه ليس يتحرك ف 
ال ع ا 000 ع : الله . الألء 
أصلا فق الان” '؛ هذا فإن كان ممكن فقد بمكن أن 
بتحرك أسرع وأ 5 فليكن الآن عليه ن ولبتحرك 

1, 

فيه الأسرع مسافة ١‏ نا. ل" أن يكون الأبطا 

يتحرك فيه بعينه أقل من مسافة ١‏ كنك قلت : مسافة 

| ح: ولأن الأبطأ فى الآن بأسره تحرك مسافة ؛ < فإن 

20 . ع 

الأسرع سيتحركها فى أقل من هذا . فيجب أن يكون 

الآن منقسما . لكن قد كان غير منقسم » فليس ممكن 
إذن أن يتحرك شىء فى الآن . 


. فوتها : أي فى حد الآن‎ )١( 
: :ف اغاش الرمم التال‎ )9( 


ظ 4 

ولا مكن أ ألا يسكن . فقد قلنا إن السكون 
إنما يقال فيما من شأنه أن يتحرك إذا كان غير متحرك 
حي شاه الحركة وإلى عيك شانة وعل. الهو ها من 
شأنه . فلما كان لا مكن أن يكون شى: أصلاً من شأنه 
الحركة فى الآن » فمن البين أنه ليس شىء أصلا أيضًا 
فق شان أن يسكن فيه . 

وأمها بإن: كان الك لهذا معكه ل ال 
جميعا » وكان قد بمكن أن يكون شىء بأسره يتحرك 
أخدهها ,ورسكه الكسره كانه وول اشر زهان 
فهو متحرك فى أى مو ضع من مواضعه أشير إليه مما 
فق شانه أن تكوق تهرك عونا بتكن نيو ساك عا 
ذلك المثال ‏ فقد يلزم أن يكون الثبىء الواحد بعينه 
در كااوسا كنا :وؤلك أن الكآن27 ,وهو وأخك تحفهة 


وأيضًا فإنا نقول ساكنًا ما كان على مثال واحد هو 


)000( سُ :اح أسحق ١‏ يعى المانمى و المستقبل . 
(؟) ل ف السطر : الأنا - وف الامش : أظلته الآن . - وهو الصحيح . 
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111] 
فى نفسه وأجزاره الآن ومن قبل . وليس فى الآن من قبل » 

5 ٠ ٠ 5 ٠. 0 ّ . 

فواجب إذن ضرورة أن يكون المتحرك إنما يتحزك 
والساكن إنما يسكن فى زمان . 

يحى وأبو على : 

لونحرك شىء فى آن لوجب أن نقدم الآن » لأن كل حركة ففيها 
انلمع والأبطأ : فإن تحرك الأسرع فى هذا الآن مسافة ( فإن الأبطأ 
يتحرك فى ذاث الآن بعينه أقل من مسافة ١‏ » وليكن ب . والآن الأسرع 
يتحرك البعد الذئ قطعه الأبطأ مثل ما قطعه الأبطأ يحب أن يتحرك الأسرع 
«سافة ب فى أثل من هذا الآن . فقد انقسم الآن ‏ وهذا خلف . 

ولأنه لوكان فى الآن حركة لوجب أن يكون الشىء الواحد فى حالة 
واحدة «تدركاً ساكلا » وذلك أن الآن الواحد نباية للساعة 1 51١اب]‏ 
المقدمة » وابتداء زاساعة المتأخرة . وممكن أن بتحرك الذبىء فى الساعة 
الأولى بأجمعها . وإذا تحرك فيها بأجمعها فقد تحرك نى الآن الذى هومايتها ؛ 
وعككن أن يسكن ف الساعة الثانءة بأجمعها » فيكون ساكاً فى الآن الذى هو 
ابتداؤها . . وهذا الآن هو الذى قلنا إنه يتحرك فيه . فقد لزم إدن أن يكون 

وإذا لم يكن الآن من شأيه أن يتحر له المنحرك فيه لم بمز أن يسكن 
فيه » لأن الساكن هو الذى بكف عن الحركة ويكون من شأنه الحركة 
فى امن اذى هن شأنه الحركة والحيث الذى من شأنه الحركة وعلى النحو 
الذى ءن(١)‏ شأن الحركة أن تكون عليه . والآن ليس من شأنه أن تقع 
فيه الحركة » فليس فيه سكون . 


)١(‏ ل :ما 


5 


أما قولنا : من شأنه الحركة ‏ فكالحجر ليس من شأنه أن مثى فلانجوز 
أن بثَال إنه ساكن عن المثثى ام 3-6 ن الى من فافع دام اط ل 
لايقال إنه ساكن عن الثبىء لآنه ليس من ثأنه ذلك نى ذلك المين .او 
فى الحيث الذى من شأنه ‏ فكالهواء والأرض فإنا لانقول إن السماك ساكن” 
عن الطيران والحركة ى اطواء ؛ لأنه ليس من شأن السمك الحركة ى هذا 
الموضع » وأما قولنا على(١)‏ النحو الذى من شأنه ‏ فَإتما نعبى به نحو 
الحركة : مثال ذنك آنا لانقول فى الإنسان إنه ساكن عن المثى إذا ل تمش 
ببديه لما لم يكن م" ن شأنه أن عشى بيديه ؟ ويمال فيه إنه سااكن 0 
إذا لم مش بر جليه . ولابغال فيماا م 


ع 


9 


ن شأنه الاستحالة درن المثى 5052 


إذا لم يكن متحركاً على استقامة . وأيضاً فإن الساكن هر الذى 0 ع 


ب 
5 


نال واعلة فى آن ا قبل 1 ولق الآأن ننه قبل : فالسكدوك ديدم به , 


)١1(‏ ل : عن 


54 


ع 
< انقسام عناصر الحر كة > 
4س قال أرسطوطاليس : 
05 وكل امثير فق ينهي ضروورة أن يكرت فتنقسنا + 


وذلك أنه لما كان كل تغير فاع يكون من شىء إلى ثىء» 
وكان الثىءٌ إذا لبث على ذلك الأمر الذى إليه تغير لم 
يكن حينكذ يتغير ؛ وإذا لبث أيضًا على ذلك الأمر الذى 
منه تغير هو وأجزاؤه على مثال واحد فليس يكون يتغير. 
4 التلن تحب غزورة أن.ركرة الشر عقن ن: أحدهنا 
وبعضه فى الآخر فإنه لا يمكن أن يكون فيهما جميعا 
ألا يكون ولانى واحد هنهما » وأعنى بقولى الذى إليه 
يتغير الأول فى التغير مثال ذلك من الأبيض إلى الأدكن 
لا الأسود » وذلك أنه ليس واجبًا أن يكون المتغير إما فى 
هذا الطرف وإما فى الطرف الآتحر . فقد ظهر أن كل 


5 اها رعشن فهو يكون نقسما, 
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يجى وأبو على : 

المتغير إما أن بكون بالكلية وعلى الإطلاق وفيما منه ؟ وإما أن يكون 
على الإطلاق وفيما إليه ؛ وإما أن يكون فيما إليه وفيما منه معاً ؛ وإما 
ألا يكون فيما مته ولا فيما إليه ؛ وإما أن يكون بعضه فيما منه » وبعضه 
فيما إليه . ولو كان فيما منه لما كان يتغير » لأآنه ما ابتدأ فى التغير . والذى 
يتغير هو الاخذ ى التغغر . ولوكان بالكلية فيما إليه لكان قد تغر ولم يكن 
يتغعر . وم يكن يتغير ولو كان فيما إليه مما منه معاً لكان أبيض أسود 
مع إذا فرضناه متغيرا من أحدهما إلى الآخر . ولو كان لا فيما منه ١‏ 
0 بأنه يتغغر من البياض إلى السواد » لأنه كان ولانى 
واحد منهما لم يكن انتقال من أحدهما إلى الآخر لأن تغيره من أحدهما 
إلى الآخر هو انتقاله شيئاً فشيئاً من أحدهما إلى الآخر . فبتى أن يكون 
الذى يتغير إنما بعضه فيما إليه » وهذا يوجب أن تكون له أجزاء وأبعاض . 
ولسنا نعى بقولنا إن بعضه يكون فيما منه وبعضه يكون فيما إليه أن بعضه 
يكون أسود » وبعضه يكون أبيض . وإتما نعبى به المتوسط نحو الأغبر 
والأخضر وغير ذلك من المتوسطات بن الأبيض والأسود و هى بلا هاية . 
فإ اتضلت اللركة امن اللي إلى الأسود فإن كل واحد من تلك المتوسطات 
هى إليه بالقياس إلى ما قبله » وهو ما منه بالقياس إلى ما بعده . فإن وقفت 
الخركة عند الأدكن أوغيره من المتوسطات كان الذى وقفت الحركة عنده 
هو فيما إليه لاغر » لأنه ليس بعده شىء . فإن تحرك الأغبر من بعد نحو 
الأسود فإن الحركة تكون من الأدكن فيما منه بما فى الأدكن من البياض » 
لا بما فيه من السواد » لأنه لو تحرك المتحرك من الأغبر بما فيه من السواد 
لكان إنما يتغر وينتمّل من السواد . ولوكان كذلك لا ضار“ انتقاله من 
السواد إلى السواد الخالص + بل إماكان ينبغى أن يطلب البياض ويصير اليه . 

وفد أثار الإسكندر شكا وهو هذا : هلا كان اللمتغير يتغر دفعة » 
لاجزء منه دون جزء ؟ وكا قال أرسطر إن اللبن قد محمد دفعة” » والوجه 
يشحب دفعة من مقابلة الشمس ع لآ أن هدء! ند تحن ون عم ٠‏ 
ولا أن جزءاً من اللبن محمد دون جزء . 
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وقد حل(١)‏ ذلك بأن كلام أرسطوطاليس ها هنا إنما هو فيما يتغغر 
لادفعة . مثل احتراق الحشب وغير ذلك . أما التغير دفعة فإنه 
بقبل التجزىء ؛ لأن المتغير دفعة” ليس هو إلا المتغير يجميع أجزائه لاجزءاً 
0 

: المتغير دفعة هو المتفير لاثى زمان ومن غير ئنقل وسريان . فإن 

ا . وإن لم يكن له 
جزء لم نمل فيه ذلك . 

قال يبي : 

ويمكن أن نبين انقسام المتغير من جهة أخرى فنقول : إن المتغر 
هو بالقوة ما إليه . فإذا صار إلى ما إليه صار بالفعل ما إليه » وبالقوة 
مامنه . وإذا كان بالقوة ما إليه فالذى هو بالقوة هو هيولانى . والأشياء 
الميولانية هى منقسمة » لأن الهيولى هى سبب انقسام الصور الى هى واحدة» 
وإنما انقسمت من قبل المادة وانقسامها وتككرها » فتكترت الصورة لذلك . 

فإن قال قائل : فمن أين حصل النفس الناطقة ما بالقوة وهى عالمة” 
بذامها وبالفعل ؟ 

فالمواب : إن ما بالقوة إتما حصل ا لأجل ملابستها للجسد . فقّد 
استفادت ما بالقوة من قبل اليولى كا نرى ؛ فإنها إذا لابست الحسد لحقها 

شبهة السهو فصارت عالمة بالقوة , عارك يفلم اناه ولان جاده َ 
ولا كانت مفارقة للبدن على رأى فلاطن كانت عالمة بالفعل . فقد النزم (؟) 
أن ما بالقوة [نما حصل لا من قبل الحبولى . 

قات لأنى على: هلا كان المتغير السواد من إلى البياض غير حاصل ى 
حال تغيره لاف البياض ولا فى السواد الخالص ولا هو مباين لما بالكلية » 
لكنه فى حال تغيره هو فيما بينهما من الألوان » ويكون ى حال ما هو فى 
الوسط يتغير » وق حال ما هو أبيض قد تغير ؛ وكذلك إذا صار إلى هذا 
الأغبر فإنه إذا صار إليه قبل قد تغير » وقيل فيه إنه يتغير ؟ 
)١(‏ أى الامكندر الأفروديي 
(0) التزم - 
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أما القول بأنه قد تغير فبالقياس(١)‏ إلى الأغبر الذى قد صار إليه ؛ 
وأما يتغير فبالقياس إلى الأبييض الذى يتوجه نحوه . فأما قبل أن يصير إلى 
هذا الأغير فإنه يقال : يتغر إلى هذا الأغبر » وذلك حين يكون فى الأغبر 
الشديد الغبرة . فقد أمكن أن يفرق بن : ٠‏ قد تغير » » وبين قولتا : 
١‏ يتغير ٠‏ من غير أن مجعل التغبر بالخرء حى يكون الأسود إذا صار أغبر 
صاء ر جزء منه أغبر وجزء منه أسود على ماكان عليه » بل يصير يحملته أغبر 
ما ثم أغبر ما ثم كذلك حتى يصير إلى البياض » فلا يكون قد تغير دفعة إلى 
البياض لأنه تميز بالأوساط . ولايكون أيضاً قد تغعر دفعة إلى أغبر ما لأنه 
ميز بالأوساط حبى ينتهى إلى هذا الأغير . وهذا إنما يوجب أن الألوان 
المتوسطة تنقسم . فأما أن يكون العظم ينقسم؟فلا . وكيف لا يكون التغير 
هكذا إذاكان الضد الذى يغمر الأبيض إلى الأسود قد يتعلق بكل الأييض على 
سواء ؟ وليس موز أن يتعنق بالكل على سواء فتغر بعضه [ 11 !] إلى 
الأغبر وتبى الحزء الآخر على ما كان عليه . وأيضاً يلزم من قال إن الأسود 
يصير جزء منه فى الأغبر وجزء منه باق فى الأسود أن يكون الحزء الأغبر 
قد تغغر فى حال ما هو متغير . 

فقال : لا نقول إن ذلك الحزء تغر » بل نقول إن الكل قد تغير . و[ما 
قلنا فى الكل ذلك لآن جزءاً منه قد تغير وجزء منه ياق بحاله . 

قلت : وأيضاً فيمكن أن يقال إن ذلك الزء لم يتصيرٌ إلى الغبرة إلا بعد 
أن صار جزء إلى الغبرة » ثم كذلك القول ى جزء جزء . فنى حال ما صار جزء 
الحزء إلى الغيرة يقال : يتغير . فأما إذا صار الحزء كله إلى الغبرة فلا يقال : 
الحزء يتغبر » بل قد تغبر . واكن إنما يقال إن الكل ينغير لأن الحزء منه أغير » 
وبا الكل أسود . 


)20 5 : و بالقياس 
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قال أرسطوطاليس : 

والحركة تكون «نقسمة على وجهين : أحدهما فى 
الزمان » والوجه الآخحر بحسب أجزاء المتحرك ؛ مثال 
ذلك أنه «تى كان عظم ١ن‏ < د يتحرك بأسره فإن 
جزءه ات أيضًا بتحرك وجزءه ب <. فلتكن حركة جزه 
اب هى4 2 » وحركة جزءات < ىه ز. فقديجب أن 
تكون الحركة بأرها اتى عليها * ف هى حركة غفلم 
١‏ حء وذلك أن إياها يتحرك ؛ إذ كان كل واحد واحد 
من جزئيه يتحرك واحدة واحدة ١‏ 3 ح 
نهنا + ونين 337 ولجنا تيد يدم 
يتنه هذه الشركة باسرها م :فواجن أن تكرن هذه 
الحركة بأّسرها لهذا العظم بأسره . 

وأيضًا إن كانت كل حركة فهى لثبىء ما » وكانت 
الح ركة التىعليها 4 ذليس ّلالواحدمنأجزائه »وذلك أن كل 
واحدةإنماجز ؤه لالخى ءآخرأصلاً »وذلك أنالثى2الذى الحركة 


بأسرهاله بأسره فإ نأجزاءها لأجزائهوكان جزآها إنماهى لجزأى 


)١(‏ ش : فى : وليس شىء يتحرك حراكة غخيرء 


و 





أن ع ب ح لا الآتر أصلاً » وذلك أنه أن تكون حركة 
ع 
واحدة لأكثر من واحد فواجب أن تكون هذه الحركة 
2 م 
باسرها أيضا لعظم ١‏ ب < . 5 


وأيضًا إن كانت حركة العظم بأسره أخرى غير 
هذه كنك قلت الى عليها ط ى فقدينقسم منها بحركة 
واحد واحد من جزئيه وتكون هاتان مساويتين لحركتى "ا 
ه دءه ز وذلك أنه إِنما للواحد حركة واحدة فيجب 
إن كان حر كة ط كا هى بأسرها تنقسم بحركتى الجزأين 
أن تكورنح ركة ط ىا هساوية لحركة | أن اس 
4 ز» وإن كانت تنقص شيمًا كأنك ا ا 
قلت : جزء ك ى كان هذا البدء. ط > 0 
ليس هو لثشىء أصلاً » وذلك أن هذه الحركة لاتكون 
لا للكل ولا للجرء » من أجل أن الواحد إنما تكون له ه 
حركة [ ١5‏ ب ] واحدة فلا تكون أيضًا لشىء آآخر 
أصلاً ؛ وذلك أن الحركة المنصلة إنما هى لأشياء متصلة . 
وكذلك يجرى الأمر وإن كانت تفضل عند القسمة . 


. 0 1 ءٍ ٍ 
فيجب من ذلك إن كان هذا «حالا .أن تكون واحدة واحدة 
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بعينها مساوية لتلك . فهذه القسمة إما هى بحسب 
الأجزاه ع( وواني خترورة أن تكون موجودة فى كل 


متجرىء ْ 


والقسمة الأولى نكرن يعست الزمان: © وذللة» أنه 
لا كان كل حركة فى زمان » وكان كل زمان منقسما » 
وكانت الحركة فى الزمان الأقل أقلّ » فواجب ضرورة 
أن تكون كل حركة منقسمة بحسب الزمان . 


قال بحي وأبو على : 


إن أرسطوطاليس لا ببن أن كل حركة منقسمة » بين ها هنا أن كل حركة 
تتقسم على وجهين : أحدهما بحسب انقسام العظم المتحرك » والثائى بحسب 
القسام الزمان الذى تكون الحركة فيه . أما انقسامه بحسب أجزاء العظم فإنه 
يتين هكذا : لنفرض عظماً عليه ب ح » وحركة عليها و ز » ولآناب م 
متحرك جب أن تكون أجزاوه متحركة لأنه يستحيل أن يكون الكل متحركا 
وأجزاؤه غر متحركة . ولنقمم ١‏ ب < يجزأين بعلامئن إحداهما ا ب 
والأخرى ب « . وليتحرك ١‏ ب يجزء من حركة وز وهو جزء و هر . 
وليتحرك جزء ب - يجزء هر ز فيكونجزءا !اب قد تركا يجزأى وهر .؟ 
هر ز مع أن جميع حركة و ز هى حركة العظم كله الذى هو ا بس ح . فقد 
انقس.ت الحركة بحسب أجزاء العظم . اللهم إلا أن يقال إن حركة وى ز 
لبست حركة لعظم ١‏ ب ح . فإن فيل ذلك لم مخل من أن تكون حركة ىز 
حركة لا المتحرك - وهذا ممال ؛ أوحركة بلحزء منجزل أن 2 ن حم : 
إما هذا االخزء » وإما هذا الحزء . وإما أن تكون دز ححركة لكىء آخر 
غير هذا العظم » أعنى عظم ١‏ نم . وليسيجوز أن تكون حركة بليزء اب 


560 


لأنه قد فرض أن حركة ١‏ ب هو جزء و هر ومن المحال أن تكون حركتان 
لشىء واحد ؛ ومن المحال أن تكون الخركة حركة لشى ء هو متحرك يجزمها 
لعينها . ولو كانت حركة و ز هى حركة لعظم غير عظم اس - لوجب أن 
تكون لأجزائه أجرَاوها » لأن الثبىء الذى له الحركة فإن لأجزائه أجزاءها. 
وإذا كان كذلك لم بجر أن تكون أجزارها لأجزاء عظم ١‏ ب ح ء لأنه 
لا مجوز أن تكون الحركة الواحدة لشيئن , وق دكنا فرضنا أن أجزاء حركة دز 
هى لأجزاء عظم ١ب‏ - . فإذن حركة د ز لعظم اب < وأجزاوها لأجزائه . 
فقد انقسمت الحركة بحسب انقسام العظم . [ ١174‏ ] وأيضاً لولم تكن الحركة 
و ز بأجمعها لعظم ١ب‏ - لوجب ن تكون هذا العظم حركة أخرى ولتكن 
طاى . ولأن جميع العظم قد بحرك بها يحب أن تكون أجزاوه متحركة )١(‏ 
لاستحالة أن يكون الكل متمحركاً دون الأجزاه . ولتنحدد حركة ط ى 
جزئين : أحدهما حركة ط ب » والآخر حركة ى . وليتحرك جزءا العظم » 
أعى اب ؟ ب ح بهما لأن الشىء الذى له الحركة فلأجزائه أجزاوها . 
ولاعملو إما أن يفضل جزء منالحركة عليها جميعاً وينقص جزء طسب وجزء 
س ى عنهما أو لاينقصان عنهما ولايفضلان عليهما . فإن فضل جزء من 
الحركة عن كلا الحزأين لم مخْل ذلك الفاضل من أن يكون حركة لا لشىه - 
وهذا محال ؛ أو يكون حركة لجميع عظم ١ب‏ < وهذا يوجب أن تكون 
حركتان (؟) لشىء واحد © وأن يكون جزء حركة بعينها للعظم الذى له 
جميع الحركة ‏ أو تكون حركة لأحد جزثى حركة لى ب » ب - مع أن كل 
واحد من هذين الحزثين له حركة أخرى » فتكون حركتان لثىء واحد 
أوتكون حركة لغير عظم اب ح » فتكون حركة متصلة لغيثين منفصلين لأ 
حركة طاى بأجمعها متصلة » وعظم اب مع هذا العظم الآخر منفصلين . 
ولوكان عظم اس < تبى منه بقية بعد جركى ط ب ء ل ى وجب أن تكون. 
تلك البقية متحركة ساكنة معاً : أما متحركة فلأنه قد فرض حركة طاى 
حركة للجميع عظم ا ب < ؛ وأما أن يكون ساكناً فلأنه لم بين جزء من 


( ل : متسركا . 
(؟) ل : حر كتين 
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أجزاء حركة ط ى إلاوقد استوعبه ما قبل هذه البقية من العظم . فإذن 
جزءا حركة ط ى لا يقصر عنهما جزآ اب » ب - ولايزيد عليهما . وإذا 
كان كذلك فهما إذن جزءا ى هر » ى ز ؛ وإلاوجب أن تكون أشبىء واحد 
حركتان . وإذا كانث أجزاء حركة و ز هى أجزاء حركة ط ى كانت حركة 
طاى هى د ز لآن أجزاءها هى بأعيانها أجزاء حركة ط ى . 

قلت : أنا أرى أنه قد اقتضب المطلوب بقوله إن الشىء الذى ئه الحركة 
فلأجزائه أجزاوها » لآنه إن كان لكل جزء من العظم جزء من الحركة فقد 
انقسمت الحركة بحسب انقسام العظم . 

إلى 

وقد يتشكاثك متشكك فيقول : إن كانت الحركة تنقسم بانقسام المتحرك 
فيجب إذا تحركت حبة مسافة طوها مائة ذراع » وقسمنا هذه المسافة ىأذهاننا 
بمشرة أجزاء - أن تكون أجزاء الحركة قد قطع بكل واحد منها عششر هذه 
انسافة . وذلك يوجب أن #ت ص أجزاء الحبة بأجزاء هذه الحر كات حتى يكون 
هذا الحزء من المسافة قد قطعه هذا الحزء من الحبة فقط ١514[‏ با] 
راوع لاع قداقظفةاجر ءا جوء ا ببونطلوع أن كل عرو من أجراك تيقد 
قطع كل المسافة مجميع الحركة لا أنه قطع جزء جزء منها الحزء جزء من 
المسافة . والقول بأن ا حركة تنقسم بحسب أجزاء المتحرك تقتضى أن أجزاء 
المتحرك كل واحد منها مختص يجزء من المسافة لا غير. وهكذا لو تبيض جسم 
ذو خمسة أجراء !وجب أن يكون لكل جزء منه سهم من البياض حى 
يستكمل ضورة البباضى الذى للجسم باجتماع أجزاء البياض الى ى أجزاء 
الجسم . والآأمر ليس كذلك لآن كل واحد من أجزاء الحسم له صورة 
البياض الذى تلكل » إلا أنه أنقص بياضاً . وكذلاك كل جزء » يكمل 
البياض باجتماع الحزء » بل الصورة واحدة . 

قالالمنشكلك : غير أن ما ذكره أرسطو إغا يتم ف النمو والاضمحلال » 
وذلك .أن من ينمى ذراعاً فإنه ينمى رجله إصبعاً » وكذلك صلبه و بطاه 
وكذلك سائر أعضائه حى يستكمل الذراع . وكذلاك القول ى الاضمحلال .. 

الحل: إنه وإ ن كان كل جزء من الحبة يقطع جميع المسافة فإن جميم الحبة 


لاه > 
لما كانت قاطعة لجميع المسافة ولم جز أن يقطمها إلا وأجزاوها أبضاً تقطع 
المسافة » ولكل جزء من الحبة قطع اتلك المسافة مخصها لا يجوز أن يكون هو 
قطع الكل . فمع أن الحزء يقطم كل المسافة لا يجوز أن يكون قطم الحزء 
هو قطع الكل بعينه : بل هو جزء منه . وإتما قبل القسمة لا بالذات ٠»‏ بل 
بالعرض » أعنى هن أجل العظم . وهكذا القول فى أجزاء المبيض » وذلك أن 
لكل جزء منه جزءاً من البياض ليس مجوز أن يكون هو بياض الكل. فبياض 
الكل ينقمم إلى بياض الأجزاء ئيس كاتقسام الكل إلى الأجزاء غير المتشاببة 
بل المتشاببة. وطلذا كانت صورة البياض الذى للحجر هى صورة البياض الذدى 
الكل . وقد رأى قوم أن الآشياء المنغرة لكل جزء من أجزامها خط ما من 
التغر الذى للكل وأنه يكمل بغير الكل وصورته بمعاونة تغير بعض الأجزاء 
لبعض ويقولون : كما أن مدادى(١)‏ السفينة لكل واحد منهم سهم من المد 
والحركة ومع ذلك يكون جميع ما يفعلونه حركة واحدة للسفينة + كذلك 
ل+جميع المتغير تغير واحد مؤ تلض مننظام من تغبرات للأجزاء : 


يحى : 

وهذا ليس يشبه ما نحن بسبيله » لآن الذى نحن بسبيله هو انقسام الحركة 
بحسب انقسام المخحرك ٠‏ وهؤلاء ذكروا مثالا" [ ١15‏ ] من اتقسام الحركة , 
بحسب اتنقسام المحركين . وأيضا ليس كلل واحد من المدادين تمد جزءاً من 
السفينة ها ظنوا » بل جميعهم عمد" جميعها : .- وأيضاً فإن هذا الذى ذكروه 
لا ممكتهم إيراده على المنغير دفعة » وذلك أن لجزء هذا المتغر صورة 
الكل : لا أن صورة الكل صل ببطء من تغير الأجزاء وتعاونه وقوله > 
راموا حل الشك فقاأوا : إن الحجر الذى وزنه رطل إذا تحرك مسافة ما فى 
ساعة فإنما نحركها ىتلك الساعة من قبل حركات أجزائه الى هى اثنتا عشر ة(1) 
أوقية . وكذلك لو أفردت كل واحدة من الأواق ل تنحر ك تلك المسافة فى 


)١(‏ ل : مدادين - وهم الذين يرون السفينة 
(0) ل : أنى . 


رةه" 
ثلاك الساعة . وإذا اجتمعت نحركت الحملة جميع تلك المسافة ى تلك الساعة . 
فعلمنا أن ذلنك إتما هو من اجمتاع حركات أجزاء الرطل . 


محى 

وهذا غير مقنع ؛ لأنهم قسموا الحركة بحسب السبب الفاعل وهو الثقل » 
لا بحسب أجزاء العظم » لأن قطم الرطل لهذا البعد نى هذه الساعة لأجل 
اجتماع الثقل لا غير . وهكذا الغول قى الاستحالة » فإن دغير النراع 
والذراعين من الشمسى وكون الذراعين أسرع تغيراً لم يحب لكترة أجزاء 
الذراعين ٠‏ بل لآن السبب الفاعل لتخير الذراعين أقوى » وذلك أن شعاع 
الشمس يكون على الذراعين أ كثر وأشد » فلذلك كان تغبر الذراعين أسرع . 

قال يحبى : فكان يحب إذا تحركت الأوقية هذا المدى فى قدر من 
اأزمان » ثم اجتمعت الأواق ؛ أن تكون الحركة أبطأ » وذلك أن الأجزاء إذا 
كترت والسبب الفاعل واحد : فإن الفعل يكون أقل وأبطأ منه لو كان السبرب 
دو ذلك السبب والأجزاء أقل + فإن لم يعر هذا المسلك ماقلناه من زيادات 
لتقل وقصر(١)‏ الآمر على اجتماع الأجزاء فكان يجب عليه أن تكون حركة 
الرطل أبطأ . وأما إذا اجتمعت الأجزاء وتضاعفت وتضاعف السيب الفاعل 
لتضاعفها فينبغى أن تكون السرعة واحدة » مثل ذلك أن رطلن من الابن 
او جمعا وطرح فيهما قدر من الأنفحة فإنه جمد فى مثل الزمن الذى محمد فيه 
الرطلان إذا كانا مفترقين وطرح فى كل واحد منهما نصف ذلك القددر من 
الأنفحة . فليزم على هذا أن تكون الأوقية من هذا الحجر إن تحركت ق 
ساعتين ذراعا ثم جمعت الآوائى الاثنتا عشرة(؟) أن تتحرك كلها معاً قى 
ساعتين ذلك الذراع : 

فأما الإسكندر فإنه حل الشك هكذا : قال : إنا إنما نقسم الحركة 
بحسب المتحرك بما هو متحرك . . ونحن إذا فرضنا شيئا يبييض فإنه فى البدء 
حصل اه شبىء من صورة البياض ثم لا [ ١١6‏ ب ] يزال ينزيد ذلك حى 
تكمل صورة البياض . فقد انقسمت الحركة بحسب هذه الأجزاء . 

(1) ل : ومص (1) 

(6) ل : الاثى عشر . 


0 

يحبى : وهذا لايصح ء لأنه قسمة للحركة بحسب أجزاء الزمان وليس 
هذا غرضنا » وإما غرضنا قسمة الحركة بحسب العظم بما هو أجزاء العظم . 

قال أرسطو طاليس ٠:‏ وأيضاً إن كانت كل حركة فهى لشىء ما  »‏ 

يى : قد يظن بقوله : و وأيضاً  »‏ أنه ابتداء حجة أخرى » وليس 
كذلك بل هو ثثبيت ١‏ تقدم . 

قال أرسطو طاليس :« فيجب إن كانت جركة ط ى هى بأسرها تنقسم 
محركى الحزأين أن تكون حركة ط ى مساوية لحركة وى ز » . 

حي : قواه : و مساوية » هو بدل من أن يقول هى هى . 

قال أرسطو طاليس : « وكذنك الأمر وإن كانت تفضل عند القسمة ٠‏ 

قال يحبى : يعى أنه إن فضل العظم عند القسمة فإنه يلزم من ذلك 
شناعة ما إذا نقص العظم عند القسمة وبقيت من الحركة بقية . ولم يرد بقوله : 
وكذلك نجرى الأمر ‏ أن تلك الشناعة بأسرها لا زمة » بل أراد أن الآمر 
يحرى هذا المجرى فى لزوم شناعة ما . و بمكن أن بلزم هذا القسم مثل الشناعة 
المنقدمة » وهى أن تكون حركة لا أتحرك : وذلك أنه إن بقى من العظم 
بقية فينبغى أن تتحرك هذه البقية بحركة ماولتكن حركة هر ؛ ولأن حركة ذى 
مستوعبة لجميع العظم الذى هذه البقية منه يلزم ألا تحتاج هذه البمّية إلى 
هذه الحركة الى هى فر » فتكون حركة هر لا لمتحرك . 

قال أرسطو طاليس : م وواجب ضرورة أن تكون موجودة ى كل 
متجزى 2 . 

ى : ينه قال : متجزى » بدلا هن أن يقول : متحرك » كأن هذه 
القضية واجبة فى كل منحرك . 

قال أرسطو طاليس : و والقسمة اللأخرى تكون سب الزمان . » - 

يخى : كل حركة فى زمان . وكل زمان فإنه يمكن أن يوجد أقل منه ؛ 
والشىء الواحد بعينه يتحرك فى الزمان الأقل حركة أقل . والحركة إذن تنقدم 
محسب انقسام الزمان . 


وهل" | 


١ 


ا 





قال أرسطوطاليس(" 2 


ولا كان كل متحرك فهو يتحرلك فى شبىء ما وزمان 
ما » وكانت لكل 7( الحركة 7 فواجب ضرورة أن 
يكون للزمان والحركة والتحرك والمدحرك والذى منه 
الحركة ‏ أقسام بواجي 1517 1 ]1 )يهنها + 
بالكل انها انميق :177 هر مال بواعواى الأخناء. كلها 
الى تكون فيها الحركة ٠»‏ بل تكون للكم بالذات » 
وتكون للكيف بالعرض . فليؤخذ الزهان الذى فيه تكون 
الحركة الذى عليه ١‏ والحركة الذى عليه ب .. فان كانت 
هذه الحركة بأسرها تكون فى هذا الزمان كله » فإن 
ما يكون ءنها فى نصفه أقل » وإذا قسّم هذا أيضًا كانت 
هذه أيضًا أقل من تلك » وكذلك يجرى الأمر دايماً . 

. عند هذا الموضم فى الطاءش : بيشي فى الاستور‎ ٠ 

قوبلت بحمد الله وعوله . 

() ش : أسحق : لكل متجرى . 

(0) شن : قسطا : و لكل متحرك حر كة . 


(0) ش : أى بنفس كل واحد مها مى انقم وآخذ متها و بمتل أقسامه . 
(4) أسحق : الفرق بين الحركة والتحر ك أن الحر كة كأنه أقامها معام ما قد حصلل 


رصار فيه » والتحرك كأنه شىء دائب فى الفمل . 


(0) فوقها : أى القسمة . 


الى 


وعلى هذا المثال إن كانت أيضًا الحركة منقسمة كان 





2 اس 0 2 : * . 
الزمان أيضا «ممسماء وذلك انها إن كانت باسرها تكون 
٠ 15 5 ٠ + ٠. ٠ . 3‏ 59 0( 
فيه كله قتصمها يكون فى نصفه ثم الاقل فالاقل 

' ّ . ئَ 1 
منها يكون فى الأقل فالاقل ه١لمه‏ . وعلى هذا اللحو 
أيضًا ينقسم التحرك. فليكن التحرك ما عليه < . ففى 
٠.‏ م 
نصع هله الحر كة يكون التحرك اقل من التحرك 
باسره » ثم كذلك فى نصف نصفها ؛ وكذلك يجرى 
2 

الامر دانما , 

عيى : 

إنه يريد أن يبين أن للتحرك » والثىء الذى عليه نكون الحركة » 
والزمان » والحركة والنحرك بعضها كبعض فى أنه إذا انقسم واد تيا 
انقسمت الباقية . وإذا قبل واحد منها القسمة بلا نباية » قبلت البافية ذلك , 
فلنفرض البعد الى فيه تكون الحركة | والحركة ب فق زمان هر . فإذا ترك 
التعور ك 55 الحركة | 2 وكان لمذه الحركة نصف * فإت دنصمها نتحر لد 
نصفسافة ا ىئ نصف زمان ه . وإذا كر كتصف زمان هر فإنهيتحر كبتصف 
حركة | لى نصف مسافة 1. وإذا تحرك نصف مسافة ! فرنه تحرك بنصدف 
حركة ب فى نصف زمان ثر . وكذلك إذا فرض مانكون فيه الحركة صورة » 
مثل صورة البياض مغل" اؤإده إذا صار الماحرك إلى صورة البيباض 
بحركة ب قى زمان هر ؛ ولتكن صورة البياض ١‏ فإنه إن نحرك نصف هذه 
الحركة وصل إلى نصف هذه الصورة » أعنى ١‏ ؛ وق نصف زمانه يصل . 
وإذا صارت إلى نصف ١‏ فإنه يتحرك نصف حركة نب ى نصف زمان هر . 
وإذا تحرك فى نصف زمان هر فإنه يتدحرك بنصف حركة ب ويصل إل نصف 

, ل :فى الأقل‎ )١( 


ف 


هو" 
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صورة ١‏ . وكذلك انقول ثى التحرك » فإنه إذ' نحرك محركة ب فإن نصضف 
التحرك يكون بنصف حركة ب لى نصف ذلك الزمان ‏ وإذ وجد نصف 
حركة اب وجبد نصف النحرك ى نصف ذلك الزمان . وإذا وجد نصف 
[ 173 اع زمان ب وجد نصف التحرلك ونصف حركة س . فأما انقسام 
يلعم أن التحرك ينقسم بحسب انقسام التحرله , لأن اكل جزء من المتحرك 
حركأ غخصه . 

قال يحبى : إما أن بكون قوله الحركة والتحرك عبارتان عن معنى 
واحد ؛ وإما أن تكون الحركة كالثبىء الذى هو كالملكة » والنحرك هو 
الذى دو دائب ق الفعل . 

قال أرسطوطاليس :1 فهو بتحرك فى شىء ما 4و- 

قال يحبى : هذا هو النوع والصورة الى فيها تكون الحركة . 

قال أرسطوطاليس :« ماخلا آنا أيست علىمثال واحد فى الأشياء كاها 
الى تكون فيها الخركة ٠‏ 

يحى : يقول إنه ليس كل إلصور الى فيها الحركة تنقسم على نحو واحد» 
لآن ما تكون فيه المركة المكانية والبى تكون فى الزيادة والنقصان تنقسم 
بالذات » واما الى فيها الاستحالة فإن القسمة تلزمها بالعرض » لا بالذات . 


قال أرسطو طاليس : 


ولنا أيضًا أن نعترض فنقول : إن التحرك بكل 
واحدة من حر كتين » كنك قلت : بكل حركة < 5 
حركة < ه فهو بأسره أَيضًا الذى يكون بأسرها ؛ وذلك 


2 إن كان غيره فقد يكون أكثر من وأحد يتحرك 


1 


الحركة الواحدة بعينها » على ما بينا » إذ ىه 2 << هي 


كانت الحركة أيضًا تنقسم إلى حركات الأجزاء ؛ وذلك 
أنه إذا أخذ التحرك بكل واحدة منهما كان الكل 


وعلى هذا المثال يتبيّن أن الطول أيضًا منقسم . 
وبالجملة كل ما يكون فيه التغير ؛ إلا أن بعضها إنما 
ينقسم بالعرض من قِبَّل أن المتغير منقسم ١‏ وذلك أنه 
إذا انقسم انيد .حنها انقنييت: كلبا ول غناك أن 
أقسامها متناهية أو غير «تناهية على مثال واحد يجرى 
لأمر فيها كلها . ولا لزم خاصة أن تكون هذه كل 
منقسمة وأن تكون قسمتها بلا نهاية من قِبّل المتغير ؛ 
وذلك أنك حين تفهم المتغير فإنك تفهم على المكان أن 
فيه الانقسام . وأن ذلك بلا نهاية . فأما الانقسام فيه 
فقد بينا آنمًا + :وأما أن ذلك يكرن فيه باذ تهارة 
حون تهنا بقة» 


يحبى وأبو على : 
المنحرك لأجزاء (/ا51١١)‏ الحركة , ولتكن لحزء تحرك ز -ح جزء حركة داحم 


8: 


ذا 


؟ مه 


5" 





ولحزء تحرك حد ط جزء حركة و ه فأقول إنحركة -< هر بأسرها لتحرك ز ط 
بأسره » لأنه قدثيت أنجميع نحرك زط لشىء ما وأجزاء حركة و هر لأجزاء 
نحرك زط . فإن لم يكن النحرك بأسره له الحركة بأسرها ازم أن تكون 
أجزاء حركة ى هر هى حركات لأجزاء الثبىء الذى له التحرك ٠‏ أعبى 
ل ل ا ا الات 1 
فتكون أجزاء حركة د ه لأجزاء الشىء الذى له نحرك زاعل بأسره » ولأجزاء 
منحرله آخر ء لأآن الحركة إذالم تكن بأسرها هذا التحرك فهى تتعدى 
هذا الذى له هذا التحرك إلى غيره » وتكون أجزاوها لأجزائه . 

يى : ولقائل أن يقول : إذا أقهء نم الحركة مام الملكة ها هنا فكيف 
موز أذ يقال ما تقمم بحسب انقسام التحرك والقام الزمان مع أن الكة 
ثابنة لا تتغر بحسب سرعة المتحرك ولا بط'ه ؟ وسواء أيضا تحرك الشىء أو لم 
يتحر ك فإن الماكة توجد على مثال واحد . 

قال يى : والأمر كا قلت ء من أن الحركة تنقسم » لأنما فى موضوع 
منقد.م » فهى منةسمة بالعرض لا بالذات . 

قال أبو على : 

الحركة المكانية » والى ى النمو والنتقفصهى منقسمة بالذات » لابالعرض 
ولككن هى منقسمة على القصد الثانى » لا على التقصد الأول . وأعنى على القصد 
الثانى ألما تنقمم تبعاً الموضوع . ذأما الموضوع للحركة فهو منقمم على القصد 
الأول وبالذات . وأا الحركة الى فى الكيفية فإنها تنقسم بالعرض لا بالذات . 

قال أرسطوطاليس : م وذلك أنه إذا أخذ التحرك بكل واحد منهما 
كان الكل متصلا » - 

مى : 


أيس بين الكل والأجزاء فرق ؛ إلا أن الكل إذا أخذ كلا فإنما يواخذ 
منصلا وشيئآ واحداً ؛ وأما الأجزاء فإنا نأخذها منقسمة فى الوهم فتكون 
بذلك قد تصورناها أنها أجزاء . فكما أن الحركة تكون متصلة وهى متقومة 
من الأجزاء المتوهمة » فكذلك التحرك إذا تقومت أجزاوه وأخذ بها شىء 


>56 

حينئذ نقول إنه متصل . وكا أن أجزاء الحركة لأجزاء النحرك كذلك جميع 
الحركة لجميع التحرك . 

قال أرسطو طاليس : « وإنا لزم شخاصة أن تكون هذه كلها منقسمة » 
وأن تكون قسمتها بلا مباية من قبل المتغعر » 

يحبى : ١59[‏ ب ] يتمول إنه لما كان المتغير منقسماً » وكانت هذه 
لازمة للمتغعر » أعنى الزءان والحركة والبحرك : وجب أن تكون أيضاً 

قال أرسطوطاليس : م فأما الانقسام فيه فقد بيناه آنا ؟ وأما أن ذلك 
يكون فيه بلا نجاية فسنبس قيما بعد  »‏ 

يحبى : يقول إنه لما كان مالا نمابة يقال فى القسمة + أى أن القسمة 
بلا نهاية ؟ ويقال هن قبل سلب الأطراف ؛ وكنا قد بينا من قبل أن العظم 
غر متناه فى القسمة » وأن الحركة والزمان كذلك ٠‏ فإنا ستبين أنه نو كان 
عظم” بلا نباية فى الامتداد ؛: لكان الحركة والزمان أيضاً كذلك* : 


» عند هذا الموضع افاش : آخر الجره اليامس عشر من أجزاء الشرخ رةه الله , 


ات 
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< اللحظات الأولى للتغير > 


قال أرسطوطاليس : 

ولا كان كل متغير فإنما يتغير من شىء إلى شىع 
فرتعن بوورة. أده فك تكنو بدن ان أو لها تخدر 
فهر فى ذلك العنى الذى فيه تغيّر » وذلك أن المتغير 
يتباعد عمًا منه تغيّر أو يفارقه . على أن التغير والمفارقة 
فح واد بعت .16 اد تكون المفارقة لازمة للتغير . 
فإن كانت المفارقة لازمة للتغير فقد يلزم ها قد تغير 
أن يكون قد فارق » وذلك أن قياس كل واحد منهما إلى 
عاضية اقباس بوالكل: 

ولا كان أحد التغايير هو التغير بالتناقض » فحين 


تغير الثبىء مما ليس بموجود إلى الموجود فققد فارق «هاليس 
وتوف .1 لق [ذلة ل الرجوذ وذللك: أن كل وه 


اك 





ل و م ع 
فواجب ضرورة إما أن يكون موجودا » وإما ألا يكون 


موجودا . 


فقدبان إذن أن التغير بالتناقض يكون ما قد تغير 
فى المعنى الذى فيه تغير . وإن كان ذلك لازما فى هذا 
التغير فهو لازم أيضًا فى سائر التغايير » وذلك أن الحال 
فى صنف واحد من التغيير كالحال فى سائر أصنافه . 


بحى وأبو على : 

إنه تبين أن ما قد تغير فإنه أول حال ماقّد نشغير نى الشّىء الذى إليه 
نغر ؛ وإنما شرط بتموله فى أول حال ماقد تغر لكى لايلزم فما تغر إلى 
السواة م غاف فقو إلى الننافى أن يكرة فى المنزاة فى حال زد إل 
البياض فقال : فى أول حال ماتغر - هذا المءنى ؛ لأن المنشر إلى السواد 
إذا عاد إلى البياض فليس هو ىق حال عوده إلى البباض أول 07 تغير وهو 
بمن على هذا المثال لما كان كل متغير فإعا يتغر من ثبىء وإلى و 2 
وكا التغر والمفارقة بمعبى و 05086 أو يا لازم للآخر ل 
إذا كان المفارفى لنشىء حاصلا فيما اننهت مفارقته إليه » وجب ف التغر مثل 
ذلك لآن المتغغر [158 ]١‏ يتباعد من المعى الذى يتغغر منه ارق : 


قال يحى : واست أعمّل من معبى المفارقة سوى الئغير » ومن اتغير 
سوئ المفارقة » لأآن أحدهما يلزم الآخر . وقد بن أرمظة الممنى الذى 
هو بسبيله من النغر الذى يكون من النقيض ٠‏ بعد أن وضع أن كل 
م٠‏ لزم نوعاً من أنواح التغير فإنهيلزم جميع أنواع التغير . وقد علم أن 
الذى قد نغير من لا موجود إلى موجود لاعخلو من أن يكون حن قلنا 
إنه قد تغير قيما مه أو فها إلبه أو فيما بينهما . وهن الممتنع أن يكون 


6 


فيما منه وقد نغير هنه . ومن المحال أن يكون فرما بينهما لآنه ليس بن 


الموجود ولاموجود عتوسط ؛ ببق أنه فيمأ إلره . 
يحي : ليس هاهنا تغر من لاموجود مطلق إلى موجود مطلق » بل 

التغر إتما يكون من لاموجود ما إلى موجود ما ء كالغير الذى يكون من 
لآ إنماق ل تان هو تغتر. من الى :إلى الإقتناة :+ :رهما ببتهنا أوشاط 
كثيرة الغير عر با .7 

وأرضا فإن الاغر بحب أن عر بمتوسطات وطبرّق بن مامنه وما إليه . 
فإن لم تكن طرق ومتوسطات لم يكن تغبر ء كا علمنا هومن قبل ؛ 
وإلا كان : و قد تغير ٠»‏ و ويتغر «بمعبى واحد . فإذن لابد من أن يكون 
قبل قد تغير : يتغير . ْ 

أبو على : 

إما بقع الفرق بعن «ماقد تغير ٠ ٠‏ ويتغير ٠‏ من قبل أن و ماقد تغير » 
فقد تغر بكليته » « وما يتغير » قد نغير يحزء دون جزء 

وقال أرسطوطاليس : + وذلك أن قياس كل واحد منهما إلى صاحبه 
فياس واحد و 

يمي : يقرل : كا أن معبى , قد تغير ٠‏ هو انفصال التغر )١(‏ . كذلك 
معبى قد فارق هو التضاء المفارقة . 


قال أرسطوطاليس : 
وأيضًا فإن ذلك قد يظهر لمن تأمل صنفًا صنفًا من 


التغير » إذ كان واجبا ضرورة أن يكون كل ٠١‏ قد تغير 


بحيث أو فى ثىء ما ؛ وذلك أنه لما كان قد فارق الثى 


. لك : لتغير‎ )١( 
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الى فيه تقر فوائحن ضووزة أن يكرن نيك + إنا ن 
شىء آخر » وإما فى هذا . فإن كان ما قد تغير إلى ب 
فهو فى شىء آخر كأنك قلت فى ح فإنه أيضًا دائبًا 
يتغير من 4 إلى ب ؛ وذلك أن د لم تكن شافعة ( ب 2 
والتكير. أفر يعض © معني توكو اا ققد كين افد 
حين تغير دائبًا يتغير إلى ذلك الذى إليه تغير . وهذا 
محال . فواجب إذن ضرورةً أن يكون ما قد تغير إنما 
هو ثى ذلك الثىء الذى إليه تغير . 

فظاهر إذن أن [158 ب] ما قد كان فهو حين كان 
موجود » وه! قد فسد فليس موجود ؛ فإنا قد قلنا بالجملة فى 
كل تغير . وبيان ذلك فيما يكون »نه بالتناقض أظهر . 

فقن خلهن ناه قن اشير فهو ايه كان أولا.يها تقر 
إنما هو فى ذلك الشىء الذى فيه تغير . 

يبي 'وأبر على : 

إذا كان ماقد تغير من | فقد فارقها فلس تلو أن يكون فى ب الى 


قد يتغير إلبها من ١‏ أو ى شىء آخر . ولا يجوز أن يكون ى شىء آخر » 
أعبى < 2 لآن - ليست شافعة ؛ ب ومماسة لما ٠»‏ بل هى ؟ ف الوسط بين 


الأب .وه ى تنقسم إلى غير غاية » لأن هذا معى المتصل . ودذاك 


رضنا 


التغير فيها ينفسم بلا نباية » لأن التغير متصل . وهذا يوجد أن يكون المتغغر 


> 





قد تغير إلى ف ؛ وهو فى تلك الحال يتغبر إليها . وهذ! خلف . فإذن ما قد 
تغغر إلى ب فهو فيها . 

قال يمحي : فلو كانت ح مماسة اب » و كانت غير منقسمة لاز 
أن يكون افير فيها قد تغير إلى ب . وإن لم يكن شىء من ب إلا أنه فد 
تبن تبين أن المتصل لامجوز أن يكون ملف من أشياء لا تنقسم . 

قال أرسطوطاليس : «٠‏ وإذا كان واجباً ضرورة أن يكون كل ما 
قد تغغر يحيث أو فى شىء ما 4 

قال بحي : نا كان قد تكلم فى التغير الذى من مكان إلى مكان ؛ وهو 
الذى يكون فق الأين » جعل كلامه الآن كنياً بأن زاد وقال : أو 
شىء ما ؛ ويعنى بهذا التغيرً الذئى يكون فى الصورة . 

قال أرسطوطاليس : وفإن ماقد تغير إلى ب فهو فى ثىء آخر كأنه 
2 # - 

بحي : إذا قيل إن الذى قد تغير ى شىء آخر غير مامنه وما إليه 
فهم منه أحد أمرين: أحدهما أن يكون فى شىء هو وسط بينهما كأنك 
قلت إن المتغير من الأسود إلى الأبيض بكون ف الأدكن ؛ وإما أن نفهم 
منه أنه فى جنس آخر نحو أن تقول إن المتغير من السواد إلى البياض صار 
قبل البياض إلى الحار . وقد بان بطلان القسم الأول . ومخص القمم الثاق 
وجه آآخر من الفساد » وذلك أن الصور الى من أجناس #تلفة غير متصلة 
فالتغير الذى يكونفيها غير متصل إذن . فلا يجوز أن يكون شىء من التغير 
المنصل ق صور غر متصلة . 


والشىء الذى فيه كان المتغير أول ما تغير واججب 


ضرورة أن يكون غير منقسم ؛ وأعنى بقولى أوّلاً ما كان 


ا 





يولم الفقة ع 110 اقل أنايكينا: اخر كت بيده 
الصفة . فليكن ١54 [ < ١‏ ا] وليقسم على س . فإن 
اللي ل ع لوس ال 
أيضًا لم يكن أول ما تغير فإنما تغير فى ١‏ ح . وإن 
كان فى كل واحد منهما إنما كان يتغير إذ كان قد 
يجب ضرورة أن يكون فى كل واحد منهما إها قد تغير(") 
وإما يتغير . فيجب أن يكون فى الكل أيضًا إنما يتغير » 
لكن قد كان تغيّر فيه . وهذه الحجة بعينها لازمة 
وإن كان الشىٌ فى بعضه يتغير وى بعضه قد تغير 2 
وذلك أنه يلزم أن يكون شىة أقدم من الأول . فقد 
وجب ألا يكون الذى فيه يكون الثى قد تغير منقسمًا . 
فقد ظهر أن الذى قد فسد فإنما فسد ؛ والذى كان إن 


كان فى غير منقسم . 





)١(‏ ل : لات من قيل 


. وبترجمة أوضصح : وأعنى بقولى أولا ما هو بهذه الصفة دون أن يكون القى. غير الثىء 


نفسه من قبل هذا . 
(؟) قد تنير > 1[أمصرمءء8 عماة ( أدعسسموموظط 16 ) 
يتنير ع 22000316 56 06 15ذق2) ره مداة 


| 3 


با 





جبى وأبو على : 
٠‏ إن كان الآن الذى يقال إن التغير قد تغير فيه أولا” منقسماً » فليكن 
هذا الآن | < وللقسمه على ب . ولا تخلو المتذر من أن يكون قد تغر 
فيهما معاً ؛ أو ما قد تغر ولاق واحد منهما » أوةّد تغير فى واحد ملهما : 
فلو تغعر فيهما مع أن أحدهما متقدم على اه كان قد وجد ثبىء 
متقدم على الأول 2 أوأن يكون المنقدم والمتأخر الذى بعده قد وجدا معاً 
وإن لم يكن قد تغر ولافى واحد منهما لم يكن أيضاً قد تغر نى الكل ؛ 
لآأن الكل ليس هو إلا الحرأين » أعى آاب2©؟ ب < . وإن كان قد تغر 
فى واحد منهما وجب ألا يكون إعا كان أول ماقد تغبر فى الكل ؛ و كان 
يحب أن يكون قد وجد قبل الأول شىء آخجراء وهو أ ف . وهذا القسم 
هو الذى ذكره أرسطو : ولم يذكر من الفسمة أن يكون قد نغر فيهما 
جميعا لظهوره . وإذا بطلت )١(‏ هذه الأقسام بطل أن يكون الآن الذى 
تذر فيه الشثىء منقسماً . فثبت أنه غير متقسم . 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ وأعنى بقولى أولا ما كان بهذه الصفة لامن 
قبل أن شيئاً آخر منه ببذه الصفة « 


عبى : إنا نقول إن هذا الشىء تقد تغنر فى هذه الساعة ©» ولى هذا 
اليوم » لامن قبل أنه تير نى جمبع اليوم ولا ى جميع الساعة ؛؟ ولكن من 
قبل أنه تغعر فى الآن الذى هر مبداً الساعة فأما تغير الشى » فى الآن فليس 
هو من قبل أنه تر قى ثىء آخر هواقى الآن كما قلنا إن بعد الثىء ى 
الساعه هو من قبل تغيره لى الان الذى هو منل الساعة . 

قال أرسطوطاليس : ووإن كان ى كل واحد منهها إما كان يتغر 
إذ كان قد يحب ضرورة أن يكون فى كل واحد [114 ب] مهما إما 


فل دفر © وإما بشفر 0 - 


(1) ل : يطل . 


ارا 


أبو على : 
فى السرياق : و وإن كان كل واحد منها إنما كان تغير(١) ٠‏ 


عبى : 

فينبغى أن نفهم هاهنا : وتغر » بدلا" من : « يتغير » © فكأنه يقول : 
المتغغر فى ا ب »؛ نح . إما أن يكون قد تغبر فى كل واحد منهما » 
أو يتغير فى كل واحد منهما ؛ إلا أنه إن كان يتغير فى كل واحد متهما 
فهو يتغير فيهما : وإذا كان يتغير فيهما لم يكن قد تغير فيهما وقد فرض 
أنه قد تغير المتغير فيه . 

قلت أنا : وأظن أن قوله ويتغير » هو الصحيح » كأنه قال:إن كان 
بتغبر ىق كل واحد من أن » ند ح ولا يكون قد تغير فى كل واحد 
منهما فإنه لايكون قد تغير فى الكل ؛ لأن الكل هو الأجزاء . 

قال : وهذه الحجة بعينها لازمة » وإن كان الشىء ق بءضه يتغر 
وبعضه قل تغير : 

قال يحبى : لم “يعئن أن هذا الموضع تلزمه هله الشناعة بغينهاء بل عني 
أنه تلزمه شناعة على الإطلاق : 

أبو على : 

بعى أنه إن تغير فى بعض هذا الآن » وى بعضه يتغر +فإنه يلزم إن 
كان ذلك البعض منقسماً ما ذكرناه من الأقسام إذا قيل إنه قد تغير ى 
الآن كله مع أن الآن منقسم . 

قال أرسطوطاليس : ١‏ فمّد ظهر أن الذى قد فسد فإِتما فسد » والذى 
كان إنما كان فى غير منقسم ه 

(؟) الذى فى السرياق غير مطابق لليرئاق » إذ فى اليوناق ‏ موتجه»ة م6 


فى كليهما . 
وعلى هذا نال جمة الأرل هي الصحيحة , 


ا 


1١ 


أول الكون وأول الفساد فإنه غير منة 


"1 

قال يبى : يعى أن هذه الحجة بعينها تعلم أن الآن الذى فيه يكون 
م 

قال أرسطوطاليس : 

وقولنا أول ما فيه تغير على ضربين : أحدهما ما فيه 
استكمل التغير فإنا حينئذ بالحق نقول :إن الشى> قد 
تثير © والاتدر .عا افنه .ندا عقر وان 27 الأول «الذض 
يقال من قِبَّل انتهاء التغير فإنه قائم موجود » وذلك أنه 
قد يمكن أن يستكمل بغير » وآخر التغير هو الذى قد 
ّنا أنه غير منقسم من قِبّل أنه نهاية . 

وأما الأول الذى يقال من قِبّل المبدا » فليس مموجود 
أصلاً » وذلك أنه ليس يكون للتغير بدا » ولا يكون 
من الزمان أول ما فيه تغير للثىء . فليكن الأول الذى 
عليه ١‏ 4 . فهذا الأول ليس هو غير منقسم ؛ وذلك أنه 


يازم إن كان غير منقسم أن تكون الآنات مشافعة . 


” : 900 ا 7 - 
وأيضًا إن كان فى زمان ح ١‏ كله ساكنًا فإمًا ننزله 


)1١(‏ ش : قلت: قوله وفأما الأول« - يشير به إلى الحاق هذين القسمين لأنه كان 


ينبنى أن يقول ؤما يعد : وفأما الثانى» ولا يقول وذأما الأول" »؛ وإما أراد أن يبحث عن 


الأول فى الجملة هل هو موجود لاستكال التغير أم لاه وهل هر موجود لابتداء التنير » 
أم لا ؛ فبين أنه موجود لذأك درن هذا . 


>16 


ساكنا كان [ ١7١‏ |] ساكنًا فى ١‏ أيضًا . فيجب إن 


كان ١‏ 5 غير متحرك أن يكون ساكنًا وقد تغيّر معا ؛ 
وذلك أنه يكون فى اساكنا وفى 4 قد تغير . فإذ كان 
ليس هو متجزنًا فواجب ضرورة أن يكون منقسمًا » وأن 
يكون ك_ ١‏ _ت ف أى شى من هذا أذ فقد تغير فيه . 
وذلك أنه إذا قسم ١‏ 4 فإن لم يكن تغير ولا فى واحد من 
قسميه فلم يتغير ولا فيه بأسره . وإن كان إنما هو فيهما 
دائبا يتغير فهذه حاله فى الكل . وإن كان إِنما تغير فى 
أحدهما فلم يكن أول ما فيه تغير الكل » فواجب ضرورة 
أن يكون قد تغير فى أى شىء منه أخذ . فظاهر إذن أنه 
لبش هو أول ما :ته تقر جو وذلاف أن تسمه لذ تهانة:. 
قال يحبى وأبو على : 


إنه تبين أن ليس يوجد شىء يكون المتغير فيه ابتداء يتغر ويعرض 
أنه قد تغغر عن سكون + ومعلوم أن قطع التغير إنما يكون فى آن غير منقسم 
ونقول إنه لو وجد للمتغير شىء هذه سبيله لم يسَخم لمن أن يكون منقسماً 
أو غير متقسم . وكلا القسمين باطل . فإذ ليس يوجد ما هذه سبيله للمتغغر . 
أما أنه لامجوز أن يكون غير منقسم فلأنه لامخلو من أن يكون هذا الأول 
الذى هو غير منقسم هو الآن الذى كان فيه ساكناً فيكون آنا متحر كا 
ساكناً معاً » أو يكون غيره . فلا مخلو من أن يكون متصلا بالآن الذى كان 
المتغير ساكناً من قبل فيه » أو غير متصل به . فإن كان متصلا به كان 


7” 


> 
مالا ينقسم متصلا” بما لاينقسم . وهذا محال . وإن كان غير متصل بالآن 
الأول وجب أن يكون بينهما زمان » وأن يكون المتغمر ليس بساكن فيه 
ولا بمنحرك » لأنه قد فرص أنه كان ساكتآ فى الآن المتقدم . وإن لم يكن 
من هذه ساكا ولا كان متحر كأ إلا فى الآن الثاني فوجب أن يكون فيما 
بينهما غير ساكن ولا متحرك . فمّد بطل أن يكون لكونه متغيراً أول 
غير منقسم . وإن كان الأول منقسما ل عمل من أن يكون متغيراً فى كاد 
قسميه » أو ولا ق واحد من قسميه ؛ أو متغيراً فى أحدهما . فإن كان 
متغيرا فى كلا قسميه لزم أن يكون قبل الأول شىء آخر ؛ لآنه قد فرض 
أنه يتغر فى اللحملة ابتداء » ولآن ببذه الحملة جزأين أحدهما متقدم على 
الآخر يحب أن يكون بتغير أولا فى الأول منهما فيكون التغغر فى هذا قد 
تقدم على التغعر فى الحملة . وإن كان يتغير فى غير ابحزأين جميعاً لمم يكن 
متغيراً فى اللحملة المبنية منها . 

وإن كان يتغغر فى أحدهما [ 107١‏ ب] بطل مافرض أنه يتغغر 
فيهما أولا . 


حبى : 

إنه يفرض أن ١‏ و هو أول ما ايتدأ فيه المتغير يتغر » وأنه هو الذى 
انقطع فيه السكون المقدم الكاثن فى زمان ا . فقول : إنه إن كان ساكناً 
فى زمان حا فيجب أن يكون ساكتاً ق ١‏ ومتحر كا معاً » لأن ١‏ انتهاء 
زمان دا الذى فيه كان متحر كا وهو ابتداء زمان او وهو الذى ابتدأ 
يتغير فيه . ولعل قائلا يقول : كيف ألزمهم أن يكون فى آن واحد الذى 
هو انتهاء الزمان الأآول وابتداء الزمان الثانى متحركاً ساكنآً » وقد بن 
هن قبل أنه لاتجوز أن يكون الثبىء ساكناً فى آن واحد ؟ 

الحل : إما ألزمهم ذلك على حسب وضعهم ؛ لألهم إذا وضعوا 
أن المتغير قد يتغير فى آن » فأولى أن يسكن فى آن . وأيضاً فإنه حتمل أن 
يكون وضع قوله : و ساكن ف ١‏ » بدلا من أن يقول : إنه غيرمتغير فيه 


با 





من حيث كان انتهاء الزمان الذى كان غير متغخر فيه » ويكون متغيراً 
فيه من قبل أنه ابتداء الزمان الذى هو ابتداء التغر . 

قال أرسطوطاليس : «وذلك أنه يكون فى | ساك وى و قد تغيره ‏ 

يبى : من قبل أنه أخذ ا غير منقسم نظن به أن يعنى بقوله فى ى 
قد تغير أنه غبر منقسم . فقد كان اللازم أن يقول إنه فى ١‏ أيضاً قد تغير » 
لتظهر الشناعة بذلك . 

قال أرسطو طاليس : 6 فإذا كان ليس هو غير متجزئ فواجب 
ضرورة أن يكون منقسماً  »«‏ 

يحى : بعى أنه إن كان قد تغير فى الأول بأسره » وكان الأول 
منقسماً » فيجب أن يتغير فى جميع أجزائه . وإذا كان كذلك وجب أن 
بوجد شىء متقدم على الأول . 

قال أرسطوطاليس : : فظاهر إذن أنه ليس هو أول مافيه تغغر » 
وذلك أن تقسيمه بلا نهاية ؛ ‏ 

قال بحبى : إنه يقول : إذا بطل أن يكون هذا المفروض أن التخر 
كان فيه أولا” غير منقسم ٠‏ وثبت أنه منق-م إلى غير غاية » لم يوجد شبىء 


هو أقل قليل ولا أصغر صغر ؛ فلبس يوجد بالحماة شىء فيه يكون المتغمر 
أول ما يتغير 9 


قا ا 


قال أرسطوطاليس ٠‏ 


ولا من الشىء الذى قد تغير يكون شىة ٠١‏ هو أول 


ما تغير . فليكن 4 ز هو أول ٠١‏ تغير من 4 ه فانا قد 


بيّنا أن كل متغير فهو منقسم ؟ والزمان الذى فيه تغير. 


١1" 


/؟ 


م ابت 


أ 


ليكن الذى عليه ط كا . فإن كان 4 (ز تغيّر فى 
هذا الزمان كله ففى نصفه يكون الذى تغير أقل » وقبل 
4 ذ» وبكون آخر أقلّ منه قبله » وأقل من ذلك ]١ ١0/1[‏ 
آخر قبله » ور ذلك على هذا المنهاج داماً . فقد وجب 
إذن ألا يكون من المغيّر شى2 أصلاً هو أول ما تغير . 
فقد ظهر مما قيل أنه ليس من المتغير ولا من الزمان 
الذى فيه يكون النغير ثبى أصلاً هو أول . 


يى وأبو على : 

إنه يوجد مع المتخر ثلاثة أشياء : الزمان الذى يكون فيه التغير » 
والمتغر نفسه » والصورة الى يكون فيها التغر . وقد أبطل أن يكون شىء 
هن الزمان فيه يتغير المتغغر أولا » وسيبطل ذلك أيضاً فى الصورة » 
وهو ببطل الآن أن بتغير من المتغغر شىء أول فيقول : إن تغير منه 
شىء أولا" فإنه يتغغر فى زمان » ولآن كل متغير منقسم » وكل زمان 
فهر منقسم ؛ بحب أن يكون نصفه يتغير فى نصف هذا الزمان وربعه ثم 
كذلك أبداً إلى غير غاية . وكلام أرسطو هذا إما هو فى التغير الذى يكون 
شيئاً نشيئاً » لا على الذى بكون دفعة » فليس يعر ضه جمود اللبن دفعة . 
ولعل قائلا يقول إنه ليس بحب أن ينقسم امتغير بحسب انقسام الزمان » 
فإنه إذا تحركت المدرة مدى مخصوصاً فى مقدار ساعة من الزمان لم بجحب 
أن يتحرك نصف تلك المدرة فى نصف ذلك الزمان . 





الحل : إنه لعمرى ليس يجب ذلك »؛ على أن ينقسم نصف تلك 
المدرة بالفعل حبى يكون نصفها متحركاً ؛ ونصفها ساكن » ولكن جميع 


ذبله 








المدرة تتحرك قى نصف هذا الزمان » ونصفه يكون متحركاً نصف 
المسافة الى يقطعها الكل ى نصف الزمان الذى هو ساعة + 


قال أرسطوطاليس : 85 


والكن. .تقيد "الع عقي 211 للق افيه © 
يكون التغير ليست الحال فيه على هذا المثال . وذلك أن 
هاهذا ثلاثة أَشْياء هى الذى يةنى فى التغير » والذى فيه 
يكون التغير ' والذى إليه 27 يكون التغير ؛ مثال 
ذلك : الإنسان ٠‏ والزمان » والأبيض . فأّما الإنسان 

والزمان فإنهما منقسمان . وأما الأبيض فإن القول فيه * 
غيرٌ القول فى هذين ٠»‏ إلا أنها 7" كلها منقسمة 
بطريق العَرّض » وذلك أن الشى> الذى عرض له الأبيض 
أو الكيف فذلك الثى منقسم فأما الأَشِياء كلها الى 
يقال فيها :إنها بذاتها منقسمة لا يطريق العرّض » فليس 
يكون ولا فى هذه الأول » مثال ذلك فى الأعظام . 


. فوقها : إسصق : يعى الصورة‎ )١( 

(؟) ش : وفوله «أو م مكان أن يقول : «أعنى م 
() فوتها : أى الزمان . 

(:) فوقها : تغير الصورة . 

(5) فوقها : أى الصورة . 
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فليكن الذى عليه ١ت‏ عَظِمًا » وليتحرك من ب( 


إلى < أول حركته . فإن كان ب ح غير منقسم كان 
غير متجزئ شافما غير متجزئُ . وإن كان منقسما كان 
و - 
شى قبل ح ( ١119/1ه‏ ب ) إليه وقع التغيرٌ » وكان أيضًا 
شىة آخر قبل ذاك » ومّر ذلك على هذا المنهاج داماً » 
١ #2 . 0 'ً‏ ع« 
لان التقسيم لاينفك هله لق حال من الاحوال : فليس 
ها هنا إذن أول ٠١‏ » إليه وقع التغيرٌ . وعلى هذا المثال 
يجرى الأمرٌ فى تغير الكم » وذلك أن التغير أيضًا إن 
7 
يكون فى متصل . فظاهر إذن أن فى الحركة فى الكيف 
وحدها من بين الحركات قد يمكن أن يكون غير منقسم. 
أبو الفرج (؟): 
إنه لما كانت كل حركة إتما تكون لعظم ما » وق زمان ما » وى 
صورة ما ؛ وبين أرسطو أنه ليس يوجد بالذات زمان هو أول لتغر 
المتغنر وحركة المتحرك ؛ وبين أيضاً أنه ليس يوجد بالذات جزء من 
المنحرك هو الأول فى النحرك - أراد أن يبين أنه ليس يوجد شىء من 
المى الذى فيه تكون الحركة فيه أولا وجدت الحركة . ومعلوم أن 
الحر كة إنما تكون فى أحد ثلاثة أشياء : فى المكان » أو ق التمو والاضمحلال» 
أو ى الكيفيات . فأما الكيفيات فإنها لما كانت لاتقبل القسمة بالذات 


, ش : أى مكان‎ )١( 


ه الأربمعة عشر سطرأً الأرلى من هذه الصفحة مشكولة بالشكل الكامل . 
(؟) من هنا يبدأ دخول أب الفرج بن الطيب شارع] . 


ل 





لأنها ليست بمقدار ولا لها الاتصال ل ممكن أن تقبل القسمة . وإذا لم تقبل 
القسمة لم مكن القول بأنه لاشىء منها وجدت فيه الحركة إلا وقد كانت 
الحركة موجودة فى نصفه ونصف نصفه ء لآن النصف نما يكون قى 
المتصل . لكنه لا كانت الكيفية ى موضوع متصل قابل للانقسام لأجل 
انصاله » وجب أن تنقسم الكيفية بالعرض من قبل انقسام موضوعها 
فوجب لهذا أن تكون الكيفية ليس منها شىء كان فيه التغغر والحر كة 
أولا” ؛ إلا أنه لا يكون ذلك بالذات » لكن بطريق العرطن ب أعل أنا 
لانبى هذا الأول على أنه أول بالذات » لكن بطريق العرض . فأما المكان 
الذى توجد فيه الحركة فإنا نقول:إنه ليس يوجد منه أول فيه تكون 
الخركة . وكذلك القول فى النمو والاضمحلال أنه ليس يوجد منهما 
ثىء فيه أولا يكون النمو أولا والنتقص . وتقول ذلك فى المكان والنمو 
والاضمحلال بالذات »وذلك أنه إنكان يوجد شىء.هو أول فيه وجدت 
الحركة فإنه لم مخل من أن يكون كل واحد من هذين ينقسم أولاة ثم يعقبه 
شبىء من المكان وجدت فيه الحركة ثانياً ‏ لم مخل من أن يكون كل واحد 
من هذين ينقسم © أو لا ينقسم . فإن لم ينقسم كان مالا ينقسم شافعا 
لا لاينقسم . ]1١75[‏ وإن كان كل واحد منهما ينقسم ور فى القسمة 
إلى غير غاية لم يكن التغير وجد فى هذا أولا » بل قد وجد فى نصفه أولا » 
ووجدق نصف نصفه قبل أن وجد ق نصفه ؛ وعر كذلك أبداً . 


قال أرسطوطاليس : م والعبى نفسه الذى يتغير » أو الذى فيه يكون 
التغر ليست الال فيه على هذا المثال  »‏ يريد بالمنى تفسه : الصورة 
اتى فبها تكون الحركة . وقوله : « أو الذى يكون فيه التخير ‏ قاله بدلا 
من أن يقول : وأعبى الذى يكون فيه التغير ؛ . 

وقوله : وليست الحال فيه على هذا المثال ٠‏ ب يعنى به أن ااصورة 
الى تكون فيها الحركة لا يقال فيها بأسرها : إنه ليس لها أول بالدات يكون 
فيه التغعر . وإنما يقال ذلك فى المكان والنمو » دون الكيفية . وأما الزمان 
والمتغغر فإنه يقال ذلك فيه على أنه بالذات . 


م5 





وقد تشكك قوم فقالوا : إن كان لا يوجد من المنغر شىء هو أول 
ما تغير » فما القول فى الْتغْر دفعة نحو جمود الثلج وقبول الحواء صورة 
الضوء ؟ 

فأما الإسكندر فقال إن الثلج جمد »نه ما لاني الفاعل الجمود أولاة 
قبل أن بحمد ما بعد عن الفاعل » وذلك الأول مجمد قبله جزء منه 
ثم كذلاك فى أجزائه ؛ وكذلك القول فى قبول الحواء من الشىء المضىء 
رو 

والحواب : أن التغير قد يراد به السلوك نحو الصورة . وهذا لايكون 
إلا فى زمان . وقد محس ذلك الزمان وقد لا مس ء تحو جمود الثلج وقبول 
'اهواء الفوء من الشمس . وهذا إنما يتغر اللحزء منه فالحزء ؟ وليس له 
أول فى التغمر . ولكنا لانحس بساوكه إلى قبول الصورة . وقد يراد بالتغمر 
قبول الصورة وحصوها للمادة » وهذا محصل فى غير زمان » أعبى قبولها 
لآ تارق إننيا:.وهذااغر النى هتاه أرسطر كوه إن الك فى تقموة 
التلج يكون دفعة ‏ يريد أن فول للك لعوة :امون كرت قل وم 
برد أن ذلك لايكون بتطرق . 





1 


< التغير الذى ثم و التغير الذى يسبيل الام > 


فال أرسطو طاليس : 
ولا كان كل تغير فإنما يتغير فى زمان » وكان قد 
يقال فى الثىء إنه قد تغير فى زمان » قبل إنه 5 
زمان تغير فيه . أومن قبل أنه تغير فى غيره (مثال ذلك أنه 
يقال فى الشىء إنه تغير فى سنة كذا » لأنه تغير فى يوم من 
تلك السنة) . فإن الزمان الأول الذى فيه يتغير المتغير 
والعى فتوووة: أن كرف أن عرق أذ هته .وسفن هذا 
يتغير فيه ع وذلك ندج من تحليده »© 0 
( ؟ل/ااب) إنما عنينا يأرل هذا المعبى . وقد يظهر ذلك 
ما نحن واصفوه أيضاً . فليكن الزمان الذى يتحرك فيه 
المنحرك أول مايتحرك الذى عليه زم . ولنقسم علىو 
(فإن كل زعان فهو منقسم) . فالمتحرك إما أن يكون فى 


(1) ش : هذا الأول هو أول له عرغر هل ماجرت به عادة الناس فى كلاءهم . 
(0) إنا : مكررة . 


8آلالاا ب 


ف 


١ 7 
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زمان وز يتحرك » وإما أن يكون ليس يتحرك . وكذلك 


أيضاً فى زمان وم . فإن لم يكن يتحرك فى واحد منهما 
أصلا فقد يجب أن يكون سا كناً فى هذا الزمان كله ؛ 
وذلك أنه من المحال <على > زى م أن يكون يتحرك وهو 
ليس يتحرك فى واحد منهما فقط . فليس زمان زم أول زمان 
يتحرك فيه ؛ وذلك أن الحركة هى كل واحد منهما 1 
نقد يجب إذاً ضرورة أن يكون يتحرك فى أى جزءٍ من 
“1 م 

وإن بان » فقّد ظهر أن كل مايتحرك فواجب 

أن يكون قد تحرك من قبل » وذلك أنه إن كان قدتحرك 
مقدار ك 4 ف زمان ز هم أول زمان » فإن المساوى له فى 

23 
سرعة حركته المبتدى بحركته هع ايتدائه يكون قد 
تحرك فى نصفه نصفه . وإن كان المساوى له فى السرعة 
#. : 0 0 

قد تحرك شيمًاً فى هذا الزمان فواجب أن تكون الاجزاء 
اق لمعي عق "7" زللظ القدان نوست أن نكرن 


. شن : تيين أن ماهو رأسيا يعحرك فقد تحرك ذها مضى بلا أهاية‎ )١( 
. ل : تخرك‎ (00 


”> 
وأيضاً إن كنا إنما نقول فى الثىء إنه قد تحرك فى 
ذفان م كله أو بالجملة فى زمان ما أَىّ زمان كان : 
مبى أخذنا الآن الذى هو آخخره ء فإن هذا هو الذى 
يحدّه » وكان ما بين الاثنين فهو زمان » وكان ى 
سائر الآنات يقال فيما يتحرك إنه قد تحرك » وكان 
آخر النصف هو الفصل ٠»‏ فواجب ضرورةً أن يكون فى 
نصفه كان أيضاً قد تحرك » وبالجملة فى أىّ جزء من 
أجزائه ؛ وذلك أن مع وقوع المسمة يحصل زمان عه 
الآنات . وإذ كان كل زمان فينقسم ٠»‏ وكان مابين 
الآنين فزمان وشحب أذ كز كر نا فقي فك تقد 
بلا نهاية . 
وأيضاً إن كان ماهو ذاتياً يتغير على الاتصال من 
غير أن يكون قد فسد ولاك عن التغير » فهو إما أن 
يكون يتغير » وإما أن يكون قد تغيّر ضرورة فى أىشىء 
لمق و 11 ركان لا مكن أن يكو "الى فير 
فى الآن » فواجب ضرورة أن يكون فى كل واحدر من 


(0) ش ؛ شىء من الزمات . 


1 


"45 


هه 


الآنات قد تغير . وإذ كانت الآنات بلا نهاية » فواجب 


أن يكون مايتغير بلا نهاية . 

أبو الفرج 

غرضه بهذا التعلى أن يبين أن كل ما يتغير [ ١197‏ ] فإنه يكون قد 
تغر فى الأنات المتقدمة الكائنة فى زمان تغيره . وبوطى لذلك توطئة فيقول 
إن كل متغير فهو يتغر فى زمان . والزمان الذى يقال إن المتخير يتغير فبه 
ضربان : أحدهما الزمان الذى تغير المتغر فى جميعه لآخره » والثانى هو 
الزمان الذى تغير المتخر فى جزئه ٠‏ فإنا نقول إن التغر حدث فى هذا 
اليوم إذا كان قد حدث فى ساعة منه . فالزمان الأول الذى يتحرك فيه هو 
الذى بطبعه الحركة » لآنه إن لم تشمله الحركة لم حل من أن تكون الحر كة 
موجودة ى أحد جزأيه » أو ولا فى واحد من جزئيه » أو ليس بجوز 
ألا يوجد ولا فى واحد من جزأبه لأنه لو كان كذلك لكانت غير 
موخودة وله فم الكل أرما . .ون #انك موحودة: فى لخذا() خراية 
دون الآخر فليس كل الزمانين فمجموعهما هو أول زمان تحرك فيه المنحرك . 
فقد بق أنه تحرك وتغر فى مجموع الزمانين . ولأنه قد قطع مسافة مافى 
هذا الزمان » والزمان منقسم » بحب لامحالة أن يكون قد قطع نصف تلك 
المسافة فى نصف ذلك الزمان . وكذلك القول ى متحرك ابتدأ بالتحرك 
معه عثل حر كته فى السرعة : أنه يجب إذا قطع مثل المافة البى قطعها 
هذا المتحرك أن يكون قد قطع ى نص ذلك الزمان نصف المسافة » وق 
ربع ذلك ازمان قد قطم ربع تلك المسافة » ثم كذلك أبدأ + ولآن الزمان 
الذى قطع فيه المتحرك هذا المقدار من المسافة ممكن أن نتوهم عليه آنات 
بلا نباية » والآن لاممكن أن يتحرك فيه شىء » لكن إنما ممكن أن ياف 
قداعن اأظركة .وما كف عن اللركة ققد رك فإدة هلذا الى وغشار 
ويتحرك قد كف عن التحرك على الحزء التقدم من هذه المسافة . 0 


ور ذلك بلا عباية . 


)١(‏ ل ؛ احدى 


لا 
قال أرسطوطاليس 
قلسن ماتتغير فقط :وانجا أن يكوث قن تعر أجل 
انر أرقا تواجي اليكو قن كانامن قل نين 
وذلك أن كل ماقد تغير من شىء إلى شىء فإنما تغيّر فى 
زمان . فليكن شى ما فى الآن قد تغير من ! إلى © . 
فقد يجب أن يكون فى الآن ١‏ ب الذى هو فيه فى ! لم يكن 
فيه بعينه قد تغير ؛ وذلك أنه يكون فى ١‏ .؟ ب . فإنا قد 
بيّنا آنفاً أن ما قد تغير حين تغير » وذلك فليس هو فى 
هذا . فإن كان فى شى» غيره فبينهما زمان » وذلك أن 
الآنات لاتكون متشافعة . ولا كان إنما تغير فى زمان » 
وكان كل زمان [٠١اب]‏ منقامماً » ففى نصفه يكون 
قد تغدر غيرة وأيضاً فق تضق ذاله فد اتغيز آخر غيرة: ) 
ويجرى ذلك 7( دائماً على هذا المنهاج . فواجب أن 
يكون من قبل قد كان يتغير . 
وأيضاً فقد تبيّن ماقيل بياناً أوضح فى العِظم من أن 


(1) ش : إنما قال : وذلك م - من قبل ألكيف ٠»‏ لا من قبل الزمان » لأن اأز مان 
أيضاً هر من المتصل . 


١ با"‎ 


١ا/‎ 


ع" 


لالالاسه 
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العظم متصل. » وهو الذى فيه يتغير المتغير . فليكن سى2 


قد تغير'"" من 4 إلى < . فيجب إن كان < 4 غير 
منقسم أن يكون مالا يتجزأ شافعاً لا يتجزأ ؛ وإذا كان 
ذلك بلا نهاية فهو إذن يتغير هن لاقبّْل إلى تلك . فقد 
وجب إذن ضرورة أن يكون كل ماقد تغيّر فقد كان هن 
فإن البرهان واحد بعينه فيما ليس عمتصل أيضاً » 
مثال ذلك فى الأضداد وى النقيض » وذلك أنَا ناخذ 
الزمان الذى فيه تغير ونقول أيضا هذا القول بعينه. 
فقن نيكب فترورة ٠‏ أن كوف عا قن قحدر قل كان 
يتغير » وما كان يتغير فمّد كان تغير » فيكون ها يتغير 
قد كان من قبل تغير » وماقد تغيّر فقد كان من قبل 
يتغير . ولاممككن ى حال من الأحوال أن يوجد الأول . 
والنوت: .ذلك أنه لاتجور أن يكرق ها لارجبهر أخنافماً 
لا لا يتنجزأ » وذلك أن القسمة بلا نهاية كما فى الخطوط 


الى تزيد وتلمص . 





(0) ل : يغير ٠‏ 
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وناهن: أناضاقه تكرن تراغ فيزورة اومن 
قبل قد كان يتكون» ومايتكون فقد كان من قبل قد 
تكون :ما كان هن ذلك «تتمسماً متصلا ؛ إلا أنه ليس 
يكون أبدا ذلك الثىء الذى يتكون » بل ربما كان 
غيره » كأنك قلت : بءعض ذلك الشىء » مثل الأساس 
من البيت . وعلى هذا المثال يجرى الأَمرٌ فيما يفسد » 
وماقد فسد . وذلك أنه قد يكون لامحالة فيها يتكون 
وفيما يفسد شىء مالانهاية إذ كان متصلًا . وليس يمكن: 
لذ أن ركون شن #اعن غير أن يكرن فد تكرن: + ولاان 
يكون قد تكون من غير أن يكون قد كان يتكون . وعلى 
هذا المثال يجرى الأمر فيما يفسد وماقد فسد » فإنّا نجد 
أبدا هن قبّل أن يفسد الثىءٌ قد كان قد فسد » ومن 


قبل أن يكون قد فسد قد كان يفسد . 

فظاهر إذن أن ماقد تكون فواجب ضرورةٌ أن يكون 
قد كان من قبل تكون » وهايتكون فتمّد كان من قبل 
قد تكون » وذلك أن كل عظل وكل زمان فهما أبداً 
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منقسمان . فقد وجب من ذلك أن الى الذى فيه يكون 
ليس مكن أن يكون عل أنه الأول(" , 

أبو الفرج : 

إن كل شىء له تغير استحالة » أو تغر كون » أوتغير فساد فإنه فى حال 
ما يتغمر يقال فيه إنه قد كان تغير [ 1] منال ذلك أنه إذا ابتدأ البتغغر 
من الأبيض إلى الأسود » وقيل إنه يتغير من الأدكن فإذه بقال قد تغغر إلى 
الأدكن . وقد مضى بيان هذا المعيى فى التعلم الذى قبله » وقلنا إن التغر 
إذا كان فى زمان » والزمان ينقسم بآنات لاناية لما » وى الآن إنما يكون 
الشىء قد تغير ولايكون يتغير . فإذن الذى يتغر قد كان يتغير أبداً بلا نهاية 
قال : إلا أن ذلك فى الوهم يقسم يغيره إل تغبر قدكان قبله » وتغير قد كان 
قبله » وإلافتغيره له ابتداء » وكذلك أزمان تغيره لأنا نعلم أنه إنما تغير 
فى ساعة من نهار » وأنه لم يكن من قبل يتغير . 

وإذا كان الثىء الذى له التغر قد تغير فإنه لامحالة قد كان من قبل 
بتغغر » لآن ماهو وفيما منه» فليس هو قد تغير لأن الذى وفيما إليه» هو الذى 
قد تغمر . ويستجيل أن يكون وفيما منه» ووفيما ليه فى حال واحدة . ومعلوم 
أنه يكون فيما منه فى آن ء وكذلك فيما إليه . وإذا لم يتشافع الآ نان فبينهما 
إذن زمان . وإذا كان بينهما زمان » وكل زمان كان الشىء فى آخره قد 
تغير » فإنه يكون الشىء فيه يتغغر » لأن التغمر إنما يكون فى زمان » ٠‏ وقد 
تغغر 8[نما يكون فى أن . ْ ْ 

ولمالم بجز أن يقف التوهم على ثغير لم يكن قبله تغر » وجب أن يكون 
كل ما تغير فمن قبل قد كان يتغر » ولايقف ذلك على حد وغاية , 

ثم إن أرسطو أوضح ذلك بالتغر فى المكان لأنه أوضح من النغير 
ق الكيف فال : إن كان قد تحرك عا م ما اب لم جز أن كرن 1 كل 


(0) ش : أى يكون التثير أر الدكون أوما أثبه ذك 


505 
واحد منهما غير منقمم؛ لأن مالا يتجزأ لايشفع ما لايتجزأ . وإذا كان الذى 
كان الذى قد تغير فهو فيما إليه » لافيما مئه » ومافيه وما إليه لامجوز 
أن يكونا(') غر 0 منقسمان . فإذن مامنه وما إليه بينهما 1 وعظم . والغىء 
بنحرك ف البعد حبى يصير قد نحرك . 
وبين" أن القول ف التغير بالتناقض » أعبى الكون والفساد » كالتغر 
الذى بالتضاد » أعى الذى ى الاستحالة 


المتصل الذى هو ان" ينق-م بالآنات #سامة غَر مئناهرة ؟ والآنات 
إدا م تتشافعم فبين ا أن كل ان منها زمان 8 ؤإذا كان التغغر مدص ل" و بل 


كل ناوا مان قد كأناري ينه 

قال أرسطوطاليس :, وأيضا فقد تبين ما فيل بان أوضح فى العظم 
من قبل أن العظم متصل » وهو الذى [ ١/4‏ ب ] فيه يتغير المتغير» ‏ 

يحبى : إنه يريد أن يبن ماكان بسبيله من قبل الصورة . والصورة 
ما كان منها كنية » ومنها كيفية أخذ بين ذلك فى الكمية وهو المكان.وقوله 
فيه إنه متصل ليس يغرق به بين المكان والزمان ٠‏ لأن الزمان أيفاً متصل» 
لكن يفرق به بين المكان والكيفية » لأن الكيفية غير متصلة بالذات » وإنما 
هى متصلة بطريق العرض . 

قال أرسطوطاليس : « كا فى الخطوط تزيد وتنقص © . 

قال يحبى : يريد بذلك أنه كا أن الحط إذا قسمته بنصفين ثم قسمت 
أحد النصفين ورددته على الآخر » وم يزل ينمى أحد النصةن بأجزاء 
نقسمها من الآأخر فإن القسمة تكون بلا نباية » كذلك قسم الزمان . 

قال أرسطوطاليس : و فظاهر أن ماقد يكون فواجب ضرورة” 
أن يكون من قبل قد كان يتكون » وما يتكون فقد كان من قبل قد يكون 
ماكان من ذلك متصلا منقسماً » . 


() ل : يكرن . 
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الإسكندر : إنما قال : م ماكان من ذلك متصلا منقسماً و احترازاً(1) 
ما ليس يمتصل ومنقسم وهو الثىء الذى يوجد لابطريق الكون » وهو الذى 
يوجد دفعة وعل الإطلاق مثل الآ نات والتقط » لآن الآنات ليس بجوز(؟) 
مع أنها بلا نماية » أن تتكون ؛ وكذلك النقط الى عل اط . وكذلك الس 
فإنه يكون دفعة لأنه ليس تكونه رفع الأشفار » لآن ذلك اوكان تكوناً 
اوجب أن يبصر المكفوف()) البصر إذا رفع أشفاره ؛ ولا انتقال الحسم 
أيضاً يكون اللمس » بل حس اللمس يوجد دفعة » وعلى الإطلاق . 


قال أرسطوطاايس : ٠‏ إلا أنه ليبس يكون أبداً ذلك الشىء الذى يتكون 
بل ربا كان غيره كأنك قلت بعض ذلك الشىء مثل الأمناس من البيت » س 

يحى : يعى بذلك أنه إذا كان الذى يتكون قد كان تكون فليس أنه قد 
قد كان تكون ذلك الشىء الذى قد تغيره وفرع ؛ بل قديكون غيره ؛ مثال 
ذلك أن الذى يتكون إلى الإنسان قد كان من قبل قد يكون لاعلى أنه قد كان 
يكون إنساناً » بل يكون لمماً أوغير ذلك من الأشياء الى هى غير الإنسان. 
وكذلك القول فى تكون البيت أنه قد كان تكونا.فنه الأسائن موقل سعالة 
الأساس جزء جزء منه . 


وزاد فى قوله : « ربما كان آخخر غيره » ولأن بعض الأشياء تكون 
ذلك الشىء الذى يتكون منها هو الثغى ء الذى قد تكون ء لكن هذا 
إغا(؛) [ ]١ ١/6‏ يكون فى الآشياء المتشابية الأجزاء الى تتغير بطريق 
الندو » وذلك أن اللحم وغيره من المتشاببة الأجزاء قد يتكون لامن لحم » 
بل عن دم . إلا أنا قد يمن أن نجده ينمى من لحم » أعى لحماً مطلقاً » 
فيكون نموه من لحم » كما أنه ليس اللحم الماقدم هو هو النامى بعينه » لكن 
هما لحمان على الإطلاق . 


() ل : احرازاً . 
00 ل : نحر (!) 
ع( ل 0 المانو ف َ 


(4) إما : مكررة فى الخطرط . 


د 


< التناهى فى الحركة > 
قال أرسطوطاليس : 


ولما كان كل متحرك فانم يتحرك ى زمان : وق 1 
الزمان الأكثر يتحرك مقداراً أعظ ٠‏ فليس بمكن أن 
يتح له( ق زمان بلا نهاية حراكة متناهية عن غير 
أن تكون الحر كة واحدة بعيذها دائماً 4 ويكون محر كا 
من قبل أنه يتحرك بعض تلك الحركة » بل يكون 
يتحركها كلها فيه كله . فإنه من البرّن أنه إن كان 
شىء مهمستوى اأسرعة قَْ حر كته 0 فواجب مووز أن 
يكون إبما يتحرك فى الاناهىل” فى هبناه » ذلك أنه 
٠ .‏ 7 م 3 > إء 5 .اس 
إذا وجد منه جِرَءٌ يقدرها ' باسرها فإنه يحون قد 


وو 


5 1 0 و 
بحر كها باسرها قَ أزمان متساوية مبلغخ عدتها مبلخ 


. فوقها : أن ارك‎ )١( 
(؟) شض : أأى المدد‎ 
. ش : يعى الحركة‎ )0( 


١ 34 


4ف" 

عدّة تلك الأجزاء . فيجب إن كانت تلك الأجزاء كلها 
متناهية » ومقدار كل واحد مها وعدتها كلها » أن 
يكون الزءان أيضاً متناهياً » وذلك أن مبلغ عدّته يكون 
مبلغ زمان الحركة إذا ضوعف بعدّة الأجزاء . وإن كان 
أيضاً غير «ستوى السرعة فلا فرق فى ذلك أصلا . فليكن 
البعد الذى عليه ١‏ »- هتناهياً » وهو الذى ١‏ ف 
يحركه الثىء فى غير متئاه » وليكن 7 - 
الزءان غير المتناهى الذى عليه  <‏ . فإِذ كان قد يجب 
ضوورة. أن مكزق يفن اللتخرك قن درل قبل اتعضية: + 
( وذلك بيّنمن قبل أنه ف المتقدم والمتآخر من الزمان 
يتحرك واحدا9) بعد آخخر لأن فى الأكثر يكون دائماً 
المنحرك آر غير الذى تقدم : كان تغيره مستوياً فى 
الفبرعة "ب وكاة :دير هبشو فى اللببرعة" روزن كانت 
حر كته دتزيد أوكانت تنتقدسى وليس دون ذلك ) » 
وإن كانت تبقى بحال واحدة فليؤخذ من بعد اناغ 
١ه‏ جزءٌ ما وليكن بقدر ١ت‏ . فبهذا الجزء فى أى زمان 


(1) ش : أى من أجزاء المتحرك . 


(؟) ش : أى يزيد وينقص ف الشرعة . 
(0) ل : عحدون (!) 


5-1 


ليت شعرى كان فى الزمان غير المنناهى فإنه لامكن أن 


يكون فى غير متناه ؛ وذلك أن الجميع كان فى غير 
المتناهى . 

وإن أخذنا أيضاً جزءا آخر مقدار | ه فواجب أن 
يكون فى زمان متناه » لأن الكل كان غير مقثاه 1 
وإذا جرينا هذا المجرى فيما نأخذه منه » فإنه |8 | © 
لما كان غير المتناهى أبس هله جز أصلد 100 
بقدره » وذلك أن غير المتناهى لا مكن أن يكون 
مؤلفاً من متناهية : متنساوية [18١اب]‏ كانت أوغير 
منساوية » إذ كانت المتناهية عدداً وعظماً فقد يقدرها 
واحد ما » متساوية كانت » وليس بدون ذلك . وإن 
كانت غيون متساونة بعد أن تكون محدودة فى العظم وكان 
البعد المتناهى(2 فقد تقدره مقادير ماهى ممقدار 1 هء 
ففى زمان متناه إذن يجب أن يكون الشىء يتحرك بعد 


ات . وكذلك يجرى الأمر فى السكون أيضاً : 


. ش : مثل المشرة والحسة‎ )١( 


مم1 


”و 


4 


1 3 1 
فيجب من ذلك أنه ليس يممكن أن يكون ثشبىة ٠١‏ 


و بم 20 م 
واسحدا بعينه يتكون وتعمديك ذانوا ابدأ : 


وهذه الحجة بعينها يحتج بها فى أنه لامكن أيضاً 
1 َ 
[و ]أن يكون غير متذاو يتحرك ق زمان متثأه » ولا ان 
يسكن ؛ 90 مدمتوية كانت حر كته 3 مختلفة . وذلك 
ع 
أنه إذا أخذ أحد جزءا ما بقدر الزمان بأسره فإن فى 
ذلك الجزء إنما يكون المتحرك جزءاً من ذلك المقدار » 
ءَ 2< 

لاهو باسره . وذلك أنه إنما يتحرك كله فى الزمان كله ء» 
ويتحرك أيضاً ف مثله جزءا جرءا 4 وق ذلك واحد كن 
أجزائه على هكذا المثال مس.اوياً كان لما قبله أو غيرتساوء 
فإنه لافرق فى ذلك » بعد أن يكون كل واحد من تلك 
ءَ # 
الأبعاض «تناهياً ؛ من ذلك أن ذلك الزءان إذا نفد فليس 
ينفد مالانهاية له ؛ إذْ كان النقيض إنا يكون ٠ناهياً‏ 
مقداره وق عدة مرأده . فليس يتحرك إذن «الانهاية له 


قَْ زمات متئأه . 
ولافرق فى ذلك بين أن يكون ذلك المقدار غير مثتاه 


63 سس . يحى : قد أخذ قوم امم ٠‏ السكون ء ماهنا بدلا من 3 م أن يسكن » . 


11 


٠‏ 0 اهس 
فى إحدى جهتيه »© وبين أن يكون غير متناه فى جهتيه 
جميعاً » فإن الحجة واحدة بعينها . 


أبو الفرج : 


إنه تبيّن أنه لامجوز أن يتحرك حركة متناهية فى زمان غير متناه » لأن 
انا أن تأخف جزعاً من الحركة قد تحركها المتحرك فى جزء من الرمان متنا » 
لأنه لابموز أن يتحرك بالحركة كلها فى زمان غير متناه ويئحرك يجزئها 
مان غير متناه أبيضاً ؟ ولأن انا أن تأخذ زمانا متناهياً قد تحرك المتحراء 
ف زه من تجئلة الاركة ع يضق ذلك الخرء من اللحرتكة وياد بإراء 
مايضعف هن الخركة جزءاً من الزمان . فلآن الزهان قد فرض بلانباية » 
والحركة متناهية : تستفيد أجزاء الحركة بعض ذلك الزمان لا جميعه 
فيصير الحركة قد نحركها المتحرك ى بعض ذلك الزمان بحلاف ما فرض 
أنه تمرك بها التحرك فى الزمان بأسره . ومجب أن يكون ذلك القدر من 
الزمان متناهياً » لأنه قد تألف من تشبعك حرا من الزمان متناهية . 
فبطل أن يتحرك المنحرك حركة متناهية [ 91/5 | ] فى غير زمان غير متناه ؛ 
إلا أن تككون الركة واحدة بعينها دانماً : أعبى أنها تدوم شكزرة وتكون 
واحدة بعينها ؛ وذلك كالحركة الدورية فإنها تتكرر وهى واحدة بعينها ع 
أى دورية كا كانت من قبل ؛ فإنه على رأيه تكون الحركة متناهية ق زمان 
غير متناه » لأن الدورية المخناهية الى هى واحدة بالعدد تكون فى زمان 
بلا نباية » بل المتكرر منها دائماً يكون ى زمان غير متناه . وسواء كانت 
الحركة مستوية السرعة » أو مختلفة فى أنه لاون منغ تناهيها أن يكون 
زمانها بلا نهاية » لآنه مكنا والخال هذه أيضاً أن تأخذ جزءاً منها مع جزء 
دن الزمان ونضعف الحركة ونزيدها ونزيد معها ال مان » ما فعلناه ى الحركة 
الأستوية . والقول فى السكون أنه لا جوز أن يكون متناهيا وزمانه غير 
منناه كالقول فى الحركة » والعلة فيه هى العلة فى الحركة . وأيضاً فإن السكون 
إنما يكون فى حيث واحد فليس كالحركة . فليس لاقول أنه بلا نباية مععى 


4 
إذا كان العظم الذى هو فيه متناهياً » إلا أن زمانه ذو نباية . - ولاتجوز أيضاً 
أن بقطع القاطع الغبر متناه بحركة غير متناهية بعداً غير متناه فى زمان 
متناه » لأن لنا أن تأخن جزءا من الزمان فيكون له جزا تلك 
الحركة ويجب أن يكون ذلك الكزء 59 » لأن الزمان الذى كان 
بلا نهاية كان قد تحركها الزمان كله » لا البعض » ولأآن لنا أن تأخذ زماناً 
من الحملة وحركة متناهية ويزيد الزمان » وتزيد يحسبه الحركة . فلآن الحركة 
غمر مئناهية » والزمان متناه » يكون أأزمان الممزايد قد استنفد بيزيده 
بعفى تلاك المركة ؛ فركون الزمان بعينه زماناً لاحركة بعينها وبكزتها . 
ونب أن يكون جزوها متناهياً أيضاً » لأنه قد اننظم من تزيد أجزاء 

متناهية 


إنه لا حل شاك زيئون القائل:إن كانت الحركة موجودة لزم أن يقطع 
مالا نباية له فى زمان متناه » لأجل أن النقط الى على العظم بلا نهاية ‏ 
بأن قال : إن لانجاية قد يكون غير متناه فى القسمة ؛ ويكون فى العظم متناهياً : 
وليس يبمكن أن نقطع مالا ينقسم دائماً ى زمان متناه » ولما الشنع أن يقطم 
غر متناه فى المقدار فى زمان متناه ‏ أخذ الآن يبطل ذلك . وقد أعمل 
فى بيان ذلك أصلين : أحدهما هو أن كل حركة فهى فى زمان » والآخر 
أن الزمان الأكبر يتحرك فيه المنحرك عظماً أعظم . ١1/5‏ ب] . 


يحى : لو قطع قاطع عظماً متناهياً فى زمان غير متناه لوجب أن يكون 
قد قطع الحزء من ذلك العظم فى زمان متناه . وهذا القدر من العظم 
بقدر الكل » لأن الكل متناه » وليس مجوز أن يقطع هذا الخزء فى زمان 
غير متناه أيضاً لأن الكل قطعه فى زمان متناه » ولآن مامن حقه أن 
يقطع فى زمان غمر متناه لايقطع أصلا » لأن مالا نباية لا انقضاء له . وهذا 
بعينه بمكن أن يذكر فى الكلام > 


قال أره وطاارس : م وذات أنه إذا أخذ منه جزء بقدرها بأسرها 
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فإنه يكون قد تحركها بأسيرها ؛ فى أزمان متساوية مبلغ عدتها مبلغ عدة تلك 
الأجزاء » . 


يحى : يعى أنك إذا أخذت منه ذراعاً وقطعت منها جزعاً ما » أعنى 
إصيعاً واحدا . وقوله : ٠‏ مبلغ عدمبا مبلغ عدة تلك الأجزاء » يعى 
به أنه إن قسم الكل فظاهر أن عدد الأصابم يكون أربعة وعشرين إصبعاً » 


وأن عدد الْر مان أربعة وعشرون جزءاً . 
قد تحرك قبل بعض » 
دفعة ©» فإن كان المقدار 1 فإن 00 منة 0 قبل 0 
الأخرى 

قال أرمطوطاايس : ,و وذاك بن ءن قبل أنه فى المتقدم والمتأخر من 
اازهان يتدرك واحدا بعد الآخر » . 


يى 0 بريد به المتحرك ء وإما أن يريد به الفعل الذى عليه 
الحركة . زء مز ن الحركة يكون فى جزء عن الزمان » والحزء الآخر 


يكون فى جزء 38 من أل مان 

قال أرسطوطالينى : و لأن فى الأكبر يكون دااً المتحرك آخر غير 
الذى تقدم 8 

يى : يقول : إنه يكون أن المتحرك أوالحركة يكون منه شىء فى الزمان 
الآخر » وثبىء فى الزمان الثانى » فهو شىء بعد تبىء 

غعى : إن كان لل تمر فهو ى زمان ء سواء كانت حركة مكانية 

أوغيرها فإنه يازم أن عند التغير »م زمانه فيكونان سواء . فمحال أن يكون 
أحدهما متناهياً 4 والآخر غير متناه 


"2 


انه 


لا ا ا 
قال أرسطوطاليس : 
وإذ قد تبين ذلك فظاهر أنه لامكن أن يكون أيضاً » 

ولا أن يكون العظ المتناهى يقطع مالانهاية له فى زمان 

متناه » من أجل ذلك السبب بعينه » وهو أنه فى الجزء 
من الزمان إنما يقطع متناهيا وف كل واحد 1 /ا/ا١ ]١‏ من 
أجزائه كذلك . فيجب أن يكون إنما يقطع فيه كله 
متناهياً . وإذا كان المتناهى لايقطع غير متناه فى زمان 
متناه » فمن البّن أنه ليس يقطع أيضاً ولاغير المتناهى 
متناهياً . وذلك أنه إن قطع غير المتناهى «تناهياً» وجب 

10 أن يكون المتناهى أيضاً يقطع غير المتناهى 2 

وذلك أنه لافرق أيهما كان المتحرك » لأنه على الوجهين 

جميعاً يكون المتناهى قطم ١الانهاية‏ له . وذلك أنه إذا 
تحرك غير المتناهى الذى عليه ١‏ : فإن شيئًاً'' منه 
يكون على ب الجناهى كأنك قات : < 4 ويكون أيضاً 

شى آخر بعد شى92) ؛ وكذلك يجرى الأمر دائماً . 


() شن : يعقه . 


(0) ش : ينبغى أن يفهم من خارج من هذا الموضم أيضاً على ب . 
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متناهياً » والمتناهى قد قطع «الانهاية. فإى أحسبه لامكن‎ 
أصلًا أن يكون غير المتناهى يتحرك «تناهياً على وجه‎ 
آنعر سوى أن يكون التناهى يقطع غير اناه إماسيرا‎ 
وإما تقديرا . وإذا كان ذلك لامكن فليس ممكن أيضاً‎ 
. ولا أن يقطع غير المتناهى متناهياً‎ 
وليس""' يقطع أيضاً ولا غير المتناهى فى زمان‎ 
: متناه غير متناه ؛ وذلك أنه إن كان يقطع غير متناه‎ 
> فإنه يقطع أيضاً متناهياً » وذلك أن غير المتناهى “فيه‎ 
ئناه" . وإذا نظر فى ذلك أيضاً من قبل الزمان‎ 
. حصل من البرهان مكل ذلك بعينه‎ 
» وإذا كان لامكن أن يتحرك المتناهى غير »تناه‎ 
ولاغير المتناهى متناهياً » ولاغير مثئاه فى زمان «تناه_‎ 
فظاهر أنه ليس يكون ولاحركة بلا نهاية فى زمان هةناهع‎ 
إذ لافرق بين أن تكون الحركة وبين أن يكون العظم‎ 


(1) ش ؛ أى لا يقطم غير اإتناهى غير متناء . 
(؟) أى أن المتناهى يشتمل عليه اللامتناه . 


فيازم ٠ن‏ ذلك معاً أن يكون غير المتناهى قد تحرك 


؟١‎ 

, ع 0 0 0 | 
يلو ذهاية 6 لازه واجب صروزه إن كان أحودهما ‏ دهما 
كان يلا ذهاية أن ددرن الآخر بلا ذهاية » وذلك 
أن كل نقّلة ففى مكان . 


أو فرج : 

إنه 7 تبن أنه لا جوز أن يقطع المتناهى عظماً غر مئناه ى زمان متنام » 
زلة أن يتلم غر كنا عند متناهياً ى زمان متئأه » ولاعظماً غير 
مثناه ىق زمان متناه ٠‏ وثبين ذلك من وجهن : أحدهما من جهة القاطع 
والمقطوع وال خرضن جرة االنعان . أما الجهة الأولى فهى هذه : لوقطع 
المتناهى غير المتناهى(١)فقد‏ قدره » لآنه إما أن محاذيه و يسير عليه ويطفغر » 
وإما أن عسحه . وق كلا الخحالين قد قداره . ولايجوز أن يقدر المتناهى 
غير المتناهى » أعى أنه بقدره قطعة قطعة . ولو أن غير التناعى فل العاف 
لكان المتناهى أيضاً المقطوع قد قدر غير المتناهى » لأن القاطع إعما يقطم 
(الالات ]فض شبئاً فشيئاً . فالمقطوع إذن قد قدر القاطع شيئاً فشيئاً . 

وإن قطمع غير المتناهى غير المتناهى فى زمان متئاه » كانت القطعة 
المتناهية من غير امتناهى المقطوع قد قدلرت القاطع الذى هو غر المتناهى ‏ 
وذلك أن ا مقطوع وإن كان غبر متناه فإنه لابد أن بقطع القاطم أولا” منه 
قطعة ما ) ثم بقطع أخرى . وأما من جهة الزمان فهى أن المتناهى لو قطع 
حر المتناهى فى زمان متناه لأمكن أن بعك نظن من الزمان ويكون القاطم 
قد قطع فيه جزءاً من المطلم امتاهيا ام يزيد ذللك لظم وبريت عسبيه اران ٠:‏ 
فلأن الزمان متناه ينفد قبل أن ينفد العظم الغير متناه » ويكون ى ذلك 
الزمان فذا هلع لما ميناعي؟ لأند. بيه تزيد الزمانا يزيد العام ٠.‏ فلما 
أن كان الزمان متناهياً كان العظم المتزيد بحسبه متناهياً » ولذلك إن قطع 
ما لاسباية له لما له نهاية فى زمان متناه » وأنه يمكن أن يوجد جزء من الزمان 
يقطع فيه جزء متناه من غبر المتناهى يلحزء من المقطوع فى جزء من الزمان ؛ 





(1) ل : قد 
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يزيد ذلك الحزء » ويزيد الزمان بحسبه » فينفد الزمان مع نفاد أجزاء 
محصورة من القاطع غير االلمتناهى » فيكون المتناهى قد قطم متناهيآ . وكذلك 
إن قطع مالا مباية له لما لانهاية فى زمان متناه أنه يمكن أن يوجد جزء من 
القاطم متناهياً قد قطم جزءاً من المقطوع متناهياً فى جزء من ذلك 
الزمان ؛ تم يزيد الزمان + ويزيل #سيه من أجزاء القاطع وءن أجزاء 
المقطوع » فيكون قد قطع من غير المتناهى ماله مهاية لما له مهاية من المقطوع 
الذى هو غير متناه » فيكون المتناهى قد قطع المتناهى . 

وإذا بطل أن بقطع فاطع عظماً غير متناه نى زمان متناه » بطل أيضاً 
أن نكون حركة غير متناهية فى زمان متناه » لآن كل حركة فهى على عظم : 
فلو كانت الحركة غير متناهية » كان العظم الذى عليه الحركة غير متناه 
أيضاً . 

كحي 

فول أرسطو : و إما سيرآ أوتقديراً 06 بالسر المثبى وما أشبهه ) 
ويعى بقوله و تقديراً - أن بمسحه كا مسح الذراع الثىء" المذروع : 

حي : 

إذ بطل أن يقطع غير المتناهى أوالمناهى عظماً غير متناه فى زمان 
متناه ثبت أنه لامجوز أن يتحركا حركة غير متناهية فى زمان متناه ؛ وكذلك 
إذا ثبت أنه لانجوز أن بتحركا حركة غير متناهية فى زمان متناه ثبت أنه 
لابحوز أن نقطعا عظماً غير معناه فزمان متناه » وذلك أن الحركة إنما 
تكون على عظم ٠‏ لآن كل حركة كائنة(١)‏ فى مكان . 


, ل : ماسه‎ )١( 


, 


م 
< التوقف . تلخيص البحث فى اتصال الحركة > 


+++اب00- قال أرسطوطاليس : 

- (1178 ) ولا كان كل شىع فهو إا أن يكون 
كبدرلة: عو أنابركون بسكن اموا مو شاني 1 
وحين شأنه ؛ وحيث شأنه وكا شانه - فهد يجب 
ضرورة أن يكون المتوقف ين توقفه يتحرك ؛ وذلك 
أنه إن لم يكن يتحرك فسيكون سا كنا . وليس تكن 
أن يكون الساكن .سسكا 29 . وإذ قد بان ذلك فظاهر أنه 
قد يجب ضرورة أن يكون الماوقف إنما يتوقف أيضاً فى 
زمان » إذ كان المتحرك إنما يتحرك فى زمان » وقد كان 
قد تبين أن المتوقف «تحرك » فيجب أن يكون ضرورة 
إنما يتوقف فى زمان . وأيضياً إنما نقول أسرع وأبطاً فى 
الزمان : فقد يكون التوقف أسرع وأبطأً . 


. ش : أى الحركة والكون‎ )١( 
, (؟) ش : متسكنا : ناير متوقف ء أى قد أخذ فى الطريق إلى المكوث‎ 


ا 

والزمان الأول فيه يتوقف المتوقضف ؛ فد يجب 
ضرورة أن يكون فى أى شىء منه أخذ كان فيه يتوقف » 
وذلك أن الزمان إن قسّم بقسمين فإنه إن كان ولاواحد 
هن جهاته يتوقف » فليس يكون يتوقف ولا فيه بأسره 
فيكون المتوقف ليس يتوقف . وإن كان إنما يكون يتوقف 
له أخشهد أيه افلس هو اموق ادها تيقوةاته في به 
وذلك أنه يكون يتوقفة'" فى شىءٍ آخر ء وهو ذلك 
الجر » كما قيل من قبل فى المنحرك أيضاً . 

وكما أن المنحرك ليس يكون شيئاً هو الأول الذى 
قا يعد لقح د الف بولا القواقوك سكرن كيه بدو الأول 
الذى فيه يتوقف ٠‏ وذلك أنه ليس شىة من المتحرلك 
ولا هن المتوقف شيعاً هو الأول. - برهان ذلك : ليكن 
الذى فيه يكون أول مايكون التوقف الذى عليه ات 
فليس بمكن أن يكون هذا غير متنجزئ » وذلك أن 
الحركة لاتكون فى غير متجزئٌ » لأنه يكون الشىء”"ا 


(1) ش : يتوفى أن يفهم من خارج أول ما يتوقف 
0غ( فوقها : أى المتحرك 7 


١ 


م7 | 


مب 
يتحر(" شيقاً منه؟" نفسه . وقد تبين أن المنوقئت9) 
متحرك ؛ وإن كان منقسماً فإنه يكون يتوقف فى أى 
جزءٍ منه أخذ » فإن ذلك قد تبين من قبل أنه مَى 
كان شى# هوالذى فيه يكون أول مايكون التوقف فإنه يكون 
التوقف فى أى جزءٍ منه أخذ . ولما كان الشىء الذى 
فيه يكون أول + يكون التوقف زماناً » لاغير منقسم » 
لأن كل زمان ممجزئ بلا نهاية » فليس شىء فيه يكون 
أ 0ه مكوة التر قت 

ولا العىء؟ الساكن أيضاً يكون قد سكن حيئناً 
أولا . وذلك أنه لم يسكن فى غير «تجزئُ إذ كانت 
الحركة لاتكون قى غير منقسم » وكان الثبىء الذى فيه 
بكرن المكوق تيه انكو الجر كة ان بوذلك: أن ينا 
أناتعوتتقة: تقول فق الى إته نا كق مق كان الدئ: خانه 


أن يتحرك لايتحرك فيا من شانه أن يتكدرله فيه . 


الم مسي ص ل سل ماسم لويس و 





(.) ض : أى يتحرك فى يمف غير المقام . 

(؟) موقها : أى .مطيء . 

(0) ضاش : أى إذا كان انترفف متسر كا » واكان أيضاً منقسماً ؛ فإنه يكرن 
نوتف فى أى جزهء من المكان أهذه . 

()) ل : الأثياء. 


با 
وأيضاً فإنًا إنما نقول فى الشىء إنه ساكن مبى كان 
على مثال واحد الآن ومن قبل كانا ليس إنما [ 8/ااب ] 
يعتبر بشىءع واحد » بل بشيئين أقله » فقد يجب ألا 
يكون الذى فيه يكون السكون غير متجزئ 6 فإن 
كان متجزئاً » وجب أن يكون زماناً ٠غ‏ وأن يكون 
ساكناً فى أى جزء منه أخذ ؛ فإن ذلك يتببن بذلك 
.الوجه بعينه الذى جرى7" عليه فيما تبين؟ من 
قبل ؛ فيجب من ذلك ألا يكون هاهنا أول أصلا . 


والسبب فى ذلك أن كل شىء يسكن7" ويتحرك 
فائما يسكن أو يتحرك فى زمان ٠‏ وليس زمان أول 
ولا عظّم اولك 4 وبالجملة فليس أصاد متصل أول 4 
1 ِ 
لان كل شىءٍ من ذلك «تجزئ بلا نهاية . 

أبو الفرج : 

كل متحرك إلى مكانه الخاص به فإنه كلما قرب إلى مكانه اللخاص به 


اشتدت حركته كالحجر المنحرك فى علم الهواء » فإنه كلما قرب إلى الأرض 
اشندت حركته ء لآنه كلما قرب منها قلت الموانعم الى تمنعه من المبوط. 
(0) ل : جرى إلا عليه ( !) 


(؟) شص : يمى ما تينه من هذا الممى لى أمر الحركة . 
(+) نوها : أى والرمان . 


م07 


وقد جرت عادة القدماء أن يسموا المتحرك متوقفاً إذا اشتدث حركته 
لقربه من مكانه الطبيعى ؛ لعله إنما سموه بذلك من قبل أنه فى تلك الخال 
قد سارع إلى الوقوف . وإذا كان المتوقف متحركاً لاساكنا لأنه لايجوز 
أن يكون ساكناً ‏ لآن الساكن لامجوز أن يكون متسكناً .- وجب أن يكون 
متحركا , لأنه إما أن يكون متحركا » وإما أن يكون ساكنآ إذا كان الثبىء 
من شأنه الحركة » وى الوقوف الذى من شأنه » وى المكان الذى من شأنه » 
وعلى النحو الذى من شأنه . وإذاكان ماهذا سبيله ليس بساكن فهو متحرك ع 
والمتوقف ليس بساكن ومن شأنهالحركة عل الشرائط الى ذكر ناها فهو متحرك . 
وكل متحرك فإنه لا يجوز أن يكونمتحركاً فى آن » ولاجوز أن يكون فى آثين 
متشافعين » لأن الآ نات الي ى لاتتشافع فإذاً م ى تتحرلة(١)‏ فى زمان » لآنه إن لم 
تتشافم الآنات وجب أن يكون بن كل آددن زمان . وأيضاً كل متوقف فإنه 
بازع الأسرع والأبطأ . وكل ما ينزمه الأسرع والآبطأ فهو ى زمان . 
فالمتوقض إذن فق زمان . وإذا كان المتوقف متحركاً » وكنا نقول فى المتحرك 
إنه فى زمان أول عنى معنيين : إما من قبل أنه يتحرك فى جزء من ذلك 
الزمان نحو قولنا : تحرك اليوم إذا تحرك فى ساعة منه » وإما من قبل أنه 
نحرك فى جميع ذلك الزمان » حى إنا إذا أء شرنا إلى جزء شئنا من الزمان 
وجدناه متح رك فنه ) فكذلك المترقفف يكون فى الزمان على أنه توقف فيه 
أولا” على هذين الجنيين . وكا أنه ليس يوجد جزء من الزمان تحرك فيه 
المتحرك ولم يكن متحركاً فى بعضه فكذلك ليس يوجد شىء يتوقضف فزمان 
ونم يكن متوقفاً فى بعض . والسبب فى ذلك كله أن المتوقن [ 1114 ] هو 
متدرك . ولما كان الساكن [تما يكون ساكناً فى الآن وق الذى قبله ولم 
مجزأن يتشافع الآ نان 3 بل وجب أن يكون بينهما زمان ٠‏ لزم ذلك أن 
يكون الذىء إنما يسكن فى زمان . والآن الساكن إنما يكون ساكنا نى 

الراك لاك بون قن اد ور لدو له لقاو 1ل يه 
. هو زمان . فيجب أن يكون الساكن إما يسكن فى زمان . وا كان الزمان 


(1) ل : متحر له 


أ 


منصلا » ولم يكن شىء من المتصل غير منقدم » لم جز أن يوجد زمان 
أول فى الوهم فيه يكون الشذىء ساكناً أولا ولايكون ساكناً فى الحزء منه : 


قال أرسطوطاليس : 

ولما كان كل متحرك فانه يتحرك فى زمان ويتغير 
من شىء إلى شىء فالزمان الذى فيه تتحرك ذاته » لا با نه 
فى بعض ذلك الزمان » لامكن فيه أن يكون المتحرك 
فى شىء منه أول ؛ وذلك أن بقاء الشىء وكل واحد من 
أجزائه على شىء( واحد زماناً ما إنما هو سكون » فإنا 
هكذا نقول فيه أن ما فيه ذلك الشىء فهو فيه وأجزاوه . 
وإذ كان هذا إنما هو سكون ». فليس بمكن فى المتغير 
قيربا مق الفقير أن ايكون باشره فق زهان أرك عبوذلك 
أن كل زمان فينقسم 2 فيكون واجباً أن يصدق القول 
ذم تدرو اوسا رع له 1 بنفسه وأجزاؤه فى حال واحدة 
بعينها . فإذ لم يكن الأمر كذلك » بل إنما يكونهنا 
فى الان واحد ذفمّط من الآنات ٠»‏ فليس يكون ضرباً ما 
من" التغير فى زمان أصلا9" » بل فى طرف الزمان » 

. ش : على أن يكون نيه على حالة واحدة عو ومائر أجراته‎ )١( 


00 0 أى وهو باق واحداً بعويله , 
(0) ش ؛ أفهم : لابثاً فيه , 


١ و3‎ 


7 


>51 


7١٠ 
فإن فى الآن قد ممكن أبداً أن يكون الشىء لابئاً على‎ 
ضرب . فأما ساكناً » فلا . وذلك أنه لامكن أن يكون‎ ' 
فلات فى الآن لاحركة ولاسكون . لكن القول بان لاحر كة‎ 
فى الآن صادق ؛ وأن الثىء فيه على ضرب ما . فأما فى‎ 
29. زمان فلا ممكن أن يكون على ما هو[ عليه فى السكون‎ 


)١(‏ ش : وأئفاً مل واحدة بعينها 
(0) ش : لى لا يمكن أن يكون فى الزمان ساكنا لابثا مل حالة واحدة مع أنه 
متحيرك . 


املف 


وأها زيئّن فإنه يغالط فى القياس ». وذلك أنه يقول ٠‏ 


20 


إن كان كل شىء إذا كان بحيث يساويه فهر إِمّا أن 


٠ . 5: ّ 5 3‏ ل 
يسكن وإما أن يتحرك » وكان أبدا المدة 5 و 


د 


الآذ » فإن السهم المنتقل غير متحرك . وهذا القول 
كذب » وذلك أن الزمان ليس ممؤلف من الآنات الى 
هى غير منقسمة ء وكذلك ولا واحداه 


' الأعظام 
ٍ 
الأخخر”". 


با 


أبو الفرج : 


إنه تبن أنه لامجوز أن يوجد زمان يكون المتغغر موجودآ فيه يجميع 
, أجزائه على حالة واحدة » أعبى أن يكون كذلك فى ذلك الزمان » مع أنه 
يتغير فيه » لآن كل زمان فينقسم . فلو وجد المتغير يجميع أجزائه على حالة 


ما 


5-0008 اميه 
٠‏ 
6 .. ل - 


١ 
ش : محرى : يحب أن يزاد فيقال : ركان أبدا المتنمقل نهو فى الآن » وكل‎ )١( * 
. ماهو فى الآن نهو ق مكان ماو له‎ 
(؟) شن : يتيثى أن تفهم من خارج : مؤلف ما لا ينقسم‎ 
يبى : مساو له » وإذا كان فى مكان من غير أن يكون متحر كا لأن الآن‎ : )0( 
لا ينقسم ؛ وليى المكان أكبر منه فهو إذن ساكن وفى ذقك كون الهم ساكنا متحر كا لأنه‎ 
. فى آن ساكن - هذا هو الشك‎ 
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واحدة » لكان ساك لابثآ » لامنتقلا متغيراً من شىء إلى شىء » لآن 
المتغبر هوالمنتقل من شىء إلى شىء اللابث [ ١7/4‏ ب ] هو وأجزاوه على 
حالة واحدة ؛ ولأنه لوجاز أن يكون المنغر فى زمان من الأزمان كذلك 
جازأن يكون كذلك فى الزمان الذى بعده والذى بعده والذى بعده » لأنه لبس 
زمان” بذلك أولى من زمان ٠‏ فيكون المتغر فى كل الزمان الذى يتغر 
فيه هو فى جميعه على حالة واحدة بأجرائه . فأما الآآن فإن امغر يكون 
لابناً ساكناً » لآن الساكن إثما يكون ساكناآ فى الآن وق الذى قبله » 
ولايكون أيضاً فيه متحركاً لأن كل منحرك فإنما يكون متحركاً فى زمان . 
وإنما يكون فى الآن لابثاً » أعبى واتفاً . 

وقد أورد شكاً هذه صفته : إن كان المتحرك لابئاً فى الآن وكان 
كذلك فى كل آن » فهو فى الآ نات لابث . وإذا كان ى الزمان يتحرك 
وجب أن يكون لابثأ فى الزمان متحركاً فيه . فتوصل بهذا إلى نىالحركة . 

وحل هذا الشك يرى على هذا : إنه أخذ أن الزمان مركب من الآ نات . 
وقد أبطل فى هذا الأخذ : وإذا لم يكن اثزمان مركباً من الآنات لم عتنع 
أن يككون فى الاآنات لابث وى الزمان متحرك . ولعمرى لو كان الزمان 
ليس هو الآنات منتظمة » وكان فى كل واحد منها لابثاً ؛ لكان فى الزمان 
كله لابئاً . 

يبي : 


إنه لو وجد المتغير يجميع أجزائه فى الزمان كله » مع أن كل زمان 
منقسم » لوجب أن يكون موجوداً فى جميع أجزاء الزمان وهو على حالة 
واحدة » وهو صفة الساكن . ثم قال : غير أن المتغير من السواد إلى البياض 
ينزم أن يتغير فى ألوان متوسطة لانماية (1) ا لآن المتوسطات بين السواد 
والبيافى هى بلا ناية » لآنه كما أن الزمان والحركة منقسمان » كذلك 
الآألوان المتوسطة . وى ذلك أن المتغير يقطع مالانباية . فإن قيل إن هذه 
تنقسم بالقوة لا بالفعل إلى ما لامباية » وكذلك الزمان » فإنا نقول : إن هذه 


() ل : لاعاها , 


0/1 


التوسطات إن كانت بالقوة وهى لانقطع بالفعل ٠‏ فإنه جب أن يقطع منها 
ماكان بالفعل . وبجب أن يقطع ماهو بالفعل متناه . ولأن الزمان بلامماية 
ينقسم » يلزم أن يكون المتغر فى كل واحد من المتوسطات فى زمان ما ؛ 
وذلك ممنع من وجود حركة متصلة . فإن أحلنا ذلك فيجب أن تحيل أن 
يكون ااغر فى بعض المتوسطات فى زمان 


قال أرسطو طاليبس : 20 
و : 0 َ و 2 ّ 
وحجج زيئن ف الحركة » الى يعسر حلها أربع : 
4 

فالا ولى مشها قوله إنه ليس حرراكة دون قبل أن 1 
11١ [‏ ] المنتقل يجب أن يبلغ نصف الشىء قبل أن 
يعن إل كدرو توقها لخسعا ذال فتما تلفت م لولم 10 , 

والحجة الثانية هى الى تعرف بأخلوس7؟ » وهى ١٠4‏ 

1 #0 ص ١‏ ع 

هذه : أبطا بطىء إحضارا لا يمكن فى وقت من الاوقات 
يكون الطالب يصل من قبل إلى الموضع الذى منه فصل 

7 0 ٌ# َ# ّ# 
الهاربُ . فيجب ضرورةً أن يكون الأبطا له أبداً فضل ما 9) 
وهذه الحجة هى تلك الحجة بعينها البّى استعمل فيها 
0 0 انظر مم7 ١‏ س 8١‏ وما يكلوه ( ص .54 وما ببدهاهنا) 


(؟) ش : هذا امم رجل كان سريم الاحضار (ه المدو ) . وزيئن يمثل به فى 


حوصية 


(0) فوقها : ح : سبي 
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5ك 


التنصيئ7(" » غير أن الفرق بينهما أن القسمة هاهنا 


للعظم الفاصل لايكون بنصفين » وإنما لزم ألايلحق 
الأبطأ من قبل قوله9" . وَإنما وجبت هذه الحجة من 
قبل ذلك الئىء بعيئه الذى وضعه من قبله وجبت الحجة 
بالتنصيف » وذلك أنه يلزم فى الحجتين جميعاً ألا 
يوصل إلى الطرف بانقسام العض ضرباً ما من القسمة . 
غير أنه زيد فى هذه أنه لن يصل إليه ولاالذى فصل 
بأسرع السرعة فى طلب أبطا0) بطىء . فيجب ضرورة 
أن: بكرن ل القلف. ىق كل «زاحدة منهيا واحدا 
بعينه . فأما إيجابه أن السابق لايُلحَقٌّ فكذب » وذلك 
أنه حين يكون سابقاً فحينئذ لم يُلحَق » لكنه يُلحق 
إن أعطى أن المنناهى يقطع . 

فهاتان الحجتان . وأما الحجة الثالثة فهى التىذكرها 
فى هذا الموضع من أن السهم ينتقل وهو واقف . وإنما 
نزمت من قبل أخذه أن الزمان مؤلف من الآنات » فإن 

0 

ذلك إن لم يسَلْم له لم يجب القياس . 


01650100016 التنصيف - القسمة الثنائية‎ )١( 


(؟) ش : يحى من قبل وضم زيئن أن العم ينقسم بالفمل بلا نهاية . 
0) ل : لط )١(‏ 


7 
7 
والحجة الرابعة هى الى جعلها فى أمر الأعظام 
و ار 
المنساوية الى تتحرك إلى جانب أعظام مسّاوية7؟ لها 
ضدحركها عل أن تلك تفحرك من انر الميدان0؟ ؛ 
'وهذه تتحرك من وسطه حراكة مسكوية السرعة . فيرى 
أنه يلزم من ذلك أن يكون الزمان النصف مساوياًلضعفه. 
فالمخالطة فى القياس إنما دخلت فى ذلك هن قبّل أنه 
تحتوولة . بوالككر يفدولك الل جاتن سا 4ن مقدارا سوا 
أن حركتهما فى زمان سواء . وهذا كذب . مثال : لتكن 
2 
الاعظام الى عليها !| ١‏ متساوية واقمة 4 والأعظام الى 
عليها سات مساوية لهذه فى العدة وفى المقدار . وليكن 
2 
ابتدام : ٠‏ تلله 
بتد حركتها من الاوسط من تلك ١ ١ ١‏ | 
« 1 اح 0 
الاعظام الى عليها < - مساوبة لهذه ب بت أب ب 
ُ 0 : ِ : ّ مس مر بح 2 
فر العدة وشر المقدار , _وق سر عه ا 0 
(0ل لشارية. 0 
(؟) ش : يحبى : إنه ئيس يقرغس مهدأ راحداً » بل مبدأين : أحدها اللى عليه ١‏ | 
والثانى الذى يدل عليه سب . إلا أنهما لا كانا ملساويين لم يذكر مهدأين . رهذا صار كلامه 
فامضاً فقال أحدهما يتحرك من وسط اليدان ( فى المخطوط : المدين ) والآخر يتحرك من 


آخخره »© وليس يمى ميداناً راحدا » يل يعنى أن أحدها يتحرك من وسط ميدان غير متسراك 2 
و الآخر من طرف المهدان المتحرك . 


رار 


| 5٠ 


مف 


الحركة . وليكن ابتداتظ حركتها 


ََ ل 
دن أحل أعظام 
٠. . ٠.‏ | 
نه . فإذا تحر كت هذه الاعظام بعضها بإزاء بعض »© 
ع 
وجب أن ل العظلم الاول دن أعظام لبه يصل فى آخر 
0 
تلك 1[ ١8١ب‏ ] مع وصول العظر الأول هن أعظام ‏ إلى 
وأن يكون بت إنما مرّ بنصفها . فيجب أن يكون الزمان 
النصف ٠‏ وذلك أن كل واحد من صفىّ الأعظام مساو 
٠ »©|[ ٠‏ 5 8 
لكل واحد هما بإزائه تحرك . ويلزم من ذلك أن يكونت 
قد مرّ بأعظام < كلها ؛ وذلك أن معا يصل الأول من 
. م 
أعظام - ويصل العظم الاول من أعظام بت إلى الاخرين 
المتضادين 0 . فيكون الزعان هو 9 ىق مروره 
0 0( َ .مارت : 9 بأعظا 
باعظام 2< سواء بممقدار الزمان فى هروره © باعظام 
٠ 5 3 7 ٠ . 9‏ . 
دام من قبل أنهها جميعا عران باعظام ١‏ فى زمان 


- 


سواءع . وأما الحجة فهذه هى ؛ وإنما لزعت هن قبل 


الكذب الذى تقدّم وصفقه . 


. شن : آخر هذا العظم وآخر المت المقابل لآخر هذا المظم‎ )١( 
)!( ل : عير‎ )0( 

ين ل : لب . 

(4) فولها : بمى مرورح . 

(0) ل ١ ١‏ - والتصسيح حسب الأصل اليوناق . 


٠. 
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أبو الفرج : 
الشكوك الى ذكرها زيئن فى إبطال الحركة أربعة : 
أحدها : مأخوذ من قسمة الزهان » وهو هذا : إن كان القاطع 
لبعد لا يقطعه إلا بعد قطع نصفه ؛ وأنصافه لانبابة لما » فقطعه لما إنما 
بكون ‏ بعد 0 ما لامهاية له . وهالانهاية له لابأئى المتدئ له ل الفراغ 
- فليس أحد يقطع المسافة . - وحل هذا الشك قد تقدم » وهو أنه 
إن أراد ببذه الأنصاف الى لانباية لا الأنصاف الوهمة والنقط ٠‏ فإن 
هذه ا أنها تمر فى الوهم بلامهاية . وإن أشار إلى القطع الموجود ؛ فهذا 
إعا هو قطع مبىء هو موجود بالفعل . وهذا ا موجود بالفعل هو مئتناه 
بالفعل . وليست له أيضاً ولااية لها بالفعل . وإذا لم تكن له أنصاف 
لا نباية بالفعل وكان القاطع إنما يقطعها قطعاً بالفعل » فيجب أن يتثاول 
هذا القطمع ماهو موجود بالفعل لاغير . وما هو موجود بالفعل ليس هو 
بلا مباية . فليس يقف قطع القاطع للبعد على الفراغ مما لاسهاية له . 


والذك الثانى هذه صورته : يلزم إن كانت حركة موجودة ألا يلحن 
أسرع سريع حركة أبطأ بطىء حركة إذا تقدمه البطىء بطع مسافة ماأو غير ها 
قال : لأنه جب أولاة أن يكون السريع يقطع الفضلة(١)‏ الى يسبق بها 
البطىء . وأراه يعى بعد ذلك أنه لامكن أن يقطعها لأجل أن أنصافها 
لانهابة لها ء فهو أبداً يكون مشغول" بقطعها . واابطىء قد أنى على قطعها 
وهو مشغول بما زاد عليها وقاطع [ 18١‏ ] لشىء من الزيادة . ولهذا قال 
أرسطو إن الذى ببى عايه هذه الخجة والحجة الى قبلها واحد(') وهو 
اتنصيف » وأنه بلزم من كلتا ١‏ الجهتين ألا يبلغ القاطع إلى الطرف . 
وزيد فى هذه الحجة أن يكون السريع لايبلغ إلى الطرف ولايلحق أبطأ بطىء 
إحضاراً . وهذا الشك إنما نتجه قوله - يعبى قول زيئن - فى التنصيف 
الذى أخذه زيئن بالفعل وهو موجود بالفوة . وقد تكلمنا على هذا القول . 

)١(‏ لل : للفضلة 

(0) ل :وا 


ف 





فأما أن يسلم أن المتناهى الأقطار يقطع فإنه لامحالة يلزم أن يلحق السريع 
البطىء ؛ إلا أن يكون البطء فى آخخر المسافة : إلا أن السابق » أى السريع ؛ 
لبس يلحق البطىء حتى يكون سابقاً » أى حى يكون سريعا ٠‏ بل يلحق 
بعد زمان : وإنما جب أن يلحق لأن السريع هو الفاطع مدئ طويلاة فى زمان 
قصير » والبطىء هو القاطع لمدى قصير فى زمان طويل . فئيس عتنع أن يك ن 
ف الزمان الذى قد قطع البطىء فيه الذراع قى نصفه يقطع السريع ذلك الذراع 
وشبراً . فإذا قطع البطىء الشبر الزائد ى نصف ذلك الزمان » وهو نصف 
ساعة » وى نصف ساعة يقطع السريع الذراع والشبر الزائد فهولامحالة يلحقه 

الشك الثالث : هو إلزامه أن يكون المتحرك ى ساعة أو غيرها ساكدآ 
فيها متحركاً معاً . وقد نكلمناعلى ذلك من قبل : ْ 

والشك الرابع هذه صفته : نفرض ثلاثة خطوط : خط أوسط عليه 
علامة ١‏ » وخطين طرفاهما على جانبى نباية ١‏ ؛ أحدالحطنعليه علامة ب » 
والآخرعليه علامة -< . وتحرك خط ب إل خط ١‏ فقطعه فى ساعة واستوفاه ؛ 
وتحرك خط < إلى خط ؛ » وتحرك | إلى < أيضاً فى حالة واحدة » وحركات 
الحطوط الثلاثة متساوية . السرعة ‏ يكون خط < قد قطم ١‏ واستوفاه 
فى نصف سماعة ؛ فيكون متحركان متساويا السرعة قطع أحدهما البعد 
الذى قطعه الآخر فى نصف الزمان الذى قطعه الآخر . وهذا خلف . 

والغلط إنما دل فى هذا الشك من قبل أنه أخذ فيه أن الزمان الذى 
فيه يقطم المتحرك العظم” الساكن يجب أن يكون مساويا للزمان الذى يقطم 
فيه مرك آخر مساو له فى السرعة لهذا العظم إذا كان العظم أيضاً متحركاً 
ل خلاف جهة القاطم . وهذا الأخذ كذب ٠‏ وذلاك أن قطع كل واحد 
منهءا إذا تحرك إلى ناحية صاحبه فقد اشتركا [ ١4١اب]‏ فى المطم فل 
زمان القطع كنا يقل" زمان القطع لو كان المتحرك واحدا ء إلا أنه أسرع . 


ا الكلام 8 أن بجعل من بقية الاعلىم . 


15ب 


قال أرسطوطاليس : 

ولا يلزمنا أيضًا محال أصلاً من قبّل التغير الذى 
يكون على التناقض » مثال ذلك أنه إن كان الذى2 إنما 
يكين رل: الانيقن. نين ل أشن فلنين عقو واه 
منهما » فيكون الشى2 إذن لا أبيض »ولا لا - أبيض . فإنه 
ليس إن لم يكن الم بأسره على أحد الأمرين » أيهما 
كان » لم نقل فيه إنه أبيض ولا أنه لا أبيض ؛ وذلك 
أنانقنة شرل لق القىء نه اميش أن الات أمنفس تمن 
فل أنه واس كدللة. دزا دو فتن أنه اانه 
ومعظمها كذلك . وليس العنى فى أن شيئًا نصفه كذا 
هو المعبى بعينه فى أن هذا الثىة بأسره نصفه كذا . 

وَل هذا الكال خرف الابقا مس سر 


ولا بووحود وق سائر ها يقال بالتناقفض 6 وذلك أنه 


ْ ع . 
يجب ضرورة أن يكون الى على أحد الأمرين المقابلين , . 


” ٌّ . 
وهو أيدا ليس باسره قى واحد هلمهما 1 


وأيضًا قد يلزم فى الدائرة » وفى الكرة ٠‏ وبالجملة 


3 
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فى الأشياء التى يتحرك فيهما أن تكون ساكنة ؛ وذلك 


أنه وأحزاغها كوك زمانا فى مكان واحد بعينه ؛ فيجب 
من ذلك أن تكون ساكنة متحركة معا . فنقول : أما 
أولاً فإن أجزاءها ليست لازمة لموضع واحد زمانًا أصلاً ؛ 
وأما بعد ذلك فإن الكل أيضًا ينتقل داهماً إلى غير 1١‏ كان 
عليه : وذلك أن القوس الى توجد فيكون ميدوّها من 
نقطة ا ليست القوس بعينها الى يكون ه«بدوّها هن نقطة 
ع أو من نقطة < الدبو روا سومار النقط ؛ 
اللهم إلا كما أن الموسيقار والأنسان إنسان من قبل أنه 
عَرَض له . فيجب أن تكون الواحدة" تنعقل إلى 
الأخرى دائماً ولا تسكن فى وقت من الأوقات . وعلى هذا 
النحو يجرى الأمرٌ فى الكرة أيضًا وفى سائر ما يتحرك فيهما . 


أبو الفرج : 

إنه يورد شكين هاهنا عن زيئن : أحدهما فى إبطال التغير : والآخر 
فى إبطال الحركة . أما الذى فى التغير فهو مفروض فى الذى يتغر على سبيل 
التنافض من لا موجود إلى موجود » ومن موجود إلى موجود . ويقول : 
ليس ملو حبن يتغير من أن يكون فيما منه » أو فيما إليه » أو فيما بينهما . 


فإن كان فيما منه [ 187 |] لم يكن يتغير . وإن كان فيما إليه لم بكن [ايه 


)١(‏ فوقها : أى من القرسين 


ف 
يتغير » بل قد تغير. وإن كان موجوداً فيما ببنهما كان فيما بين التناقض 
وسط . 

الحل لأرسطو : ليس يوجد كله فيما منه؛:ولاكله فيما إليه فى الخال الى 
هو فيها يتغير » بل بعضه فيما منه » وبعضه فيما إليه . وإذا كان كذلك » 
م يكن لاقد تغر » ولالم بتغير. 


وقد حله غيره بأن المتغير من لاموجود إلى موجود ليس هو تغيرآً 
من سلب محض » بل من حيو فى المادة . فامتغير يكون فى حال :شر ليس 
هو فيما منه » ولاهو فيما إليه » بل فيما بينهما . ومع أنه فيما بيئهما لايكون 
ف الموجود » بل فى لاموجود ء إلا أنه يكون أقرب إلى الموجود الذى يتغر 
إليه وهو الإبجاب . والذى يكون فيه ى حال تغيره وهو لا موجود 
لبس هو لاموجود الذى منه بدأ بالتغر . فيلزم أن يكون أفرب إلى الموجود 
الذى يتغير إليه » وهو الإبجاب » والذى يكون فيه فى حال تغيره وهو 
للترحعوة انين هولا موجود الذى مئه بدأ بائتغير . فينزم أن يكون غير متغير ‏ 
بل هو غيره . وليس بمنكر أن يكون بين بيو الصورة وبن الصورة وسائط 
هى أقرب إلا المعؤز ولشماق التعن من :الى" إلى« الاليان هو رهق رما 
وصووة ما إل الاقاواه وق لوبط أشياء أخمر . أعبى التخطيط واللحم 
وغير ذلك . فالمتغر فى حال تغيره يكون فى هذه الأشياء . 


والشك الثانى نى إبطال الحركة هو هذا : الكرة عندكم متحركة ؛ وهى 
غير مفارقة لمكالما . فليست إذن متحركة . وقد فرضتموها متحركة . 
وى اذمد رع رلا متحركة معأ . 

الحل : هى متحركة بأجزائها , لآن أجزاءها مفارقة لأماكنها ومبدالة 
ها . وليست متحركة الحملة ععبى أن الخملة بدالت مكانها . وأيضاً فإن 
الكرة نفسها إذا أخذت مبتدئة للحركة من نقطة كذا فهى غيرها إذا ابتدأت 
من نقطة أخرى . وكذلك سائر النقط : فهى فى الحبى كأنها بقد يدلت 
أماكنها : وكذلك كل قوس من الدائرة إذا أخذ مبتدثاً بالحركة من نقطة 


كن 


هو غيرها إذا ابتدأ من نقطة أخرى » وإن كان الموضوع واحداً » أعى 
القرس 4 إلا الداع حرظ: هو عدف عو نقطة كا ومن قله كذ لاسن 
هو واحداً [ 147 ب] مثال ذلك الإنسان والموسيقار وهو فى الموضوع 
واحد » وبما هو موسيقار وإنسان واحد . فإن قيل إنه واحد من قبل الموضوع 
جاز ؛ وكذلك إذا قبل إن هذا القوس واحد من قبل الموضوع جاز. 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ غير أنه زيد فى هذه أنه لن يصل إليه ولا 
الذى قصد بأسرع السرعة فى طلب أبطأ بطىء » . 

يقرل : إن سبب الشكين واحد وهو قسمة الأعظام بلاناية . إلا 
أن القسمة فيهما مختلفة . أما فى الشك الأول فجعل القسمة فيه بنصفن ؛ 
وأما فى الشك الثانى فإنه أوجب اختلاف القسمة للعظم بحسب اختلاف 
الحركات » أعنى حركة الأسرع والآبطأ : 


حبى : 

أما الحجة الرابعة الى أنى بها زيئن فهى هذه : إن كانت الخركة موجودة 
لزم أن يكون الزمان الواحد بعينه من جهة واحدة بعينها ضعفاً ونصفاً 
مع . وذلك بأن نفرض خط ساكناً على ست مقادير فيه متساوية ست آألفات. 
ونفرض خط مساوياً لهذا الخط طرفه مواز لوسط ١!‏ على ست مقادير 
منه مساوية لمقادير ١١‏ الستة ب ب ستة باءات . ونفرض خطاً عليه جيمات 
سنة على مقادير منه متساوية ومساوية لمقادير ب ب الستة » ويكون طرفه 
موازياً أيضاً لوسط خط ١١!‏ ويكون فى مقابلة خط ناب . ويتحرك خطابا ب 
وخط جج كل واحد منهما إلى صاحبه حركتين متساويتين . فيكون كل 
واحد منهما متحركاً إلى خلاف اللىهة الى تحرك الآخر إليها . فيكون 
خطب ب قد قطع ثلاث ألفات لم يكن قاطعأ» لهائى زمان بعينه وهى الألفات 
الثى كان محاذها خط حوح وق ذلك الزمان بعينه يكون خط حح قد قطع 
النلاث ألفات الى كان خط باب نحاذا . 


9 مود بياضي ف اللْخطوط لمم شكل درن رسمه , 


واي 

وى هذا الزمان بعينه يكون قد قطع خط ح < السئة خط ب ب الستة 
فلأن مقادير باس الستةمساو كل واحد منها لكل واحد من مقادير ١‏ 
الستة يلزم أن يكون زمان قطعها ضعف زمان قطع الثلاث الأئفات إذا 
كانت سرعة الحركنن واحدة لأنها نصف هذه المقادير ولآنا نعلم أنذخط 
ا 0 
يكون الزمان الواحد بعينه ضهفاً » وهو نصف [ 18 ]١‏ لذلك الضشعف 
وهذا خحلف . 

والأغلوط فى ذلك هو أن زيئن فرض أن المنحرك على متحرك كالمنحرك 
على الساكن . وهذا كذب . وقد تقدم بيانه , 


]اب 


7 


٠ 


قال أرسطوطاليس : 

وإذ قد بان ذلك فإنا نقول : إن مالا يتجزأ فليس 
مكن أن يتحرك اللهم إلا بطريق العَرَضِ » مثال ذلك 
أن تحرك الجسم أو العظم من قبل أنه فيه» كما يتحرك 
فى السفينة ممسير السفينة » وكما يتحرك الجزءٌ بحركة 
الكل . وأعنى بقولى : غير متجزى : »الا ينقسم فى الكم . 
فإن حركات الأجزاء أيضًا «ختلفة بحسب الأجزاء 
أنفسها #وتصمبي تدر كة الكل وقد توق خل :هذا 
الاختلاف فى الكرة خاصة وذلك أنه ليست سرعة ٠١‏ كان 
منها يلى المركز » وما كان هنها خارجا وسرعتها هى 


ع[ 2 
باسرها سرعة واحدة بعينهأ 10 الحركة تسد واحدة : 


فالأمر على ما قلنا : أما على هذا الوجه فقمد بمكن 


0( فى الطر : كات - ونرتها : إن . 


٠‏ هذ 

أن يكون ءالا جزء له يتحرك أعنى الوجه الذى عليه 
يتحرك الجالس فى السفينة » والسفيئة تسير . فأَما 
بنفسه فلا ممكن . فَلَئْنزل أنه ينتقل(؟ من ١‏ اب 
إلى ب ح إن شئت من عظم إلى عظم » وإن شكت من 
صورة إلى صورة » وإن شئت بالتناقض . فليكن الزمان 
الل قنه أول ما تمكرة اتعقالة الذض علي" > فقن متخت 
ضرورة أن يكون فى الزمان الذى فيه ينتقلل إما فى ١‏ ب 
وإما فى ب < » وإها بعضه فى هذا وبعضه فى الآخر ( فإنه 
قد تبيّن أن هذه صفة كل ما يتغير ) . وليس بمكن أن 
يكون فى كل واحد منهما بعضه » وذلك أنه يكون حينئذ 
«تجزئًا . ولاعكن أيضًا ولا أن يكون هو فى ب ح, وذلك 
أنه يكون حينئذ قد انتقل » وقد كنا وضعناه ينتقل . 
فد بقى أن يكون هو فى ! ب فى الزمان الذى فيه ينتقل 
فيكون إذن ساكنًا » وذلك أنا قد بيّنا أن المقام على 
شىء واحد بعينه زمانا ما هو سكون . فليس بمكن إذن 
أن يكون مالا جزء له يتحرك » ولا أن يتغير أصلاً . 


. فوقها : يتتير‎ )١( 
ل :ا سء.‎ )0( 
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فإنه إنما كان يجوز أن تكون له حركة بهذا الوجه فقط » 


أعنى لو كان الزمان هؤلفًا من الآنات ؛ وذلك أنه كان 
يكرن أبذا: قداتحرلة فى الآن وتغير فيه . :فكان يكون 
لبس يتحرك فى وقت من الأوقات أصلاً » وهو أَبدًا قد 
تحرك . وقد بيّنا أن ذاك محال فيما سلف من قولنا » 
وذلك أن الزمان ليس مؤلفًا من الآنات » ولا الخط من 
ذقّط ولا الحركة من تحركات . فإن القائل لذلك ليس 
يزيد على أن يقول إن الحركة مؤلفة من أجراء(© 
لا تنجزأ » كما لوقال إن الزمان مؤلفٌ من الآثفات والطول 
مؤلف [1 "18 ب ] من نقط . 

وقد يظهر أيضًا مما نحن قائلوه أنه ليس مكن أصلاً 
أن تتحرك لا نقطة ولاغيرها مما لا ينقسم . وذلك أن 
كل متحرك فليس بمكن أن < يقطع >7" ماهو أعظم من 
قبل أن يتحرك إما مثله وإما أصفر منه . وإذا كان ذلك 
كذلك فظاهر أن النقطة أيضًا إذا تحركت فإمًا أن 


بتحرك حفر لمهأ 6 وإما أن يتحرك مثلها أولاً . وإدا 


, عند هذا الموضم ف الامش : يعنى نجايات الكر كة و انقطاعها‎ )١( 


(؟) بياض بمقدار كلمة ى النخطوط . 


71 


كانت غير منقسمة فليس ممكن أن يتحرك قبلاً ما هو 


أصغر منها ؟ فانما يتحرك إِذن مثلها . فيكون اللخط مؤلفًا 

من نقط » وذلك أن النقطة إذا تحركت دائماً مثلها 

مسحت الخط كذّه . فإذ كان ذلك محالاً » فمن المحال 
ع 


أيضًا أن يتحرك مالا ينقسم . 


وأيضا فاذ كان كل ما يتحرك فإما يتحرك فى زمان 
وليس يتحرك تبى أصلاً فى الآن » فها دنا للا يتحرك 
أى شىء كان زمان ما أقل من الزمان الذى فيه 
يتحرك بمقدار . وذلك أن الثىء الذى فيه يتحرك يكون 
زمانًا من قبل أن كل «تحرك فإئما يتحرك فى زمان . فقد 
تبيّن آنفًا أن كل زمان منقسم. فإن كانت النقطة تتحرك 
فها هنا زمان ما أقل من الزمان الذى تحركت هى فيه . 
غير أن ذلك محال » وذلك أن الذى بتحرك فى الزمان 
الأول قو اع سترورة أن كزق اصع انين أكون 
مالاينقسم منقسما إلى ما هو أصغر »نه على حسب قياس 
ذلك الزءان إلى هذا الزمان . فإنه إنما كان يجوز أن 


يكورن مالا جرع له ولا ينقسم يتحرك عل هذا الوجه 


>35 
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. َ« مم 

وحده » أعنى لو كان ممكن أن يكون مالا يتجزأ يتحرك 

و 2-6 ٠‏ ًّ. يب 5 . ٠‏ و 2 

فى الآن » وذلك أن القياس واحد فى أن يكون فى الان 

حركة » وى أن يكون شى لا ينقسم «شحرك . 


أبو الفرج : 

إنه يبين فى هذا التعللم ببيانات ثلاثة أنه لاحوز أن يتحرك ما لاينقسم 
إلا بالعرض » أعنى أن يتحرك ماهو موجود فيه . فأما بالذات فلابجوز 
أن ينحرك مالاينقسم نحو النقطة : 

البيان الأول : وذلك أن كل متحرك فإنما يتحرك فى زمان . فلاتخنو 
ما يتحرك من أن يكون حين يتحرك : فيما مته » أوفيما إليه » أو بعضه 
فيما منه وبعضه فيما إليه . فإن كان فيما منه كان ساكناً . وإنكان فيما إليه 
كان قد تحرك . وإن كان بعذه فيما منه وبعضه فيما إليه كان قد تحرك(1) 
يجزء ويبعض . وإما كان يم أن يتحرك مالا ينقمم لوكان يتحرك فى الآن » 
فإنه لوكان يتحرك فى آن ماكان يلزم أن يكون قد محرك فى الزمان الذى 
قيل إنه فيه يتحرك . وإنما لاجوز أن يتحرك الشىء فى آن » لأثالمتحرك إنما 
يتحرك من شىء وإلى شىء . فلو تحرله فى آن لكان فيما منه وفيما إأيه ىآن 
واحد . وهذا محال : 

[ 185ا] البيان الثاى : كل متحرك فإنه لاجوز أن يتحرك أعظم 
منه إلا بعد أن يتحرك ماهو مساو له أو أقل . وليس كن أن يوجد أقل 
ما لابنقسم ولو تحرك مساوبا له ثم مساويا له ثم مساوياً له حتى بمسح الخط 
كله ؛ كان الحط مولفاً من نقط » لأن النقطة المتحركة تتحرك من نقطة 
نقطة منه » ولوجب أن يتشافع ما لايتجزأ . 

الببان ااثالث : كل متحرك فإنما يتحرك فى زمان . وكل زمان فينقسم . 
فلو تحرك مالاينقمم ى زمان من الأزمنة لوجب أن يتحرك فى أقل من 


ص سا 


)1( ل : قد جهر رومض‎ )١( 


١/4 


ذلك الزمان أقل 1# نحرك . وإذا كان قد نحرك من قبل فى جملة الزمان 


مساوياً له فقد تحرك ى بعض الزمان أقل منه . وليس يوجد شبىء أقل مما 
لايتجزأ . 

وهذه البيانات تليق بكل أنواع النغر. 

قال أرسطوطاليس : وفإن حراكات الأجزاء أيضاً مختلفة ومابتلو ا[ 
لما بين أن الشى ء قد يتحر ك بالعرض كاللزء فى الكل مثل الدشية فى بدن 
السفينة » وكالر أس ف السفينة وكسوادها » أراد أن يبن فرق مابين حركة 
الحزء وحركة السواد والراكب . فبيئن أن السواد وراكب السفينة » 
وإن نحركا بالعرض » فإنهما لايغنيان فى حركة السفينة . وأما ابلنزء فإنه 
يغنى ى حركة الكل : لأن حركة الكل مركبة من حركة الأجزاء . وتختلف 
حركات الأجزاء : فا بعد <اعني قطب الكرة أسرع لعظم الدائرة » وعاقرب 
من القطب أبطأ » لآن ماقرب من السأكن يكاد يشبهه بحركة مالايتقسم 
فى العظم ليس بحركة الأجزاء فى الكل ٠‏ لأنه لايغنى فى حركة الكل شيا . 


قال أرسطو طاليس : 


ولدن دكوة قفن أفيل رفن" 4 توذللة آنا قسن 
بيّنا أن التغير إنما يكون من شىء إلى شىو ؛ وإما أن 
يكون ف التناقض ؛ وإما أن يكون فى الأضداد . فأما 
ها يكون «نه فى التناقض » فإن نهايته الإيجاب والسلب 
مثال ذلك أن نهاية التكون الوجود » ونهاية الفساد 
لا وجود » ونهايتى ها يكون منه نى الضدين الضدان . 
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ار 


وذلك أن هذين دما طرفا التغير . فهما إذن نهايتا كل 


استحالة أيضًا » وذلك أن الاستحالة إنما تكون من أضدادما. 
وعلى هذا المثال يكون الندو والنقص نهاية : وذلك أن 
نهاية النمو التناهى فى المقدار التام بحسب طبيعة الثىء 
الذى يخصه ٠‏ ونهاية النقص الإمعان فى البعد عن 
هذه الحال . 

لكن النقلة7'" أما على هذا الوجه7" فليست تكون 
عتناهية 1 ١84‏ ب ] وذلك أنه ليس تكون كل نقّلة 
فإنفا تكون فى الأضداد . وأما من قِبّل أن ما ممكن 
أن ينقسم على هذا الوجه » أعنى لأنه لا يحتمل القسمة » 
( إذ كل مالا مكن أن ينقسم يقال على أنحاء شتى ) لامكن 
ما كان على هذا الوجه لا بمكن انقسامه - أن ينقسم ؛ 
وما لمكن بالجملة كونه أصلاً . فأمًا مالا مكن أن يتغير 
< فإنه لا يمكن أن يتغير > إلى ذلك الشىء الذى إليه 


لا مكن أن يتغير . فان كان المنتقل يتغير إلى شىء » 


)١(‏ ش : : يحب : يمني أنه ليس كنقلة المكانية نماية على هذا الوجه أى على أن يكون 
واقمة بين حدين . فإن الحركة الدورية غير واقمة بين نصدين . ولا حبر كة الحروان إل 
الجوانب . 

(؟) ش : أي ليس من شأنه أن ينقم , 


اب 


لا نهائية ولا تحتمل السرمد » وذلك أنه لا مكن أن 
يقطعها . فقد ظهر أنه لا مكن أن يكون تغير سرهدًا على 
هذا الوجه 7(" 3 أعنى حتى لا تكون له نهاية محدودة . 


لكن قد ينبغى أن ننظر هل مكن أن يكون على هذا 
و 
الوجه حى يكون فى زمان ما بغير نهاية » وهوواحد بعينه . 
7 
أن يكون ذلك » مثل أن يكون بعد النقلة استحالة » وبعد 
52000 عق 
الاستحالة نمو » ثم تكون . فان بهذا الوجه قد يكون 
فى الزمان أَبدًا حركة ٠»‏ لكنها ليست واحدة لأن الى 
تكون هن هذه كلها ليست بواحدة . ولكن مبّى كانت 
واحدة فليس بمكن أن تكون غير متناهية فى الزمان ماخلا 
واحدة : وهى النقلة التى تكون دورًا . 
[ مت المقالة السادسة ءن كتاب و السماع » والحمد لله ] 
)١(‏ ش : أى ما كان لا يمكن انقامه فى نفسه عل هذا الوجه النى ذكر فإنه لا مكن 
أن يتقمم . 


أبو الفرج : يعي بقوله عل هذا الوجه : النقلة من ضد إلى ضد ؛ أى ليس يحب أن 
يكون ما هو التقلة مقصورا مل النقلة من نضد إل شد . 


بل 

أبو الفرج : 

إنه يقم الغغر إلى الذى يكون فى الناقفض » وهو الكون والفساد » 
وإلى الذى يكون فى الاستحالة ؛ وإلى الذى يكون فى النمو والنقص . 
وبقول إن نبايى التناقض الإيجاب والسلب » أعبى الوجود والعدم ؛ وإن 
نَاببّى الاستحالة الى فى الأضداد هما الضدان ؛ ونبايى النمو والنقص 
الزيادة الى تليق بذلك الشىء » وذلك أن لكل شىء مقداراً لابحوز أن 
يتجاوزه ؛ ؛ والتقص هو البعد عن تلك الزيادة . وهو يتكلم فى الخركة : 
هل جوز أن تكون بلا نباية » أولا مكن ذلك . ويقمم الحركات فيقول : 
إن كانت حركات كشرة فى أزمان كشرة حركة بعد حركة فق زمان 
بعد زمان » فإنه مجوز ألا يقف ولا بمر بلا نباية » مثل أن يكون بعد 
التقلة فى المكان نمو » وبعد النمو استحالة » وكذلك أبدآً » لأن كل حركة 
من هذه تبتدى من مبدأ وتنتهى إلى غاية . فأما الحر كة الواحدة نحو حر كة 
المكان فإنها إن كانت واحدة بالعدد فلابد [ ١ ١80‏ ] من أن تكون متناهية : 
تبتدىء من مبدأ » وتنتهى عند غاية » لأنما إن لم تنته عند غاية كان من 
رامها لبلوغ المدى والغاية قد رام محالا وأنى ماهو عبث ؛ والطبيعة لاتعبث . 
وإن كانت الحركة واحدة بالنوع » ثيرة بالعدد » متكررة بغير غاية » 
فإنه ليس مما تمتنع ذلك » نحو الخركة الدورية فإنها جوز أن يكون تكرارها 
بلا مباية ولاغاية عندهم » لآن كل واحد منها قد أخذ من مبدأ وانقفى 
عند غاية ما ؛ فإنه لامجوز أن تروم الطبيعة الحركة إلى ما لايحوز ألا ينتهى 
إليه ؛ ولذلك لم يرم" قسمة مالا بمكن أن ينقسم. وأرسطو يقرر هذا المعبى ؛ 
أععى أن الفاعل لابروم قسمة مالا بمكن انقسامه » كالنقطة مثلا » ليينى 
عليه أنه لالجوز أن روم الطبيعة تغيراً واحداً لانهاية له . 

[ ثم تعليق المقالة السادسة ؛ والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد 
وعلى آله وسلم تسليماً . وهو حسبى ونعم الوكيل : 

قوبلت بالأصل يحمد الله فى شوال سنة أربع وعشرين وخمسمائة من 

الهجرة ] 


*ن0 
الالال 


كتناب أرسطو طاليس ف ١‏ السماع الطبيعى 1 


التعلم الأول 
١‏ 


< البرهان على وجود المحرك الأول - مبدأً العلية > 


قال أرسطوطاليس : 


كل متحرك فواجب ضرورةً أن يكون يتحرك عن 
شىع ما . فا إن لم يكن «بدأ حركته فيه فظاهر أنه 
إنما يتحرك عن ثىءٍ آخر » وذلك أن المحرك له يكون 
يزه" .. ..وآما إن كان هيدا شركته نفنه(2 فلناعحد 
الاق .علية نض عو ركو عدرل لاعن ”9 غيل أن 


ه الفصول الثلاثة الأولى من هذه المقالة تتم إلراوية الثائية تلنص اليوناف » الي يطلق 
عليها ستبلةروس اسم «المالة السابعة الأخرى». راجم ما قلناه فى «تصدير» اجزء الأول عن هذه 
الغالة ص لا , 

. ش : أى المتحرك بذاته‎ )١( 

(0) ش : لأن المتحرك بأن ثيئاً منه يتحرك فليس ما يتحرك بذاته » بل بطريق 
العر نض ف و1إما رمم متسر كأ بذاته . 
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0 ىل ا ع اه 
مله يتحرك . وأقول أولا إن توهمنا أن ! ب ليس 


شيعًا 
شعرله عن كو وما فق قعل أنه عازه كيد اه ؛ وليست 
حركته عن شىء دن خارج أصلاً » يشبه وهم متوهّم : 
إذا كان 4 8ه يُحرك ه ز ويتحرك <دو نفسه > وان اه 
لبس يتحرك عن شىء ٠١‏ » لأنه لم يوقف أيهما يحرّك 
أيهما : هل 4 8 يتحرك عن ه ز أو ه زعن د" ؟ 
وأقوك أيقا ناما كانه للا ديم اندعق توا لاسن نكن 
أصلاً عن حركته بوقوف شىءٍ ما آآحر عن الحركة . 
فيجب ضرورة إن كان ثى4 يكف عن حركنه يوقوف 
شىء ما آخر » فذلك الثبىء إنما يتحرك عن شىء ما آآخر . 

فإن ذلك إذا كان ظاهرا وجب ضرورة < أن يتحرك 
عن شىء ما. لأنه إِذا فرض أن ات يتحرك فلابّدٌ > أن 
يكون منقسمًا ؛ لأنا قد بيّنا أن كل متحرك فمنقسم . 


فلنقسم على <؛ فيجب ضرورة متى يسكن <ت أن يسكن 


أيضا ١ت‏ » فان لم يسكن فليرَّخَذ متحركا ؛ ف دب إذن 


. ش : مثل قولنا فى الناتم إنه قد نحرك إذا تحر كت رجله أو يده‎ )١( 
» (؟) ش : فى ئلخة ابن عدى ؛ أو عن دم وليس بها ها هنا هز‎ 
: ش ؛ ينبنى أن يفهم من خارج . يتحرك من هز‎ )0( 


وا 
ماكو وغ" يرل انعد إذن لسن بعد ايلات 
لكن قد كان وضع أولاً متحركا بذاته . فقدبان أن< ب 
مى سكن ء سكن -! أيضًا »وكفٌ عنالحركة. لكن «ى 
كان شى# يقف ويكف عن حركته لسكون غيره » فإن 
ذلك الشىء إنما يتحرك عن شىء آخر . فظاهر أن كل 
متحرك فإئما يتحرك عن شىء ٠١‏ » وذلك أن كل متحرك 
فينقسم » وهتى سكن جزؤه سكن هو بأسره أيضًا . 
ولما كان المتحرك فإنما يتحرك عن شىءع فواجب 
ضرورة أن يكون كل «تحرك أيضًا فى مكان فإما يتحرك 
عن غيره . والمحرك أيضًا يتحرك عن شىءٍ آخر < لأنه هو 
أيضًا متحرك » والآخر بدوره «تحرك عن آخر > . إلا أن 
ذلك ليس عد بلا ثهاية + بل لابد من أن يقنف عند 
ك اناغو أرلا عدن الندر كا 
فإن لم يكن الأمر كذلك »+ بل كان ما وصفئاه بمر 
بلانهاية » فليكن | يتحرك عن ؟ وب عن < , 
و < عن 4 . وليكن ذلك عتد على هذا النحو بلا نهاية . 
فلن مَعَا يتحرك المحرك مع المنحرك ٠‏ فمن البيّن أن 


)١(‏ شل : فى نقل الدمشي 
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طرف 
فعا رتشرك:[ © كا :وؤلك أن عق تخرله تسزء:! 
أبعا م و تهرلة عافد لخ [:15 ]وو تدرا 
تحرك و ؛ فتكون حركة 1 وحركة - < وحركة< > وحركة 
كل واحد من هذه الحركات < تكون كلها »ءا > وذلك أن 
واحدا واخدا منها ٠‏ وإن كان إتما يتحرك عن واحل وان 
منها » فليس ذلك مما ينقضها فى أن تكون حركة كل 
واحد هنها واحدة فى العدد ولا تكون غير متناهية 
عند أواخرها9"؟ع لأن كل متحرك فمن شىء إلى شىءع 
يتحرك . 

وذلك أن الحركة تكون واحدة بعينها إما فى العدد 
وإما فى الجنس » وإما فى النوع . أما فى العدد فى أ 
بقولى حركة واحدة بعينها : الحركة التى هن شبىء بعيئه 
إلى شىءِ واحد بعينه فى العدد فى زمان واحد بعينه » مثال 
ذلك : ون هذا الأبيض الذى هو واحد فى العدد إلى هذا 
الأأسود »ا فى زمان واحد بعينه فى العدد ؛ وذلك أنها 
إن كانت فى زمان بعد زهان لم تكن حينكذ واحدة بعينها 


. فوقها يمي أو اخر الحركة‎ )١( 


با 
< فى العدد > بل فى النوع . وأما فى الجنس فتكون الحركة 
ةنوقيا نت كانتت لق ممقولة بو سيف إن ال 
للجوهر » وإما لجنس من الأجناس . وأما فى النوع : 
فالى تكون من شىء إلى شى» واحد بعينه فى النوع . 
مثال ذلك من بياض واحد بعينه إلى سواد » أو من خخير 
إلى شر . وقد لخصّنا ذلك فيما تقدم أيضًا . 


فلتؤخذ حركة 27 ١‏ ولتكن الذى عليه هم ؛ وحركة ب 
الذى عليه ز ؛ وحركة < وحركة 5 الذى عليه © » ط . 
فالزمان الذى فيه يتحرك ازمان ك . فإن كانت حر كة ! 
مسزودة” 2" كاه فاقيا أنه دود لذ سرفدا 6انوهد 
زمان ك . لكن تبين أن فى زمان واحد بعينه يتحرك ١‏ »بت 
وكل واحد من الباقية . فيازم من ذلك أن تكون حركة 
ه ززع ط » وهى غير متناهية فى زءان ٠حدود‏ » وهو 
زمان ك . وذلك أندقد تبيّن أن الزمان الذى فيه يتحرك ١‏ 
فإن التى تتلو أيضًا كلها تنحرك وهى بلا نهاية . فتكون 
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كلها تتحرك فى هذا الزءان بعينه » وذلك أن حركتها 
إما أن تكون مساوية لحركة ١‏ » وإما أن تكون أعظم 
منها . ولا فرق فى ذلك » وذلك أنه يلزم » كيف كانت 
الحال » أن تكون حركة بلا نهاية فى زمان متناه . وذلك 

محال . 

فعلى هذا الوجه قد يظن أن ما قصد له منذ أول 
الأمر قد تبيّن . لكنه لم يتبيّن من قِبَل أنه لم يلزم مما 
قيل أُمر شَّنِعْ ؛ وذلك أنه قد ممكن أن يكون فى زمان 
متذاه 0 بلا شهارة 0 أن تكون واحدة 
عينهاً » بل حركة بيوى حركة متى كانت أشي كيرة 
تتحرك وكانت تلك الأشياء غير هتناهية : وذلك شى2 
قد عرض فى هله المتحركات الى نحن [ 185 ب ] 


لكو إة كان التعرك أو( يدر > يات لابن 


: يمكن أن تترجم, بترجمة أصح وأوضع هكذا‎ )١( 


«لأن الحر كة الى بلا نهاية يمكن أن تكون فى زمان متناء » لكلها ليست حبركة ثى. 
فى أن تسرك عدة أشياء مما » . 


غ؟ 





أن يكون إمّا ملاقيًا للمحرّك » وإمّا متصلاً يه » كما نجد 
ذلك لازمًا فى جميعها » فواجب إذن أن يكون المجتمع 
من هذه كلها واحدًا أو متصلاً . 

فلنأخذ أىّ ذلك كان «مكثًا . وليكن العظم الواحد 
أو المتصل الذى عليه اس<ى »ء وحركته ه زج طط. 
ولا فرق بين أن تكون متناهية » وبين أن تكون غير 
متناهية: .+ .وذلك: أنها تكونستاهية. قى. “مان “متنا 
وهو ك على مثال واحد ‏ متناهية كانت أو غير 
نتتاهة بولك مطال غل الرتكهيق حسما :فق ظهر أن 
الحركة دائاً عن الغير ستكون تقف فى وقثت من الأوقات » 
ولا تتمادى بلا نهاية ؛ بل يكون ها هنا شى هو أول 
ها يتحرك . 

وليس يلحق هذا التبيين نقص من وبل أنه إنما 
وجب عن وضع ما وضع » وذلك أن الذى الذى وضع إن 
كان ممكدًا » فقد كان يجب أن لا يلزمه أمر شَنِع 

أبو الفرج : 


تكلم فى المقالة السادسة قى أن كل متصل فهو منقسم » عظماأ كان 
أو غيره . وتكلم فى المقالة الخامسة فى الحركة : 


"1 
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وهو ى هذه المقالة يتكلم أيضاً فى الحركة » ويصلها بالمالة الخامسة 
من قبل أنه يتكلم فيها ى الحركة . والمطالب الى يتكلم فبها فى هذه 
المقالة يبينها بيانات جدلية ؛ وهو بعيدهأ ف المقالة الثامنة ويبينها ببيانات 
برهانية . وإنما فعل ذلك ى هذه المطالب لشرفها . إذ كان مذار القرل 
فيها هو على إئبات المحرك الأول + 

وهو يبتدىء فيبين أن لكل متحرك محر كا . ثم يبن أنه لابد من أن 
تنتهى الخال إلى محرك ليس بمنحرك + 

وأما أن لكل متحرك محركا » فإنه يقدم على إيراد البيان عليه قسمة 
المنحر كين : والمتحرك على ضربن : أحدهما مبدأ حر كته ليس هو 
فيه بل هو من خارجه » وهذا ظاهر من أمره أنه يتحرك عن شىء غيره : 
ومنه ماليس يتحرك عن شىء من خخارج » بل يتحرك عن مبدأ هو فيه 
فهذا تلتبس حالته حبى يظن أنه ليس له مبدأ حركة . وقد مثله ب ده الذى 
حرك هر ز ويتحرك أيضأء أعى 4 هرء كأن ىه يكون فى شمع هو هر ز 
فيتحرك من داخله » فيتحرك الشمع » فلا يعرف مبداً الحركة أهو الشمع 2 
أو الذى فى داخله ؛ وهل الشمع يتحرك من غيره > أم لا ؟ 

وبعد هذه الفسمة يقدم أصلان : أحدهما أن كل متحرك فهو منقعدم . 
والأصل الآخر هو أن [1141] كل ماكف عن الحركة إذا كن(١)‏ 
غيره عن الحركة فإنه يتحرك عن شىء آخخر . وبالعكس كل مالايكف 
إذا كل غيره عن الحر كة فإنه لايتحرك عن ثى ء اخخر . 

ثم يقول : فإذا فرضنا عظماً يتحرك عليه ؤب » فلنا أن نقسمه على 
ح : فإذا سكن ١ح‏ ونحرك مم ذلك رف » فإن إن يسكن . ويعى 
بقوله «ويسكن» أنه يكف عن الحركة الكلية » أعبى الكلية الى كانت 
!ب كله . وجاليتوس ل لم يلحظ هذا المعنى توهم أن أرسطو أراد 
أن 1ح إذا سكن مع إب وجب أن يتحرك . فإن وس يسكن كله على 
معبى أنه لايكون شىء من أجزائه 00 هذا واستنكره . 


غلا 





فإذا ثبت أن وب قد كف عن الحركة الكلية لما كف إعي » وجب 
تكون حركة إن من غيره . 

قلت : إن أردثا يقولنا إنه بجحب أن تكون حر كته من غيره أنه تكون 

نه من ذلك الغير الذى لما كف عن الحركة كف أت فاته يازم أن 

. جزء ا < هو المحرك لكل . ولم صار هذا الحزء هو المحرك لكل 

من أن يكون جزء ح ب هو المحرك للكل ؟ لآن هذا الحرء أيضاً 

نف عن الحركة لكان عظم ١‏ ب يكف عن حركة الكل , 

فقَال : إنما يعبى أن الشىء إذا كض(١)‏ عن الحركة فإنه مجب أن 
.كون يتحرك عن غيره » أى عن غير آخر سوى الذى كف عن الحركة . 

قلت : هذا دعوى . وإذ كنا إنما نتوصل إلى أن ا ب بتحرك 
عن غيره لأنه يكف عن الحركة إذا كف [عن] غيره فيجب أن يكون ذلك 
الغر هو المتحرك » لأن الكف عن الخركة وقف على كن هذا التغير عن 
الحركة . فكيف يقطع حر كته عنه ومجعل مبدأها من قبل غيره ؟ وعلى 
أنا إذا قلنا إن الكل قد كف عن كلية الحركة عندما كف ابلزء عن 
الخركة » فليس معناه إلا أن جزءاً من الحركة قد بطل . وليس يحب إذا 
بلك كله الخركة بعل مع "أن عرزا متها نقد لل معنن أن تركرة 
مبدؤها هو الحزء الذى كف عن الحركة .- وأيضاً فإنا لانسلم المقدمة 
القائنة : كل مايكف عن الحركة عندما يكف غيره عن الحركة فحركته 
نن قبل :ذلك الغن حت إلا نعل تشند قاذ رثول" كل انكف عن لخر كة 
أصلا عندما يكف غيره عن الحركة قز كه معن اقل فويف اخ ,باوأما 
إذا كف عن الحركة بمعبى أن كلية الحركة بطلت يسكون جزء من 
المنحرك [/187 بع فإنه لابجب أن يكون لحر كته ميدأ غيره »© فإِن 
هذا قباس جدلى > ١‏ ّْ 

فإذا ثبت أن لكل منحرك محر كا فإنه لابد من أن يككون ذلك المحرك 


(1) ف افامش إضافة وفى الداخل ترميج يبحمل النص هكذا : 
إذا كف غيره عن غيرء عنه الحركة فإنه يحب .. (/1) 


1 
مواصلا” له ومماساً حبى محركه بذاته » أو يكون مماساً لما ماسه فلا يكون 
محر كأ له بذاته . وإذا كان مماساً له وجب أن يتحرك حبى حر كه » وجب 
أن يتحرك حبى محركه » وبجب أن تكون حركته مع حركة المتحرك 
لأن حر كته علة فى حر كة المنحرك . فإن كان لكل متحرك محرك مواصل : 
وهو مع ذلك يتحرك » ٠‏ فإنه محتاج أيضاً إلى مرك إذ كان هو متحر كا , 
وءتد إلى غير غاية » ونكون حركة كل واحد منهم مع حركة الآخر 

فتوجد حركات بلا باية فى زمان واحد بعينه م 

م إن أرسطو يقول إنه يظن بهذا الكلام أنه قد ألزم شناعة + وليس 
كذلك ؛ لأنه ابس يعمكن أن تكون أعظام بغير نهاية بتحرك كل واحد 
منها فى كل حال مايتحرك الآخر فتكون حركات بلا نهاية معاً » كل 
واحد منها سوى الآخخر + 

ثم يقول(١)‏ أرسطو : إلا أن كلامنا [ما هو ى أعظام متصلة أو 
متلاقية ولابد من ذلك لأن بعضها محرك بعضاً . فإذا كان كذلك » وكانت. 
بلا نهاية » وكان بعضها يتحرك لأجل أن بعضها يتحرك » وجب أن 
بننظم من تلك(') الأعظام ماتحرى مخرى حركة واحدة فتكون حركة واحدة 
ق زمان منناه . 

قال : : و وسواء كانت متناهية أو غير متناهية» ‏ يعنى بتلك الأعظام 
أنه لافرق بين أن تكون مغفروضة متئاهية أو غير متناهية أنه يازم هده 
الشناعة إذا فرض حركاتها بلا نهاية . وليس كذلك لو كانت الأعظام 
بلا مباية وكانت منترقة . فإنه إذا تحركت معها حركات بلا نهابة فإنه 
لانتنظم منها حركة وأحدة + 

قلت : فلو كانت59) هذه الأعظام الى بلا نباية متلاقية » لكن تحر كت 
معأ ؛ لا على أن بعضها بحرك بعضا ٠‏ أليس كان يلزم أن توجد حركة 
واحدة فى زمان متناه ؟ 

فال : بلى ء يلزم ذلك ولا مجيزه : 

)1١(‏ ل : ثم يقول إنآرسطو... ( بياض ) إلا أن 
(0) ل : ذلك . 0 ل : كات . 
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حي : 

اتتضب أرسطو أصلن : أحدهما أن كل مايتحرك لاعن ثىء 
غره قإنه لايمب أن يكف عن الحركة إذا كف غيره . والأصل الآخخر 
هو عكس هذا على سبيل التضاد » وهو أن يقابل المحمول يمقابله » فيلزم 
أن يقابل الموضوع عقابله فيقول : فكل مايكف عن الحركة لأن شيئاً 
آخر كف عن الحركة فإنه يتحرك لامن ذاته . ويقتضب أيضاً أن كل 
متحرك منقمم . ثم يبن ماهو بسبيله وهو أن ١88[‏ ! ] مايتحرك عن 
ذاته » أى لايجزئه » فإن به مبدأ حركة . وبجعل الذى عليه | ب هو 
المنحرك عن ذاته » ويقسمه على حم. فإن سكن | جح وجب أن سكن وب 
كله . وإلا فإن كان متحر كأ كان متحر كأ بحزئه لا بذاته . وقد فرض 
:أنه متحرك بذاته . وإذا وجب أن يكف الكل عن الحركة إذا كف اللحزء 
فحر كنه عن غيره , 

وهذا بيان على طريق الحدل , 

قال أرسطوطاليس : ولأقول أولا إن توهمنا أن ا ب يتحركه 
عن كى اها #ابت 

يحبى وأبو الفرج : يعبى بذلك إن توهمنا ى زيد إذا تحرك أنه هو 
المحرك والمتحرك لا أن فيه نفس نحركه » نحرى مجحرئ من توهم أن 
الشمع متحرك » لا أن فيه حيواناً محركا . 

يحهى : لو كان كل محرك متحر كا ؛ مع ماقد ثبت أن لكل متحرك 
حركاً » لوجب أن يكون المتحر كون لانهاية هم » ولوجب أن يتحركوا 
فى حال واحدة » لآن حركة بعضهم علة لحركة البعض الآخر . إلا أنه 
لو كان كذلك لوجدت حركات بلا نهاية فى زمان واحد(١)  .‏ ثم 
إن أرسطو زعزع ذلك فقال : إن الذى يان من قبل هو امتناع وجود 
حركة واحدة بالعدد لانهاية لها ى زمان متناه . فأما وجود حر كات 
بالعدد لانهاية لا فى زمان متناه فإنه لم يبن . وليس عتنع أن توجد حر كات 





. غوقها : مهناء‎ )١( 


14أآأ 


0 واحد . وأرسطو بأنى بالبيان على وجه أشبه بالبرهان 
ول ؛ إن المتحرك والمحرك » أعنى المحرك الفاعل » إما أن يكونا 
0 ؛ نحو أن يكون ممزجاً به به مثل الثقل الذى فينا وحرك مافينا من 
النار إلى أسفل . وإما أن يكونا متلاقين ذكرن باتيما مما :نا ليد 
من مواصلة اوقل ل الهالن فإنه اكد امن أن مكون عبر كلها مزق عدف" 
الحركات حركة واحدة لانهابة لها . ولنا أنا نين بياناً #تصراً فنقول : 
إن هذا الوضع يوجب إثئبات متحركين لانباية لما » وما لانهاية له لايكون 
موجوداً باافعل . 

قال أرسطوطاليس : , كل متحرك أيضأ نى المكان فإنما يتحرك عن 
شى ء غيره ٠‏ - 


يحبى وأبو الفرج : يفرض الكلام فى الحركة المكانية ويقول إنها . 
تنحرك من شىء إلى شىء . وإنما فرض الكلام فيها لأنها أعم الحركات ) 
إذ كل حركة سواها نما لاتوجد إلا والحر كة المكانية ا ؛ أعنى 
بالخركات سواها الى فى النمو والتقص » وكذلك الى فى الاستحالة 
لأن الاستا خا ايد وها ل دورج ال ل لجرل وعاوو 
[ 188 ب] له . فما يقال ى الحركة المكانية فهو مقول فى غيرها من 
الحركات ؛ لآن الحركة المكانية أعم > 

قال أرسطوطاليس : م وذلك أن واحداً واحداً منها وإن كان إنما 
يبتحرك عن واحد واحد منها فليس ذلك مما ينمّضها فى أن تكون حركة 
كل واحد منها واحدة بى العدد م س 

يحى يفول إنه وإن كان بعض المتحركن محرك بعضاً فإنه ليس 
ذلك افع من أن توجد حركة كل واحد منهم على حياله . 





م يقول : « فإذا كانت هذه الحركات كثيرة بالعدد » وهى بلا نهابة ) 
وجب إذا تركب منها حركة واحدة أن تكون حركة واحدة © - 


يحى : الجر والشر يوجد ى جميع المقولات : فى الجوهر والكم 


6ذ2,> 

والكيف وغير ذلك . فلهذا قال إن الحركة من الخجير إلى الشر ليست 
واحلة : فى النوع . ْ 

قال أرسطو طاليس : « وذلك أن حركتها إما أن تكون مساوية 
لحر كة ١‏ وإما أن تكون أعظم ف 

يجى : يقول إن الحركات الى لجميعها إما أن تكون مساوية ؛ 
وإما أن تكون مختلفة . وعلى أى الوجهين كانت فإنها غير متناهية . ويمكن 
أن نفهم بالتساوى ولا تساوى هاهنا : الاختلاف فى السرعة ؛ ويمكن أن 
نفهم الاختلاف ف المقادير الموضوعة للحر كات . وهذا الأخير أولى : 
لأن الحركات إن اختلفت فى السرعة اضطرب المتحرك أولا حركة 
جسمانية(١)‏ 

قال أرسطوطاليس : و ولا فرق بن أن تكون متناهية » وبين أن 
تكون غير متناهية ١ ١ ّ ٠‏ 

يبى : يعى أنه لافرق فيما قلنا بين أن يحون الجسم الكائن من 
جميع الأجسام متناهيا » أو غير متناه » مى كانت الخركات غير متناهية 
والمر كب منها غير متناهية . على أنه ينبغى أن يكون العظم الث كب 
من الأعظام الى بل نباية عب أن يكون بلا ناية » عا أن المرحكة لتر كية 
من الحر كات الى بلا مهاية هى حر كة غير متناهية : 

قال أرسطوطاليس : « وذلك أنه إن كان الذى هو من ابح ى 
غير متناه 1 

بحي : هذا هو الذى قال فيه من قبل إنه سواء كان متناهياً أو كان 
غير متناه ‏ قد أخذه الآن متتاهياً ‏ وهو الحق : 

قال أرسطوطاليس : «١‏ وليس يلحق التبيين نقض من قبل أنه إنما 
وجب عن وضع ما وضع ) - 

قال يحى : بريد أن ببن أنه ليس يلحق هذا الشأن نقض وإن كان 
بالحلف » وأنه ل فرق بن املف والاستقامة » إِدْ كان المحال إنما لرم . 
لأجل ما وضع : فما وضع إذن هو محال : 

. فوتها : يعي طبيعية‎ )١( 


0 
لتعلم الثالى 


> المحرك مع المتحرك > 

قال أرسطوطاليس : 

وإن المحرّك الأول ليس الذى هو كذلك من قبل 
أن يانه أجلة © يل هو لذ نهو مخرك. أول 
من قبل أن منه مبدأ الحركة » هو مع المتحرك عنه . 
وأعنى بقولى « مع ٠‏ أنه ليس فيما بينهما متوسط 
أصلاً ؛ فإن ذلك أمر مشترك فى كل متحرك ومحرّك . 
وإذ كانت الحر كات ثلاثًا وهى : الح ركةفالمكان »والحركة 
ف الكيف والحركةف الكم- فواج ب أنتكون المح ر كات أيضًا 
ثلانًا . والحركة فى المككان هى نقلة » والحركة فى 
الكيف هى استحالة » والحركة فى الكم تمن ' 

فلنجعل كلاءنا أولاً فى النقلة ؛ فإن هذه الحركة 


. مامن أجله س علة غائية‎ )١( 


117ذ 


هى أول الحركات . فنقول : إن كل منتقل فإمًا أن 


يكون هو نفسه يتحرك من نفسه ؛وإها أن يكون يتحرك 
عن شىء آخر . فإن كان المتحرك بنفسه'' يتحرك » 
فظاهرٌ » إذ كان المحرك له فيه » أن المحرك والمتحرك 
ينان انها بولند ننتهما كروي" أضلذ : وآما 
المتحرك عن غيره فح ركته تكون ءلى أربءة أوجه : وذلك 
أن الحركات عن الغير أربع : دفع » وجذب ., وحمل ) 
"© ؛ لأن الحركات الأخر كلها قد يلزم أن 
ترجع إلى هذه . فمن الدفع السوّق » وهنه الرَّج . 
فالسّوْق يكون إذا كان المحرك لا يفارق المتحرك ؛ والزج 
يكون إذا كان الزاجّ «فارقا . وأما الحمل فيكون 
فى الحركات الثلاث : فالمحمول ليس يتحركه بذاته » 
بل بطريق العَرض » وذلك أنه إنما يتحرك لأنه فى متحراء 
أو على متحرك ؛ وأما الحامل فإنه يتحرك إِمًا دفعًا . 


7 5 - ِ * > . 
وإِمًا جذبا » وإما دورانا . فظاهر أن الحمل يكون ى 


ودورانت 


)١(‏ ل : نقسه 

(؟) ش : أى يلزم أن يكون المحرك والمتحرك معا . 

(©) دفم 0118866م ؟؛ جذب «109اء8:) ؛ حمل 20035866 
لزج ووزواباوئء ؛ السرق ووزوانمص: ؛ دررات 6ممصء 1نم 


|5415 


4ك 


الحركات الثلاث . وأما الجذب فيكون : إذا ما جذب 


الجاذب إلى نفسه » وإما إذا جذب إلى غيره © متى 
كانت حركة الجاذب ؛ إذا انفردت » أسرع من حركة 
المجذوب ؛ فإن الجذب من الجاذب قد يكون إلى نفسه 
وقد يكون إلى غيره . وسائر أصناف الجذب هى من 
نوع واحد بعينه . وإلى هذين يرجع الاستنشاق مثلاً 
وإخراج النفس ( والتنفس ) والنفث"' وما كان من 
الأجرام قأذفا ' أو فاذيا” + .والفرق: بالتحف» والضوف 
بالمغط”" ؛ وذلك أن ذلك جَمْعْ وهذا تفريق . وكل 
حركة فى المكان فهى7"' جمع وتفريق . وأما الدوران 
فإنه مركب ءن جذب ودفع ؛ وذلك أن المحرك يدفع 
بعضًا ويجذب بعضًا . فظاهر أنه إن كان الدافع والجاذب' 
هو 2 المجذوب والمافوع » فليس بين المنحرك 


والمحرّك 0 أصيل 1 


)١(‏ اللنفث - البصق 2624دقطء8م» 

(0) أى الضم والإبعاد فى النسج . 

0) ل : فهو , 

(4) ش : أى هو الحركة إما عن ألزاج » وإما عن شىء غيره إلى ثىء غيره » يم 
إل مكان آخر . 


144 

وقد تبيّن ذلك مما لخصنا به هذه المعانى . وذلك أن 
الزج هو”؟ الحركة [ 184 ب ] الى تكون إما ‏ 
إن قُلْت27 - عن الثىء » وإما - إن قُلْتَ - عن ثىء 
إل كوة اغر .. :والجدى”" من بواعده وهو الفوية.: 
والرمى يكون إذا صارت حركة 0 
الطبيعية » فإن الدفع صار أقوى منها » ويلزم أن يكون 


المنقول لا يزال يتحرك تلك الحركة حرى تصير حر كته 
هى أقوى . 

فقد ظهر أن المنحرك والمحرك ليس فيما بينهما 
وسط أصلاً . 


ولا بين المستحيل أيضًا والمحيل وسط أصلاً . وقد 
تبيّن ذلك بالاستقراة » وذلك أنه يلزم فى المستحيلة 
كلها أن يكون المحيل الآخر والمستحيل الأول معًا . وذلك 
أن الكيفه نا" ممه نانه مصيرين: :ا وات 
ا 
(؟) إن قلت : جملة معترغة لا محل ها والأولى حانها . 


ليغ فى اليوناف ( الراوية الغانية ) هكذا : 
« والجذب يكرن من * ثىء آخشر إما إلى الثى. نقسه أو إل غرء ؟ وأنيفت إليه اكائف 


ر التخلخل ؟ ؟ وألرى ... ه 


1١ 


“1ن 


9766 
هى ما به يخالف الأجسام بعضها بعضًا » مثال ذلك 
الثقل والخفة » والصلابة واللين » والصوت وعدم 
الصوت »؛ والبياض والسواده » والحلاوة والمرارة © 
والرطوبة واليبوسة » والكثافة والسخافة » وما بين 
هذه" ؛ فإن بهذه تختلف الأجسام المحسوسة ء أو 
بالدياقة والتقفمان لم فى متمق اهلف روات ا 0 
شيكًا ءن هذه وذلك أن الأجسام المتنفسة وكذلك غير 
المننفسة وما كان هن أجزاء”" المتنفسة غير «تنفس 
إذا نخدت زيروكة. 2 اودوك .أن القوات تيه تر 
مما تقدّم ذكره استحالت . والحواس أيضًا أنفسها 
تستحيل » وذلك أنها تنفعل”'' » فإن فعلها إنما هو 
< حركة عقرها الجهاز العضوى » وهو أيضًا نوع هن 
دو كذلك سائر الكيفيات إلى تقم تحث الحواس »© مثل الحرارة والبرودة » والملاسة 

والحشونة ؟ نهذه آثار للكيف الخاص الذى هو موضرع حثنا الآن » 
ولكن هذه الزيادة عيها غلاف بين الحققين النص حي إن أكثرهم يردها إل الراوية 


الأولى وير جح رأهم هذا عدم و جودها فى النص العرفى هنا ء وهو يققوم عل الراوية الثانية 


(؟) ش : أى نقبل تأثير ثىء من ذلك . 
(6) ش : يريد الشمر والمظظم لأن هذه تحسب حاسة وهى تنفمل . 
(:) فونها : أى تقيل التأثير . 


أه/ا 
انفعال الحسّ > وكل ها به تستحيل غير المتنفسة » فإن 
المننفسة أيضًا تستحيل بتلك الأشياة . فأمًا كل ٠١‏ به 
تسل اللدقية “قلسن يها تسل ير المتدسية: ؟ 
وذلك أنها لا تستحيل بالحواس » وإذا عرض أيضاً أن 
تكون الاستحالة تلك بغير الحواس لم تشعر بالاستحالة : 





< لكن ليس ثم هانع بمنع هن أن المتنفس لايشعر ؛ » إذا 
كانت الاستحالة لا تحدث وققا للأجزاء الحساسة> . فإذا 
كانت الاثار محسوسة وبتوسط الآثار تكون الاستحالة 
فظاهرٌ أن المؤثر فيه والأثر مءًا » وليس فيما بينهما 
وسط أصلاً . وذلك أن الهراة متصل ٠‏ والجسم ناه 
للهواء ؛ والبسيط 7" يلى الضوع » والضوءٌ يلى البصر . 
وعلى هذا المثال أيضًا السمع والشم شاك الحرك الأرك 
لهما . وعلى هذا النحو يكون المذاق والطعم مما .ل 
< والنتيجة عينها تنطبق على الأذياء غير المانفسة وغير 
الحسية > . 

وكذلك يجرى الأمرفى النامى والمنمى » وذلك أن 


81151366 البسيط ى الطم‎ )١( 


و ينّصد بهذه العيارة أن النسرة بين السطع و الضوء هى نفس النسية الى بين الضوء و البمعر . 


١ هط‎ 


١ 


هب 


م 2 ّ 3 
النمو تزيد ما . فيكون النامى والمنمى معا » وكذلك 


الاضمحلال » وذلك أن سسب الاضمحلال إعما و 


تنقص ها . 
فقد ظهر أنه ليس فيما بين المحرك الآخر وبين 
المحرلك الأول ثى2 أصلاً هو واسطة بين المحرك والمنحرك : 


أبو الفرج : 

إن المحرك ضربان : محرك هو سبب فاعل : ونحرك بحرك على طريق 
الغاية . فالمحرك على طريق الغابة لاحب أن يكون مواصلة للمتحرك . 
لكن [ 1١90‏ المحرك على أنه سبب فاعل هو الذى بحب أن يكون 
مواصلا للمتحرك ولا يكون بينهما متوسط إذا كان حر كا بذاته . والبينة 
على ذلك أن الحر كات ثلاثة : حر كة نقلة فى المكان » وحر كة استحالة » 
وحركة نمو ونقص فى كل هذه . فإن المحرك الفاعل يحب أن يكون 
مواصلا للمتحرك . 

ولنيدأ ببيان ذلك فى الحركة المكانية فنقول : إنها لاتخلو من أربعة 
أقسام : إما حركة دفم » وإما حركة جذب » وإما حركة دوران ؛ 
وإما حركة حمل . والحركات البسيطة منها اثتان : دفع وجذب . 
والدفع هو حركة تفريق » لآن الدافع يفرق مايدفعه . وهو أيضاً إما أن 
بدفع على طريق الزج » وهذا لابجب أن يصاحب المدفوع فى كل حالاته ؛ 
وإما أن يدقع على طريق السوق » وهذا يحب أن يصاحب المدفوع . 
وأما المذب فهو حركة جمع » لآن الحاذب مجمع المجذوب إلى نفسه . 
فأما الدوران فإنها حركة مركبة من الدفع وابحذب ٠‏ لآن المدير تلشىء 
بدفعه عن نفسه ثم يجذبه . فأما الحمل فإنه حركة تتبع حركة الحامل . 
فإذا كانت حركة الحامل جذباً ودفعاً ودوراتناً فالمحمول أيضاً هكذا 


مما 


يتحرك . وإذا كان المحرك يصاحب المجذوب والمدفوع فهو مصاحب 
للحر كة الى هى مر كبة منهما ومصاحب للمحمول ومواصل له أيضاً . 

فأما حركة الاستحالة فالأمر فيها كذلك أيضاً . وذلك أن المحبل 
الأخير يواصل المستحيل » أعبى ما يستحيل بالحواس ؛ وما يستحيل بغر 
الحواس » وذلك أن الحواس تتغير من المحسوس ؛ والغير ها هو المواء 
الذي قن قبل الأكر تمع المحتوسن ١‏ واهزاء فواضل .نوما بتغر لا بالحواس 
يكون المحيل له أيضاً مواصلا . وليس كل شىء يتغير منه الشى » المتنفس 
ذو الداسة يتغغر منه غير المانفس الذى أيس بذى حاسة . إن تغير م حس 
به » مثل ثبوت الصور ق المرايا فإمها لاحس بها . وإذا ثبتت نلك الصورة 
في الحس كان الإحساس : 

فأما النمو والنقص فإلبما يكونان عن مواصلة الغذاء المغتدى وبأن 
يغارقه بعد أن كان مواصلا له . 





ففد و ضح أن المحرك مواصل لامتئحرك . 
نحى : 


المتحرك فى المكان إما أن يتحرك من ذائه » أو من شىء خارج . 
فالمتحرك من ذاته الأمر فيه ظاهر : أن المحرك له مواصل له ليس بينه 
وبينه متوسط كالتفس والبدن » والثقل [ ١4٠0‏ ب] والحجر » والحفة 
والنار .-.وأما ماهو متحرك من قبل غيره فضربان : متحرك بالعرض » 
ومتحرك بالذات . فالمتحرك بالعرض هو المحمول : وهو على أضرب 
ثلاثة : محمول على الآخر. وتحمول<على> الماء كالراكب ف السفينة » ومحمول 
الحواء كالكتاب الذدى محمله الطائر . وأما المتحرك بالذات » وسيب 
حر كته من غيره فضربان : أحدهما متحرك على المكان بكليته » وإما 
متحرك فى المكان بأجزائه . وهذه هى الحركة الدورية . والمتحرك فى 
المكان بكليته إما أن يكون السبب المحرك له يصرفه عن نفسه فيسمى دفعاً 
وإبعاداً ؛ وإما أن يصيره إلى نفسه أو إلى غيره ولا يصرفه إلى ضد جهته » 
ويسمى جذباً . والحاذب إلى غيره يسمى جذبآً إلى غره اقتراباً وجمعاً . 


وب 


وأما الدافم فإنه إما أن يدفع ويلازم مايدفعه فيسمى و سوقا» ؛ 
وإما أن لايلازمه فيسمى وزجاً » . 

وأيضاً المحرك للشىء إن فعل فيه حركة أقوى من حر كة الشبىء 
الطبيعية إلى خلاف جهته أو إلى جهة أعنى جهة ذلك الثىء ؛ فيسمى 
و رميا » » وإلالم:يكن رمياً إن أرسل الحجر إرسالا . فإنى لا أقول على 
الإطلاق إنى قد رميته . 

وكل هذه الحركات ترجع إلى نوعين : إلى الجمع وإلى التفريق . 
وكلها يجب أن يكون المحرك لها مع » أى مواصل لاوسط بينهما . فأما 
المحرك على طريق الغاية فليس مجحب أن يواصل . وإنا المواصل هو الذى 
حرك على أنه سبب فاعل + ْ 

فى نقل الدمشى وفى السريانى أن الدفعأرقد يكون. من جهة الدفع 
ومن جهة غيره . 

فى نقل إسحق والدعشى : و كل حر كة فق المكان فهى جمع وتفريق . 

وى نقل الدمشى زيادة هى : خلا ما كان منها فى الكون والفساد . 

قال يحبى : إنه لما كان الجمع والتفريق يرئقيان إلى الدفع وابليذب 
استئئى الكون والفساد » وذلك أن الكون لايقارنه لا محالة جمع ويقارن 
الفساد التفريق . إلا أنه ليس الكون بمعى الجمع . ولا معبى الفساد معى 
التفريق . 

قال يحبى : إذا رفم حركة الدوران وغيرها إلى الحذب والدفع 
نقول فيما يتحرك إلى مكانه الطبيعى وعليه خشبة تتحرك معه - أنقول إن 
هذه الحركة تكون بالحذب أو بالدفم ؟ ولكنا نقول إن الحشبة الى 
تكون طافية على الماء ٠‏ فإنها لا تكون محمولة لأن الشىء إنما يكون محمولا 
إذ لم يكن فى مكانه الطبيعى . والحشبة إنما تطفو على الماء لأجل ما فيها 
من الحواء , والحواء ]١1١541[‏ هو ى مكاله الطبيعى إذا كان قوق الماء . 
وألماء ليس بمجذوب ولا مدفوع إذا انتقفل إلى مكانه الطبيعى . و[ما 
.ككون الشىء مجذوباً أو مدفوعاً لا محالة إذا انتقل عن مكانه الطبيعى . 


وةب؟ 


والمحمول إثما يكون محمولا إذا انتقل بالقسر إلى مكانه الطبيعى . فالخشية 
الى تطفو على الماء إنما تطففو بما فيها من أجزاء الهواء . وإذا ما نمحر كت 
مع اخاء إلى أسفل فإنها تتحرك بما فيها من الأجزاء الأرضية وتحرك الأجزاء 
الأرضية إلى أسفل ليس هو جذباً ولا دفعاً » بل هذه الأجزاء يجذب 
المواء إذا كان فى أثنامها وخللها , 

قال أرسطو طاليس : و وقد تبين ذلك مما الحصنا به هذه المعانى  »‏ 

يخى : يعبى أن ما ادعيناه من أن المحرك الدافم وابحاذب بحب أن 
يكون مواصلا للمجذوب والمدفوع تبن ما الخصناه من حدود ابلدذب 
والدفع . 

فى السريانى ونقل الدمشى : قال أرسطوطاليس : و إذا كانت حر كة 
الحاذب أسرع من الحركة الى تفرق بين الأشياء المنصلة بعضها من 
بعض 0 

يحى : أو الى من ثأنها أن نكون متصلة » مثل أن الإسكندر إذا 
أراد اراق البونانين ومن شأنه أن يكون مواصلا لهم . وابلكاذب 
له إلى موافقتهم إذا كان أقوى من المفرق بينه وبينهم فحيئئذ يتم ابلدذب 
وهو أسرع وأقوى من حركة المفرق بيهم . 

فى نقل الدمشى : قال أرسطو : و ولعاه يظن أنه يكون جذب ما على 
جهة أخرى » فإن جذب الحشبة ليس هو على هذه ابلجهة ٠‏ - 

قال يجى : يقول إنه ليس كل جاذب فإنه مواصل للمجذوب ومعه ع 
وذلك أن الحشبة المحترقة تجذب النار الى تحرقها وتمنعها من الصعود . 
ا د تتشبث فى اللشبة » بل تنقضى 
إلى البخار وحدث عنها . فكيف تحدث مالا ب يغبت ؟ ! وأيضاً فإن الحشبة 
أيضاً تبطل خالا فحالا » فكيف تحدث ؟ ! إلا أن امثاك الصحبح هو 

حجر المغنطيس وجذبه للحديد » والكهرباء للقذاة . وكل واحد منهما 
غير منحرك . 

فى نقل الدمشى : قال أرسطوطاليس : « ولافرق بين أن يذب 


كهب؟ 





الماذب وهو متحرك » وبين أن مجذب وهو لابث » فإنه ربما جذب إلى 


حيث هو » وربما جذب إلى حيث كان 2)- 


قال يحجى : إن الشىء الحادث لابد من أن يواصل المجذوب » 
سواء كان [ ١11‏ أب ] ساكناً أو متحركاً مع المجذوب . فإن الحديد 
لابد من أن يواصل الحجر الذى جذبه إلى مكانه . وإذا كان اللحاذب 
متحر كا فإنه مجذب المجذوب إلى حيث كان اللحاذب . فإن من جذب 
الإسكندر إلى صلح" اليو نانيين ؛ أعبى مالاناوس(1١)‏ » فإنه جذبه إلى 
حيث كان هالاناوس . والساكن بجذب إلى حيث هو . - وأيضاً فإن 
الحجر إنما يجذب بأن تنفصل منه أجزاء وتنفذ من الحديد ف-جذبه » واما 
أن تغدر المواء فيكسبه قوة جاذبة » فيكون الحاذب هو المواء المواصل 
للحجر . 


قال يحجبى : 

ولما ذكر أرسطو الحركة المكانية » وأن السبب الماعل لا بحب أن 
يكون مواصلا » بين أيضآ فى الحركة التى على طريق الاستحالة ذلك . وهو 
يقول إن حركة الاستحالة إنما تكون نى النوع الثالث من أنواح الكيفية وهو 
الكيفيات الانفعالية والانفعالات . والأجسام ذوات النفوس وغير ذوات 
النفوس تستحيل من المحسوسات »© فالأعضاء تنفعل من المحسوسات 
إلا أنها تتفعل من المحسوسات انفعالا كالياً  .‏ والأجسام إذا تكونت 
استحالت من الألوان . وحاسة الشم تنفعل من الأنواع . وحاسة الذوق 
تنفعل من الطعوم . وحاسة السمع تنفعل من الأصوات . وذكر أن الأجسام 
إذا انشقت عند الأصوات اخائلة فليس تنشق هن الأصوات » بل محر كة 
المواء  ,‏ وحاسة اللمس تنفعل من الالموسات » أعى الحشونة واللمس : 
ومن الحرارة والبرودة » وهذه كلها يجب أن يكون المحيل الآخر ملاتا 
للمستحيل الأول . وإنما قال ذلك لآن الألوان والأصوات والروائح 


816261809 وهو الصسرم لأنه‎ ٠ فى المحامش : مانلاوس‎ )١( 


اهبا 


لاتدرك إلا بواسطة بينها وبين حواسها . إلا أن المحيل للحواس هو المواء 
القابل للأآثار من هذه . والحواء ملاق لهذه الحواس . 

قال أرسطوطاليس : « والمحسوسات هى الى با تخالف الأجسام 
بعضها بءضا ) - 

يحجى : بعى بالمحسوسات الألوان والطعوم والثقل والحفة والرطوية 
واليبوسة وما أشبهها فإن هذه محسوسة » وبها تخالف الأجسام بعضها 
بعضاً ؛ وما تستحيل الحواس . ولا يفهم من قوله المحسوسات الى هى 
مشتركة بين حاستدن كذوات الأشكال » ولا المحسوسات بطريق العرض 
وهى الجواهر + 

[؟1147] قال أرسطوطاليس : « وكل مابه تستحيل غير التئمسة 
فإن المننفسة أيضاً تستحيل بتلك الأشياء كلها . فأما كل ما به تستحيل 
المتنفسة فليس بها يستحيل غير المتنفسة » 

لمحى : كل ماتستحيل به غير المنفسة من مثل الحرارة والبرودة 
فإن 4 فتجل المتتفسة » لأن المتنشس يستحيل بالحرارة والبرودة . 
وقد تستحيل المتنفسة بشىء لا يستحيل به غير المننفسة ٠‏ لآن المتنفسة 
تتفر وتنفعل من المحسوسات إذا أدركتها الحواس وتشعر بها » ولا تتغر 
الأشياء الى ليست عمتنفسة من هذه . فإن تغيرت منها » أعبى أن تتغر 
المرايا من الألوان ٠‏ فإنها لاتشعر با . والمتنفس أيضاً ربما لم يشعر بما يثانه 
من التذنر . إلا أن هذا إنما يكون إذا كان التغر ى جزء لامحس ». مثل 
السبب الحادث فى الشعر . ْ ْ 


١ 


رهبا 


التعلء < اثالث > 


2 


١ 


< الاستخالة تتم وفقا للمحسوسات > 
0 تب قال أرقتو طلسن َ 
4 نأا آذ كرمها فل [قاس رهن المسيريات 
وأن الأنتحالة إغا تكرن اله وسددها أو نا يقن 7 
بذاته الأثر عن هذه » فإذًا نقف على ذلك مما نحن 
وافكوة فتقر ل إن أن الاتمجالة زا يان أده منود 
م 2 
خاصة هن بين سائر الكيفيات فى الاشكال والصور »ع 
7 : 5 اث بس 
والهبعات 9) : فى التحلى بهذه وخلعها . وليست ايضا 
ولا فى"هذه : لكن هذه أَشياءٌ قد تحدث إذا استحالت 
2 
أشناء ما وشدوئها مكرة :نان تكرن الهيوق: تكنف 
أو تسخف أو تسخن أو تبره . فأما < أن الشكل > استحالة 
60 شض : يعى السو ت. 


20( شض : الميئات : الملكات ٠‏ والتحلى والملم يراجم إلما . 
٠‏ أى و ليس الأمر هكذدا . 


64ب 


لسنا نقول فيه إنه صورة » ولا الثبى* الذى عنه (') 
يكوة شكل انار 17 أو شكل الترير تقول هشكن + 
لكنا نشتق لهذه الأسماء فول فى هذا إنه 
نخاس © :وتقول: فق «الآحر إلة انمي +وتقرل اق 
سم ل 
الآخر إنه خشى . فآما المستحيل فإنا نقول فيه الششىء 
صلب . وليس هكذا فقط » بل نقّول إن الرطب وإن 
#«#ااى : : اه 2 

الحار نحاس . وإنما اش 9 2 الاسم دن قبل 
قبول الهيولى للأثر . فإذ كان الثبى# الذى منه() 
الصورة والشكل الحادث لايشارك فى الاسم الأشكال 
التى منه حدثت » وكان المستحيل يشارك فى الاسم 
الآثان ال عنها اتشحال. + نظلاو 17 أن فى الحسوسات 
وحدها تكون الاستحالة . 

. فوقها : يعنى فيه‎ )١( 

(0) النارى د المرى الشكل . 

(م) ش : أى الآثر والموثر فيه . 


(4) فوقها : أو نيه 
(ه) ش : فى نقل آخر : فظاهر أن هذه التكوينات ليست استحالات . 


| *5 


5ت 


ان 

وقد تلزم الشناعة أيضاً فى ذلك [ 97١ب‏ ] من هذا 
الوجه : وذلك أن قولنا إن الإنسان استحال » أو إن 
البتك انال لكا والشكيل حاقرل يدق أن يهرا 
به . وذلك أَنَّا إن قانا إن كمال البيت - الذى هو 
فرشه بالقراهيد وعمل إفريزه ‏ استحالة » قلنا فى البيت 
إذا فرش وعمل له إفريز إنه قد استحال . فقد بان 
أن الاستحالة ليست فيما يتكون . 

فإنها 7" ليست ولا فى الهيئات » وذلك أن الهيئات 
هى فضائل ونقائص . والفضيلة والنقيصة من باب 
المضاف ء كما أن الصحّة هى اعتدال ما فى الأششياء 
الحَارّة والباردة » إما الى داخل وإما البّى بالقياس إلى 
الهواء المحيط ؛ وكذلك الجمال أيضاً والشدّة هن باب 
المضاف » وذلك أنهما حالان للأجمل بالقياس إلى أفضل 
الأحوال . وأعنى بقولى على أحمد الأحوال ماكان فى 
حاله على الأمر الطبيعى خالصاً . فإذ كانت الفضائل 


5 
والنقائلص من يبأب المضاف » وكانت الاشياغ الى كن 


(1) فإنها - عا أنها 
والأنضل ترجسها هكذا : ولا تكون أيضا فى الميئات 


,5 


المضاف ليس لها تكوّن » ولا بالجملة استحالة » فظاهرٌ أن 


الاستحالة بالجملة ليست تكون فى الهيئات . 

ولانكون أيضاً فى فضائل النفس ونقائصها » وذلك أن 
الفضيلة هى كمال ما . فإن كل واحد من الأشياء إنما 
يكون كاملا فى ذلك الوقت خاصة الذى يتناهى فيه إلى 
فضيلته الى تخصه وتكون على نهاية الأمر الطبيعى له 
كما الدائزة حتفن تكون عل الأمر الطانيى لها د كادت 
على الغاية دائرة . والنقيصة هى همارقة ذلك والبعد 
عنه ؛ والتقمص بالفضيلة والتعرى من النقيصة إنما 
يكونان بأن شيئاً يستحيل ؛ غير أنه ليس منهما 
ولا واحد هى استحالة . والدليل على أن شيئاً يستحيل- 
بين . وذلك أن الفضيلة هى إما الامتناع من قبول 
الأحواك ''؟ 4 وما قولها عل تكبو كذ + بوأنا التقيصة 
فإنها قبول الأحداث بضد النحو الذى عليه تقبلها 
الفضيلة . وعلى الجملة فان الفضيلة الخلقية قد عرض 
أن تكون فى أصناف اللذة والأذى : وذلك أن أمر اللذة 


. فدقها : أي الآثار‎ )١( 


١ ”41/ 


3ب 


كف 





إما أن يكون بالفعل » وإما بسبب تذكر ؛ وإما لرجاء. 
فما كان ممها بالفعل فإن سببه الحسش . وما كان منها 
بتذكر أو لرجاء فإئما يكون عن ذلك . وذلك أن اللذة 
إنما تقع لنا إما بالتذكر لا نلناه منها » أو بالرجاء 
لما نناله ممها , 


ولافى الجزء الممبّز أيضاً من النفس تكون الاستحالة ع 
ني لل وي ا ا ا 
فإن العارف ‏ ' أحقها بأن يكون إنما يقال من باب 
1 8 عم ُّ 
المضاف . وذلك بين هن قبل أن المعرفة ليس تكون فى 
3 و 
العارف بأن قوة [ 197 1] من القوى أصلا تتحرك » 
بل إذا كان شى ما . وذلك أنا من قبّل امتحاننا 
ً« 
وإحضارنا الأمور الجزئية 7 نقتبس المعرفة الكلية . 
0 2 ل ثم الم ِ 
ولا الفعل أيضاً تكون » اللهم إِلَّا أن يقول قائل إن 
ا 
الإبصار واللمس ٠“‏ تكون » فإن الفعل هذا المجرى 
1 8 1 5 
يجرى . واقتباس المعرفة فى أول الآمر ليس هو تكونا 
٠ ٠. -‏ 3 . . 1 م 
ولا استحالة » وذلك أن الإنسان إنما يصير عالاً فهما بأن 
)١(‏ ش : أى الجزء العارف من المميز 


0( ش : فق نسخة أبن عدى لفظة ٠‏ الجزئيةح» مضرو ب عليها 1 
(0) غير راضحة ف المحخطرط . 


7 


النفس هنه تسكن وتتقوم . فكما أن الإنسان إذا كان 


ناماً فأنتبه 0 كان مكران ف كف كه ا كان 
مريضاً وصلح لانقول فيه إنه قد صار عالاً على أنه *ن 
قبل ذلك لم يكن يقدر على استعمال العلم والعمل به » 
ثم من بَعْدٌّ إذ زال ذلك الاضطراب 7'' وسكن الذهن » 
َك 

واستقر 7" حدث حينثئذ القوة الى يتهياً بها العلم . 
كذلك يجرى الأمرٌ فيما يوجد فى أول الأمر فى حال 
المعرفة » وذلك أن المعرفة إنما هى سكون ما واستقامة 
أمر . ولا الصبيان أيضاً مكنهم أن يتعلموا أو يشاركوا 
الحواس على مثال هن هو أسن منهم . وذلك أن 
الاضطراب والحركة فى الصبيان كثير . وهذا الاضطراب 
يستقم ويكف عنهم بعضاً من قبل الطبيعة وبعضاً من 
قبل أشياء أخر ؛ وى هذين الأمرين جميعاً يلزم أن 
يستحيل شبى ها » كما تكون حال المنتبه من نومه 
صاحياً عند الفعل . 

فقد 7" ظهر أن أمر الاستحالة إنما يكون فى 

)١(‏ شي : أى فى حال النوم والسكر والمرض 


(0) ل :؛ وحدث . 
(©) ل : وقه. 


١ 


ال 
المحسوسات وق الجرء الحبى من النفس . فأما ف غير 
ذلك فلا ؛ اللهم إلا بطريق الْعَرض 1 


أبو الفرج : 

إنه لما تبن من قبل أن الاستحالة إتما تكون فى الأمور المحسوسة » 
وكانت الأمور المحسوسة من الكيفية » تكلم فى هذا التعلم.ى الاستحالة 
وأخذ ببين أنها تدخل ى بعض أنواع الكيفية دون بعض . 

وينبغي أن تعلم أن أرسطو قسم - فى كتاب والمقولات »6 - الكيفية 
أربعة أقسام : الشكل والحاقة » والحال والملكة » وقوة ولا قوة » 
وكيفية الفعالية وانفعالات . وهذه القسمة فبها ضرب من التسامح 
لآن الكيفية جنس ٠»‏ والخنس لاينقسم ابتداء” وبالذات إلا إلى نوعن 
فقط . والأؤلى أن يقال إن الكيفية لا كانت صورة هن الصور لم نحل 
من أن تكون إما بالقوة » وإما بالفعل . فوجب », لأنها صورٌ ما » أن 

قسم إلى الخال والملكة » وإلى قوة ولا قوة ؛ ويكون هذان نوعين لا . 

وكل واحد من هذين » أعنى قوة ولا قوة » والدال والملكة ونقسم إلى 
الشكل والحلقة وإلى الكيفيات الانفعالية والانفعالات . فإذا بطل ( 197 ب) 
أن تدخل الاستحالة فى الشكل والخلقة ثيت أنها داخلة فى الانفهالية 
والانفعالات . وأما قوة ولا فوة فإن الكيفية والانفعالات تدخخل فى القوة 
ولا قوة » كلا تدحل فى الحال والملكة . فأما الشكل فإنه إنما يكون بالكون » 
أعنى أن الموضوع إذا تغغر جوهره بالكون والفساد تبعه تغبر أشكاله . 
فإن الحيوان لاخرج من أن يكون منتصب القامة بالطيع ؛ إلى أن ير 
بالطبع غير متتصب القامة كالثور وغيره » إلا بأن يتغير فى جوهره . 
فإذا كان الشكل تابعاً للتغغر فق الجوهر » والاستحالة لاتكون تغرأ فى 
الموهر بل فى الأعراض » لم يكن الشكل بالاستحالة » ولا الاستحالة 
كائئة ىق الشكل : 


وأرسطو يوضح هذا اللمعنى ببيان غر برهانيين : أحدهما هذه 





وكب 


صفته : مايكون من الاستحالة فإنه يقال اسم موضوعه عليه على طربق 
النفقة أسماها ؛ ويقال موضوعه على طريق التفقة أسماوها أيضاً . 
وليس شىء ما يكون بالشكل يقال اسم موضوعه على طريق المتفقة أسماوها 
ولا يقال اسمه على موضوعه على طريق المتفقة أسماوها » بل يقال على 
موضوعه اسمه على طريق المشتقة أسماوها . فا يكون بالشكل ليس 
يكون بالاستحالة » مثال ذلك ما يكون بالاستحالة النحاس هو موضوع 
للحار والرطب . ونحن نقول إن النحاس حار وإنه رطب . وتجمع بينهما 
فتقول إن النحاس حار ورطب فتقول : إن الرطب الحار نخاس : فنصف 
النحاس » وهو الموضوع ؛ بالشىء الموجود بالاصتحالة وهو الحار الرطب ؟ 
ونصف الخحار الرطب بالنحاس على طريق المتفقة أسماؤها لأنه ليس 
الخار الرطب تحاساً بما هو حار ورطب » لكنه عرض للحار والرطب 
أن كان نحاساً . فأما ما يكون بالشكل فئل الشمع إذا شكل بشكل المثلث » 
أو الحشب إذا كان على شكل المربع . فإنا لانقرل إن هذا الشكل : 
خشب ء لكنا نقول : من خشب » ونقول : خشى ء وشمعى ؛ و نحاسى 
إذا كان من تحاس : 


البيان الآخير أن الغائل إن البيت إذا استكمل قد استحال خليق أن 
ييزأ به ء وذلك أن الاستحالة إنما تكون من كذا إلى كذا » والموضوع 
يكون فيما منه وفيما إليه واحداً بعينه . وليس الذى [ 1194] هو عند 
ابتداء البيت وعند انتهائه واحدأ بعينه . بل ذاك هو أخنذ الآخر للأساس 
لاغير . والانتهاء هو غير هذا » وذاك أن الانتهاء هو وضع القراميد . 


وقد أبطل أرسطو أن تكون الاستحالات فى الليئات فقال : إما 
أن تكون اطيئات نى البدن أو نى النفس . وأما هيئات البدن فإنها تكون 
على الأمور المحمودة » أو على أمور مذمومة غير محمودة . وهذان 
إما بكونان بالوقوف عند الأمر الطبيعئن » أو بالحروج عنه بالزيادة أو : 
بالنقصان . وهذا يقتفضى أن تكون هيئات البدن من المضاف » والمضاف 
لاتكون فيه الاستحالة . وأما هيئات النفس فإلبا تكون باستحالة اليدن » 


ككملا 





ونتبع استحالة البدن هيئات النفس ٠»‏ وليس تكون للاستحالة فى هيئات 
النفس لنفسها . وأيضاً فإن هيئات النفس إما فضيلة ٠‏ أو نقيصة . وفضيلة 
انفس كالما » ونقيصتها عدم ثانا . والكمال إنما يكون بالكون » لا 
بالاستحالة . وأما الحزء العقلى فإنه ليس يوجد فى فعله » أعبى المعرفة » 
استحالة » وذلك أن الاستحالة نقلة وحركة . والعقل مع اضطرابه 
لا يدرك . وهذا لايعلم السكران ولا فى حال انتباه الناتم وإتما يعلم بعدما 
بدأ . وكذلك الصبيان لايعلمون ما يعلمه البالغون ومن أسن » لاضطراب 
عقولهم باستيلاء الكدورات عليها . فإذا كان كذلك ءلم تكن أفعال العقل 
باستحالة ؛ وإتما تكون من قبل شىء آخر مثل أنّا من قبيل الحزئيات 
نستنبط علماً بالكليات . 

وى : 

إنه يبن أنه لاتوجد الاستحالة فى الشكل والحلقة » لآنه قد يظن 
أن الاستحالة توجد ى'ذلك » لأن ما تغغرت أشكاله كالتحاس والفشب 
فليس يتشر فى جوهره . ويبطل أيضاً أن توجد الاستحالة فى الملكة والحال . 
وأما لاقوة وقوة فإنه لم يبطل وجود الاستحالة فيه لظهور ذلك » وذلك 
أن الاستحالة فى أعراض الثىء من غير أن يتغير شىء من جوهره . والمنى' 
الذى فيه قوة على أن يكون ناطق + والذى ابسن فيه قوة:عل أن يكون 
ناطقاً فإنما محتلفان فى الجوهر . وكذلك الصبى الذى ليس فيه قوة على 
العلم » أعنى بالقرة هاهنا جودة الاستعداد ثم تكون له قوة على ذلك إذا 
قوى وصار شاباً » فإن هذا تغير نى الجوهر . 

قال أرسطوطاليس : وفإن الاستحالة إنما تكون لهذه وحدها ( ١44‏ ب) 
أو لا بقبل بذاته الآثر عن هذه م 

قال يحبى : الأشياء الى تنفعل من المحسوسات هى الأجسام عندما 
تتكون أو تسخن أو تيبس أو تنفعل بباتى الانفعالات الآخر ؛ والحواس 
تنفعل عندما تقبل صورها بحسب ماقيل فى كتاب «النفس» . 

بحجى : كا أنا لانقول نى البيت إنه استحالة » بل تقول إنه قد كان » 


لاك 





كذلك لا تقول فيه إنه قد استحال التمئال » بل نقول إنه قد كان وإن 
لم يتغئر من جوهر البيت والتمثال شىء . 

يجى : إن الككون ليس هو استحالة 3 لكن ليس حخلو الكون من 
اسئحا'ة لآن الهيولى إما أن تكثف » وإما أن تتخلخل » وإما أن تنفعل 
انفعالا شبيهاً ببذه . وهذه استحالات . 

قال يحجى : ليس توجد الاستحااة فى الحيئات » أعبى الأحوال 
والماكات. ذلك أن الميئات إما فضائل وإما نقائص . وهذان )١(‏ إما أن 
يكونا فى البدن آو فى النفس . وفضائل البدن والتفس جميعاً هى كال . وكمال 
الثنىء لايقال قى الشىء إنه منه أنه استحال ٠‏ بل يقال قد كان لابد 
به قد حصل الشىء على أ كال خصاله وأحمدها . ولذا لايقال إن هذا 
الّىء فرس » إذا أعوزه شىء ثما به يكون الفرس فرساءوإذا تكاملت 
الأشياء الى يها يكون الفرس فرساً لايقال إنه استحال »؛ بل يقال إنه قد 
كان فرساً . ومثال ذلك من فضائل البدن : والصحة ء ومن فضائل النفس: 
صحتها . فأما المرض فهو فساد إذ كانت الصحة كالا . وأيضاً فإن 
الميئات إذا كانت فضائل ورذائل ٠‏ وكانت الفضائل البدنية إتما تكون 
باعتدال » و كذلك فضائل النفس لابد فيها من اعتدال ما . والاعتدال 
اعتدال المعتدل . وهذا من المضاف . فالفضائل من المضاف . وكذلك 
الرذائل » لأا لا اعتدال المعتدل . والمضاف لاتوجد فيه الاستحالة 
لآن المضاف صورة » والصورة تحصل فى غير زمان . وليس حصوها 
النقتكالة :ولذ حون :ول اتتعهالة :إن هن جر كة وتطرق :+ وبيات “ذلك 
أن حصوها ممنة زيد بعد ما كنت يسرته إذا نحرك زيد » وإن كان 
قد حصل بحركة » فإن الحركة حصل لها زيد من مكان إلى مكان » ثم 
عرض فى ذلك أن أكون على مينه أو يساره » وتحق كان ذلك لأجل . 
المضاف ليس هو شيئآ ما تم بذاته » وإنما يفرض على شىء آخر فالحر كة 
لاتكون إليه » وإتما تكون إلى غيره فيتيعه المضاف . و كذلك أيضاً الركة 
إثما تكون فى الاسطقسات فيتبعها الاعتدال ولا اعتدال . 
)١(‏ ل : وهنا ., 


مكب 


من 


قال أرسطوطاليس : «١‏ إما البى داخل : وإما بالقياس إلى المراء 
المحيط وب 

قال يحى : يريد باللى من داخل : الصحة الى نكون عن اعتدال 
الأمزجة . وبريد بالتى تكون بالقياس إلى المواء المحيط : اعتدال الهواء » 
فإنه لا يدفم اعتدال الأمزجة أن تعدل المواء المحيط لتكمل الصحة . 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ بل خليق أن يكون واجباً ضرورة أن يكون 
ويفسد بأن شيئاً آخر استحال » بمنزاة الصورة والخذلقة » 

قال يحبى : يقول إنه كما أن الصورة والخلقة قد تكون وتبطل لاباستحالة 
تلحقهاء بلقدتكون وتبطل باستحالة تلحق غيرها بأن يستحيل موضوعها من 
البرودة إلى الحرارة » كذلك الصحة إنما تكون من أجل استحالة تلحق 
الاسطقسات أولا حتى يوجد فيها الاعتدال . ثم يوجد الاعتدال ثانياً فى 
الأعضاء وجملة البدن . 

يحبى : لما بن أرسطو أن الاستحالة لا تكون فى افيئات البدنية ع 
فإنها لاتوجد أرضاً فى الحميئات النفسانية . ويقسم الحيئات النفسانية إلى اللحلقية » 
والفكرية . والفكرية منها بالقوة » كالقوة الموجودة فى الصبيان » ومنها 
ما هو بالفعل . فالحيئات الخلقية هو من المضاف ٠‏ لأن الفضائل منها 
موجود” فى الاعتدال فى قبول اللذة والأذى » والرذائل منها موجودة" 
فى لا اعتدال قبول اللذة والأذى . وقد قلنا إن الاعتدال هو من المضا .ف » 
لأنه اعتدال المعتدل . 

فى السريانى : قال أرسطو : ٠‏ وأيضاً فإن الفضيلة تفل أثراً جيدأ بحب 
انفعالاتها الخاصة بها ء والرذيلة تفعل أثراً رديئاً هو 

قال يحى : يعنى انفعالاتما المحمودة من اللذة والأذى » وعى 
بالانفعالات : الأسطقسات . 

أبو بشر : يعى انفعالات الأسطقسات » فإن الحرارة تنحسر إلى 
داخل عند الامتناع من الشهوة» ونخرج وتنبسط عند ميل الشهوة . والآذى 
المحمود هو الندم على مواقعة القببح  :‏ الفضائل الحلقية ونقائصها ليس تكون 
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باستحالة فيها » بل باستحالة توجد فى الغنر وهو الحواس » وذلك تين 
فى كتاب « التفس * . فأما أن الفضائل الحلقية تكون باستحالة الحواس 
فإنه يتبين هكذا : الفضائل الحلقية تكون ف اللذة والأذى. واللذة إما أن تكون 
ف الزمان الحاضر عندما ناله [ 146 ب ] حواسنا ؛ وإما فى اتزمان الماضى 
عندما نتذكر ما أدركته الحواس فى الماضى فتلتذ ؛ وإما فى الزمان المستأنف 
عندما نرجو أن ندرك مثل ما أدركته حواسنا . وكل هذه الأمور قد رجعت 
إ1, الحواس . فالحواس إذا استحالت من محسوس حركت التخيل » والتخيل 
بحرلء الشهوة والعصب ٠‏ وبما تكون اللذة والآذى . فإن تحركت النفس إلى 
الحدوين + لانن حك هر ذلك اموس + كان بوذيلة: + فل أن ره 
النفس عند روية المرئيات لا من حيث هو مرنى » بل من حيث هو ملموس. 
وإن نحركت إلى المحسوس بما هو كذلك المحسوس لم تكن رذينة » مثل أن 
ينظر اثنان إلى مرلى فبتأئر إنسان” منه من حيث هو مرق » ويتأثر الآخر 
وبئحرك إليه من حيث هو ملموس » فإنه يكون رذيلة . 


قال أرسطوطاليس : ٠‏ ولا أيضاً فى هيئات الحزء العقلى من الافس 
تكون الاستحالة  »‏ 


قال يمى : لا بين أن الهرئات الخلقية لا تكون استحالة ولاباستحالة ؛ 
انتقل إلى هيئات ابفزء العقى وهو العلم ويقول : إن العالم أحق بأن يكون 
من المضاف من اطيئات الخلقية » وذلك أن العلم والعالم كل واحد منهما 
مضاف إلى المعلوم . وليس العالم من المضاف إلى العلم » لأنه لو وجب أن 
يكون العالم من المضاف إلى العلم - لأن العالم عالم بالعلم ‏ لوجب أن تكون 
كل الأشياء القابلة منالمضاف حتى يكون الخار منالمضاف لأنه حار بالحرارة . 
وإذا لم يكن المضاف استحالة ولا باستحالة فهيئات الحزء العقل كذلك . - 
العام ليس صل عالاً بعاد أن لم يكن عالاً باستحالة » ولا يكون » وذلك أن 
القابل للعلم الذى فيه قوة على أن يعلم ليس إتما تتحرك قوته إلى العلم » بل 
إنما تتحلى النفس بالعلم عندما يظهر لها شىء آخر » مثال ذلك أن عندما 
تعنم النفس أن بياض زيد مفراق للبصر وأن بياضي عمرو وخالد وغير ذلك 


بايا 


تعلم الآمر الكلى وهو أن البياض [هو أنه] مفرق للبصر » وتفضى بذلك على 
بياض بالصين أو بالهند : 

م انتغل أر سطو من افيئات إلى أفعال العقل ويقول [نبا غير استحالة 
ولا تكون باستحالة » وذلك أن الاستحالة لا بد من أن تكون هى الانتقال 
من ما بالقوة إلى ما بالفعل . ووجود الفعل ليس باستحالة » وكذلك لم يكن 
(1193) حس اللمس والرؤية استحالة وحركة . وإن كانت الأعظام الملموسة 
لابد من أن نتحرك إلا أنها تتحرك حركة مكانية . فإذا تجاورت بطلت تلك 
الحركة وكذلك إذا فتحنا الأجفان وكفت عن الحركة المكانية أدركنا ورأينا : 

قال أرسطوطاليس : : واقتباس العلم فى أول الأمر ليس هو تكونا 
ولا استحالة 0 س 


قال يحبى : لما بين أن الاستحالة لا توجد فى هيئات النفس الناطقة ولا 
فى فعلها (1) ع أخذ يبن أنها ولا توجد أيضاً فى قوتها وملكاتها . 

وبعى باقتباس العلم ها هنا الاستعداد لأن يقبل العلم بالفعل » 
مئل ما للأحداث لا للأطفال » لآن الطفل ليس له الاستعداد . ولذلك لا ممكنه 
بقوته أن يعلم نى حال الطفولية . وهذه القوة هى من النوع الثانى من أنواع 
الكيفية » وهو الذى قلنا إن أرسطو قد أضرب عن إبطاله لوضوح فساده . 
والذى ذكره ها هنا القوة الى هى الاستعداد » وهى الى توجد للأحداث. 
ويقول إن هذه لم تحصل باستحالة » ولكنها كانت فى الطفل » غير أنما كانت 
مشغولة ومعوفة بالاضطراب ونحرك القوى الطبيعية . فلما زال عنها هذا 
الاضطراب أمكنها أن تعلم . فبان أنه ليس فى هذه استحالة . 

وبيان هذه الحملة أن الطفل تتحرك قوته العادية والمغمرة والمرئية تحريكاً 
شديداً لأن الطبيعة تريد أن تلحقه بكماله . فلهذه الحركاتالقوية والاضطراب 
تكون القوة معوقة » كا أن الاضطراب الحاصل فى السكران والناتم 
يعوقهما عن أن يفعلا يحسب ما يعلمانه , فكما أن المستيقظ إذا علم وعمل 


, ل : فعلة‎ )١( 


ااا 


بحسب ذلك ليس أنه يكون عالاً » بل لآن الاضطراب زال عنه فتتين 
الأمور » كذلك هو الاستعداد الذى الحدث إتما حصل بزوال العوائق 
والاضطراب . 


قال أرسطوطاليس : ٠‏ وذلك أن الإنسان إتما يصر عالاً فهماً.بأن 
النفس منه تسكن وتقوم ؛ وليس للسكرانكون 0س 


قال يحى : يعنى أن الإنسان إنما يعلم إذا سكن ذاته وثبت وانتفت 
عنه الاضطرابات والحركات الطبيعية » وليس السكون كوناً ولا الاستحالة . 
وليس بيجب أن تكون كل حركة تفضى إلى سكون » وأن أحد الضدين يحب 
أن يكون طريقا إلى الآخر » وكونا له ؛ وذلك أن السكون ليس هو طريقاً 
' إلى الحركة » كنا أن النائم والسكران [ 145 ب ع فيهما قوة على أن يعلموا ؛ 
وليس يعلمون )١(‏ لاضطراب . فكذلك الصى . - الصبيان لمحصل لهم 
العلم إذا زال الاضطراب عنهم إما بالطبيعة نفسها » وإما من قبل شىء 
آخر » يعى بهذا : النعلم ؛ ويعى بالطبيعة نفسها : الأمور المعلومة بيدسجة 
العقل . 

قال أرسطوطاليس : « ويكون هذا فى الأمرين جميعاً بأن تستحيل 
أشياء ما ما ثى البدن  »‏ 

قال يحبى : يعى بقوله : « الأمرين جميعا  »‏ الأشياءء الى (') تكى 
فيها الطبيعة والأشياء الى تحصل بالتعلم . ولابد من استحالة ترجع إلى البدن 
كنا قلنا إن البدن يستحيل بحركات القوى الطبيعية ثم يسكن » ولآن الحواس 
أيضاً تستحيل من المحسوسات » ولابد هن أن نحس لتعلم : 

وأيضاً فإن المكثرين لسماع العلوم نلف أجسامهم ونيبس )2 ويتبع 
ذلك أن يسرع إليهم الغضب . وأيضا لولا الاستحالة والانفعالات الى 


00 ل ؛: يعلموا . 
(') مكررة فى المخطوط . 


ابابا 





تلحق البدن للا تبينًا آثاراً فى وجه من يفهم عنا كلامنا يدل على أنه فهم » 
وآثاراً أخر تدل على أنه لم يفهم . 
قال أرسطوطاليس : « وظاهر مما قيل إن الاستحالة وأن يستحيل - 
إنما تكون من المحسوسات «٠‏ : 
قال يحبى : يعى بالاستحالة : الصورة نفسها ؛ وأما أن يستحيل فهو 
انفعال الشى ء الموضوع للاستحالة بالصورة نفسها . 


الالو 


التعلم < الرابع > 
0ت 


< قال > أرسطوطاليس : 0 


وهما بنه يتشكك فيه : هل كل حركة قد تضاه(" 5 


كل حر كة أم < لا > ؟ فإنه إن كانت الحركات كلها 


يي 
تتضام » وكان الموافق فى السرعة هو ما كان فى الزمان 
السواء وقكر لك بالسواة: > بفقك تكوث جخركة ,ما اتشليرة 
منساوبة لمستقيمة + فقد تكون إذن حركة 9 مامسعديرة 
أعظ ننها او أضغ. ننه ...وقد تكون أرما «امعحالة 
ونقلة ما متساويتين إذا كانا فى زمان سواء © وهذا 
يستحيل وهذا يبدل هكانه . فقد يكون ذا أثر مساو ٠5‏ 
(1). تغيام > رمكن مقارتها بها 


ل تصادم . 
9 9 : ليس فى نسخة عحى لفظة : وهام 


1 


بالطلرل1"© هبر أن :للف مكال : 





وذلك أن حينئذ تكون السرعة (' سواء إذا كان 
الشيئان يقطعان فى زمان سواء أمرا سواء . وليس أثر 
وطول سواء . فليس إن استحالة مساوية لنقلة ولاأقل 
منها . فيجب إذن ألا تكون كل حركة قد تضامٌ كل 
2 


لكن قد ينبغى 27 أن ننظر كيف يجرى الأمر فى 
الذائرة والخط المستقيم ؛ وذلك أنه من القبيح أن يقال 
إن هذا الثىء ليس مكن أن يكون يتحرك [ ]١ ١4107‏ 
0 ويتحرك بعينه على الاستقاءة على عمال واحد لكن 
واجبأ ضرورة حين يتحرك كذلك أن تكون حركته 
أسرع أو أبطاً » كما يجب فيما يتحرك مرة إلى أسفل : 
ومرة إلى فوق . ولااضير أيضاً فى ذلك وإن قال قائل إنه 


() الأمم أن يترجم هكذا : فقد يكون إزن هذا الآثر مساوياً لذلك الطول . وهذا 


محال . هل نقول إن ححركة مساوية في زمان مساو هىمننفس اإسرعة ؟ لككن الأثر لا يكون 
ماري قمقدار . وهل هذ! فإن الامعحالة ليسث مساوية خقدار » ولا أصغرهمته . وإذن 
فكل حر كة لا تقبل المقارنة . 

() فوقها : الحركة . 

(©) ش : لغئلة « فد » غبو موجودة فى نسخة محى . 


0 


واجب ضرورة أن تكون الحركة على المكان أسرع وأبطأً 


وذلك أن الحركة على استدارة يجب أن تكون أعظ ١‏ 
وأصغر من الحركة على الاستقامة : فيجب من ذلك أن 
نكون أيضاً مساوية لها وذلك أن المنحرك إن تحرك فى 
قلا 1 عرص 1ع سرع من ريد ي 17 ارأن 
هكذا '' سمينا الأسرع ع فقد يجب أنه إن كان 
يتحرك ف الزمان الأقل بالسواء أن يكون أسرع . فيجب 
من ذلك أن يكون الزمان الذى فيه يقطم ب الدائرة 
جزءً! من زمان ١‏ ؛ والذى يقطع فيه خط ح زمان ! بأسره 
لكن إن كانا يتضامان لزم من ذلك ما قلناه قبيل أن 
يكون خط مستقم مساوياً لدائرة » غير أنهما لايتضامان . 
فليس يتضامان أيضاً ولا الح ركتان . 
لكن كل ما لم يكن من المتواطثة فليس يتضام » 

مثال ذلك أن نقول : لم صارت هذه متضاءّة » أَعْنى إما 

أخذ المثقب أو الشراب أو النغمة المسماة نيطى "' ؟ 
0 :0 قود ين لل لسار 
() شن : يعنى مل الاستقامة . 


(0) ش : أى فى زمات راحد . 
(4) قعريب ليو نانية م 


48 تبت 


1١ 


الاسم . لكن بعض الأشياء حدودها أيضاً منفقة فى الأمم : 


بإب 





فنقول : لأن هذه إنما هى متفقة فى الاسم فليست مما 
يتضام . لكن النغمة المسماة نيطى قد تضهام النغمة 
المسماة بارا نيطى”' من قبل أن الحدّة فيهما جميعاً 
معنى واحد بعينه . ولعل المرعة هاهنا ليست السرعة 
هناك 9 . وذلك أحرى فى الاستحالة والثنقلة . 


ولقائل أن يقول : أما أولا فإن هذا القول ليس 
بق + أعى أن مالم تكن «تفقة فى الاسم فإنها متضاءة » 
وذلك أن قولنا : ه كثيرا  »‏ يازم أن يكون ععنى واحد 
بعينه فى الماء والهواء . وليس ١ما‏ يتضام . ثم هن بعد 
ذلك إن لم يكن هذا هكذا 7 فإن الضعف لا محالة 
عمنى واحد » وذلك أنه قياس اثنين إلى واحد » وليس 
' :0 3 2 8 6 
تعقافان 27 انتقول: فق للم إن “القول ل 0 
واحد بعينه » وذلك أن ٠‏ الكثير » أيضاً من المتفقة فى 
03 
)١(‏ تمزيب لليرنانية [57]أجة مه 
(؟) ش : يعى ب و هناك و ه هاهنا . الدائرة والحط المستقى , 
(6) ثى : أى إن لم يكن قرلنا ه كثير ه هو ممع واحد . 


(4) فوقها : يعن الماء والهراء . 
(0) ش : يمت الكثير وى الضمف . 


| | ْ | ابامبال/ا 
مئال ذلك أن 'قائلا إن قال إن الكثير هو الذى بمقدار 
كنا :ونضيله راف «المستم هر التساو :زياد" اآخبر كله 
كان قوله : « مقدار » كذا » وقوله : «مساوء «بمفقاً فى 
الاسم فزوقولة نامسق افيا لو ا 07 فى الاسم 
لامحالة . وإن كان الواحد كذا فالاثنان إذن أيضاً كذا . 
فإن لم يكن 7 كذلك فلم صار [ 907١ب]‏ بعض 
يتضام ؛ وبعض لا يتضام وطبيعتهما '' واحدة بعينها ؟ 

ولقائل أن يقول : إن ذلك لأن وجود هذه فى القابل "١‏ 
الأول لها مختلف الوجود . فالفرس والكلب قد بتضامّان 
فى المعنى الذى به يقال إنهما أَشْدٌ بياضاً » وذلك أن 
افيه أو لا يوحي :واحد .ودونه وهو 'اللساظ للك اق 
يتضامان فى العظر . فأّما الماء والصوت فلا يتضامان» وذلك 
أنهما فى «ختلفين 7 . 

فنقول فى ذلك إنه هن البَيِن أنه إن كان الأمر يجرى *؟ 
هذا المجرى جاز أن نجعل الأشياءة كلها أيضاً شيفاً 44؟ا 
)١(‏ شى : أى إذا دخل فى أحه الحدين . 
(0) ش : أى إن لم تكن » إنما حى متفقة فى الاسم . 


(0) فوتها : أى لأنما متراطئة . 
(4) أى فى تايلين مختلفين . 


4 


لويف 


ع 9 
واحدا » ويقّال إلا أن كل واحد منهما فى ثىء غير 


الذى فيه الآخر » فكي ف يكون المساوى ممعبى واحد والحلو 


والأبيض » إلا أن الذى فيه هذا غيرٌ الذى فيه الآخر . 


وأيضاً فإن القابل الأول ليس هو أى شىء اتفق » 
بل إنما هو واحد يقبل واحدا . 
وليس يكفى بان تكون المتضاءة ليست إما هى 
متفقة فى الاسم 0 ؛ بل قد تحتاج مع ذلك إلى 
أن لايكون بينهما اختلاف لا فى اللمعبى 7" ولا فيما 
فيه 7" يكون » مثال ذلك أن اللون قد تقع فيه 
القسمة 7" » فليس يتضام شيئان فى هذا حتى يقال 
فك أن هلي اك بتار را بلغيو أن سكون اج نالك 
أنهما أكثر فى لون بعينه » بل فى باب لون . وقد 
يتضاهان فى البياض . 
وكذلك نقول فى الحركة أيضاً إنها موافقة 
(1) ل : يحفظ (1) - واتسحيح بحسب الأسل ايوتاق . 
(؟) ش : أى فى الصورة . 


(0) ش : أى المرضوع . 
(١‏ فوتها : الأسود والأبيضش ٠‏ 


4 باب 





فى السرغة مّى قطعت فى زمان سواء. مقدارا سواه مبلغه 
كذا . فإن قال قائل : إنه مبّى كان فى هذا المأمار إليه 
استحال هذا وانتقل هذا فالاستحالة إذن نفسها مساوية”') 
موافقة فى السرعة للنقلة - قلنا : إن ذلك صَّدِم » والسبب 
فى ذلك أن الحركة لها أنواع . 

فيجب إن كانت الأشياء الثى تبدل فى زمان سواء 
و و 0 
طولا سواءٌ مساوية للسرعة أن تكون حركة مستقيمة 
مساوية للع ةا مسغددرة افا الأدروة ليث 1 

السبب ؟ أَأنّ النقلة7 2 جنس أو أن الخط جنس ؟ فا 
هوالسيب ١‏ اال جنس اوال جلس ؟ فان 
الزمان أبدا نوعه غير منقسم » فنقول فى الحركة ذلك أن 
هذا الأمر معأ » أعنى الاختلاف بالنوع » وذلك أن 
النقلة إنما صار لها أنواع لا كان المكان لذلك الشىء الذى 
عليه تكون هذه الحركة أنواع . وريما كان ذلك إذا7'؟ كان 
لا به تكون الحركة » مثال ذلك أن ما كان له أرجل 

)١(‏ ش : يحى : يجب أن يككون الاسم متراطياً فى النوع » ويكون الموضوع واحدا 
بعينه أعنى المرضوع القريب لا السطح ققط بل الجسم الذى له مزاج مخصوصى لأنه ئيس 
كل جمم يقبل كل ثىء . 

(؟) قوقها : يريد : ف الشناعة . 


() فوقها : يريد الصورة . 
(:) ش ١ه‏ أى إذا كان له أنرام . 


الى 


"© 


ْمك 


فإن حر كته مثبى » وما كان له جناح فإن حركته طيران. 
غير أن الأمر ليس كذلك 27 » بل إنما نكون النقلة 
فى ذلك مختلفة بالأشكال . فقد وجب 1483 ]١‏ أن تكون 
الأقواء الى كيدرك فى زان .ساف قرا" واعذا رعس 
فين 6سازية التبرعة :..:واعق يقول: > وواحدا يعتتهة 
الذى لا اختلاف فيه فى النوع ٠‏ ولا اختلاف فيه فى 
الحركة . وكذلك قد ينبغى أن ننظر الاختلاف ى 


الحر كة ما هو . 


وهذا القول يدل على أن الجنس ليس هو أمرأ واحدا . 
فقد يدحل الغلط من هذا الموضع قْ و كثيرة من غير 
أ تغعر بنهر فالمتففقة اماو ها محق نيا مغنابفة تابنا ندند : 
وبعضها فيها بعض الأشباه » وبعضها متقاربة إِمّا فى 
الجنس » وإما فى القياس . ولذلك صار لايظن ما كان 
جونه الحال من الققفة أشنارها أنها: الاق دل 1 


فمتّى ليت شعرى يكون النوع 7 مخالفاً ؟ هل 


. ش : أى ليس تختلف حر كة التقلة بالنوع من قبل اغتلاف الآلة‎ )١( 


(0) إنما هى كذلك : مكررة فى اطول . 
(0) ش : يمى نوع الحركة . 


حرف 


إذا كانت أشياء بأعيانها فى شىء 27 آخر ؟ لا » بل إذا 


كان شىء آخر فى شىء 27 آخر ؟ وها حدٌّ ذلك ؟ حده أن 
يز ونفحض هل الأبيض معنى واحد وهل الحلو معنى 
واحد » أو يختلف ذلك من قبل أنه يوجد فى شىء آخر 
غير أودن قبل أنه بالجملة ليس هو معنى واحد بعينه ؟ 


أبو الفرج : 


إنه لما بين أنه لانجوز أن يكون المتحركان بلا نجابة لهم متحركين » من 
قبل أنه يوؤدى إلى أن يكونا متجاورين متحركين بحركة واحدة لا مباية 
ها , أخذ يبين أى حركة تطابق أى حركة » وهو مراده يقوله : يتضام . 
وبقول إنه ينبغى أن يكون الموضوع واحداً » وزمان الحركة واحداً » 
والثبىء الذى فيه الخركة واحداً » أعنى أن تكون الحركنان حركة استحالة 
أو حركة نقلة » وذلك أنه لو كق فى تطابق الحركات وتضامها أن يكون 
الزمان هما واحداً » لزم من ذلك أن تكون الحركة المستديرة مساوية ومطلقة 
الحركة المستقيمة إذا كان زمائهما واحداً والبعدان اللذان هماعليهمامتساويين . 
وهذا بوجب أن يكون البعد المستدير والبعد المستقم واحداً » ويقتضى أن تكون 
الحركة المستقيمة والمستديرة أ كبر وأصغر إن جاز أن تكونا متطابقتين إذا 
كان زمائهما واحداً والموضوع لما متساو . ْ 

فإن قال قائل : إذا جاز أن تكون الحركة المستديرة والمستقيمة إحداهما 
أكبر من الأخرى أوأصغر بأن يتحرك على المستديرقى زمان ويتحرك على 
المستقم فى بعض ذلك الزمان » فهلا جاز أن يتطابقا إذاكان ى زمان سواء ؟ 

(1) ش : يعى الموضوع . 


(0) ش : يريد المرضوع والصورة . 
لابل - أو . 


17 


ذف 


والجواب أن تساوى زمائيهما ليس هوأمراً عائداً إلى الحركة . فلم يجب 
بذلك أن تكون صورتاهما واحدة . وإذا لم تكن واحدة لم تكن الحركتان 
متطابقنين » وليس فيما يرجم إليهما تساو . [ ١948‏ ب ] فإذن لا بد من 
أن تكون الحركتان من المتواطلة . 

ولقائل أن يقول : ولا إذا كانتا من المتواطئة كانتا متطابقنين ٠‏ لأن 
الكشر فالماء والهواء واحد ؛ وليسا بمتطابقين إذا كان فىالماء والهواء » ولذلك 
الفعت هق وانجد فى الما والحمواة «وليس: معطارق: 

وابلحواب : أن معنى الكشر والقليل فى الماء والهواء أيس بواحد لآنا نريد 
بقولنا : وكثير » فى الماء أن قوته كثشرة » ويرجع ذلك إلى تكائف أجزائه , 
ونريد بقولنا : كشر ى اغشواء قوته أيضاً » وهو تخلخل أجزائه . وليس 
التخلخل والتكائف من المتواطئة . وأيضاً وأما الف عف فإنه أيضا غير متواطئ » 
لأنه ضعض الواحد » والواحد من الأسماء المتفقة . فالضعف إذن من الأسماء 
المتفقة . وليس ينبغى أن يكون الموضوع البعيد(١)‏ للحركتين واحداً فقط 
حى, يكون الموضوع القريب واحداً فى النوع . فإنه إذا اعتبرنا فى تطابق 
الحركتين تساوى موضوعيهما البعيدين » لزم من ذلك أن تكون كل الأشياء 
من المتطابقة لأجل التواطو الذى بينها . وإن كان من بعد فإن الأشياء كلها 
متفقة ومشركة ق الوجود . 

م إن أرسطو بين أن سبب الغلط ى ذلك إنما كان من قبل الأشياء 
المتفقة » وأن الأسماء المتفقة منها ما تكون متبايئة المعنى بياناً شاملا » 
ومنها ما يكون بياا ليس ببيان شديد . وهذا بأن تكون بينهما نسبة تعمهما » 
قيظن أن تلك (؟) الأسماء من المواطئة . 

قال أرسعاوطاليس ؛ و وكان الموافق فى السرعة هو ماكان فى الزمان 
السواء يتحرك يعدا سواء »- 

أبوالفرج : تقديرالكلام : وكانت الحركتان المتفقتان هما اللتان بعد "هما 
واحد وزمامهما واحد » ولا تراعى فيهما الصورة . 

. ل : المه‎ )١( 
ل : ذلك,‎ )0( 


؟مىلا 


هه تس 


وقوله : م بتخرك بالسواء ه ‏ يريد به : بتحرك بعدا سواء . 

وقوله : ٠‏ فقد يكون إذن أثر مساو بالطول » 

أبو الفرج : بعنى بالأثر : الكيفية » ويععى بالطول : الكمية 

وقوله : و وقد ينبغى أن ننظر كيف بجحرى الأمر فى الدائرة واللحط 
المستقم ٠‏ - يريد به الحركتين اللتين على الدائرة وعلى اللخط المستقيم ‏ 

وقوله : « ولقائل أن يقول إن ذلك لآن وجود هذه ٠‏ - يعى بقوله : 
0 

قال يحبى : أراد أرسطو : يلزم أن يكون الحط المستدير مساوياً 
للمستقم على القول بأن الحركة على المستقيم تساوى وتتضام مع الحركة على 
الحط المستدير : 

ولقائل أن يقول : أليس قد يكون القوس أعظم من الوئر» وقطعة 
صغيرة من القوس تكون قدر ذراع أصغر من الوتر إذكان عشرة [ ١149‏ ] 
أذرع ؟ فإذا وجد الأصغر والأكبر فى الخط المستقم والمستدير وجد أيضاً 
فيه المتساوى ٠‏ لآن الأكثر لا ينتقل إلى الأصغر إلا بعد المرور بالمساوى . 

الحل : أنا إنما نقول إن الوتر أ كثرمن قطعة منالقوس » أو القوس أكثر 
من وتره إذا مددنا القوس . فإذا مددنا س صار مستقيماً لا مستديراً . 
فأما فى حال استدارته فإنه غير مساو للمستقم . والأشياء الى هى غير 
متشابهة لا تتناسب . وأيضاً فإنه ليس بجحب إذا وجد بن الآشياء الأ كبر 
والأصغر أن يوجد فيها المساوى : فإن الزاويت الحادة اابى حيط ما خط 
مستقم » والتحديب هن التمقوس أعظم من كل زاوية حادة 0 ل 
القوس أصفر من كل زاوية حادة . وليس توجد زاوية محيط بها خط 

قم وخط مستدير مساوية لزاوية حادة محيط با خطان مستقيمان . فإنه 

لو وجد ذلك لا تطبق اللخط المستقم على اللخط المستدير . فلو أنا حركنا 
خطأ على القطر لكنا فد أحدثنا زاوية عحيط بها الحط المستقم ونصض الدائرة 
وهى العظمى وزاوية محبط بها خط مستقم » والتحديب وهى الصغرى » 
وتحدب إحدى هاتين الزاويتين بعد الأخرى من غير أن تحدب المساوية 
لل واية الحادة المستقيمة الحطين 1 ْ 


8ك 


فقد بطل القول أن الانتقال من الأعظم إلى الأصغر: لا يكون إلا بعد 
المرور بالمساوى . 


يى : 

إن كانت الحركتان للتان إحداهما على خط مستقم ؛ والأخرى على خط 
مستدبر متساو يتن 6 فيجب أن يكون البعدان - المستقيمة والمستديرة - 
متساويين » لأن الحركات إذا تساوت تساوت أبعادها الى تكون عليها , 
وكذلك الحركة فى المكان مع الحركة فى الكيفية إن تساوت لزم أن تكون 
الكيفية الى فيها الحركة مساوية للطول الذى فيه تكون الحركة . وليس 
المساوى فى السرعة هو الذى يتحرك فى الزمان السواء » لكن هو المتحرك فى 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ وذلك أن من القبيح أن هذا الشىء ليس حكن 


أن يتحرك دوراً » ويتحرك بعيئه على استقامة على مثال واحد ٠9‏ 


غى : بعبى على مثال واحد : أى مساو للسرعة » فيتحرك خط 
مستقيماً ومستديراً ى زمان واحد . ويقول أيضاً إنه لو كانت حركته على 
الدائرة مثلا أسرع [ 144 ب ] لأمكن أن يتحرك على بعضها فى مثل الزمان 
الذى تحرك فيه على الحط المستقم ؛ فيكون قد حرك فى الزمان السواء شيئاً 
من الدائرة مساوياً للخط المستقم . 

يحى : إن أرسطو يتكلم على هذا الشاث وبقول : لو تساوت هاتان 
الحركتان لكان الخط المستقم يساوى الخط المستدير . 

قال يحبى : إن أرسطو يفيدنا قانونا فى الأشياء الى نتضام وهو أنه 
بنبغى أن يكون من المنواطئة لا من المتفقة . فأما الكثشر والضعف فى الاء 
والحواء فإن أريد بهما الزيادة فى العظم فهما فى الماء والمواء من المتواطئة ؛ 
وهما يتضامان . ذأما إن أريد بهما الكثرة والضءئ فى القوة والكيفية الخاصة 
التكائف » وق اغواء يرجع إلى التخلخل ؛ وكذلك الضعف ف الحلاوة 


وبا 





والحموضة »© فلذلك لم تنضام هذه . فأما المنفقة أسماوها فلا تنضام مثل 
الحدة فى الصوت » والحل والمثقب . وبهذا 'يصحح القانون الذى ذكره . 

يحبى : البياض الذى فى الفرس والكلب لا ينقسم » بمعى أنه لاينقسم 
إلى انواع كاللون . 

قال أرسطو : : ولعل السرعة ها هنا ليست السرعة هناك » 

قال يحي : بعد أن قال إن المتواطئة هى المتضامة يقول إن السرعة 
فى الحركة المستديرة ليست هى الى فى الحركة المستقيمة . وهذا المعبى أشبه 
بأن يقال فى الحركة المكانية والاستحالة لآنهما فى الجنس ممختلفان : وأما 
الحركة المستديرة والمستقيمة » فإنهما » وإن عمتهما الحركة ى المكان » فإن 
ذلك ليس بعموم جنس » لأن الأشياء الى يعمها وهى فيه متقدمة ومتأخرة » 
لا يكون ذلك الشبىء العام جنساً لها . وسيبين أن الحركة الدورية هى المتقدمة » 
وأنها ترفع غيرها من الحركات ولا يرفعها غيرها ‏ 

قال أرسطو طاليس 8 ولقائل شول : إن ذلك لآن وجود هذه ىق 
القابل الأول مختلف الوجود » : 

قال يحبى : كأنه يقول إن كانت هذه من المتواطثة فإن الأشياء المتواطئة 
إن وجدث ف القابل الأول وجوداً غر مختلف كانت متضامة . وإن وجدت 
وجوداً مختلفاً ى أشياء مختافة كانت غير متضامّة كالكشر الموجود فى الماء 
والحواء » لآن هذه طبائع [ ٠لاع‏ مختلفة . وقال : « فق القابل الأول » 
لأن البياض يوجد فى الحسم وى السطح . إلا أن السطح هو القابل الأول » 
وهو موجود ف الحسم من قبل السطح - 

قال أرسطوطاليس ٠:‏ وكذلك قد يتضامان فى العظم ٠‏ 

يجى : يقول إنه كما أن البياض الذى فى الكلب وف الفرس قد يتضامان 
لأنهما فى موضوع واحد بعينه » وهو السطح » وكذلاك الكلب والفرس ” 
يتضامان من حيث العظم لأنها فى م. نوع واحد بعيئه أيضاً وهو الهبولى 
الأولى ؟ 


كلما 


قال أرسطوطاليس : ١‏ وأيضاً فإن القابل الأول ليس هو أى ثىء أاتفق ) 
بل إعا هو واحد يقبل واحداً »- 
قال يحبى : الموضوع الواحد يقبل طبيعة )١(‏ واحدة » والسطح يقبل 
الألران لا غغر » والرطب يقبل الطموم لا غر ؛ وصفاء الأهوية يقبل 
الأصوات ولا يقبل شيئاً سواها . وكذلك بجرى الأمر فى الأشياء الآخر . 
قال أرسطوطاليس : ٠‏ فأى الأمرين ‏ ليت شعرى 1 - هو السبب : 
أن النقلة جنس(") أو أن الحط جدس؟ و 
قال يحى : يقول : هذه الشناعة » وهى أن تكون استحالة مساوية 
لنقلة وحركة مستقيمة مساوية الحركة مستديرة » من أبن اجتمعت : من 
قبل أن الحركة تقع على الاستحالة وعلى النقلة المكانية » أم من قبل أن البعد 
الذى عليه الحركة قد يكون واقعآ على مستدير ومستقم ؟ 
قال أرسطوطاليس : , فإن الزمان أبداً نوعه غير مستقم ٠‏ 
بحى : يقول : إنا عم ما التمسنا الشناعة من هذين » أعبى الحركة 
واللط الواقم على المستقم والمستدير . ولم يلتمس ذلك من قيل الزمان » 
فإن الزمان نوعه غير منقسم إلى أنواع . فأما الحط فمنقسم . والحركة أيضاً 
منقسمة إلى حركات مختلفة بالطبع . 
قال أرسطوطاليس ٠:‏ فنقول ذلك إن هذا الأمر معآ ‏ أعبى الاختلاف 
بالتوع ‏ وذلك أن التقلة إنما صار لا أنواع لماكان لذلك الثبىء الذى تكون 
عليه هذه الحركة أنواع » 
يحى : هذا هل حل الشك : وهو أنه لا ينبغى أن نطلب أنما منهما هو 
المنقسم : هل الموضوع أو الصورة الى فيها الحركة ؟ فإن كل واحد منهما 
منقسم . وإذا انقسم أحدهما اتقسم الآخر » وذلك أنه إن كان [ ٠٠١‏ ب ] 
الموضوع ممتلفا فإن الصورة الى فيها مختلفة . وكذلاك إن كانت الصورة مختلفة 
كانت الموضوعات مختلفة » لآن الموضوع القريب للشىء لا يقبل إلا واحداً , 


. ل : طييعته‎ )١( 
ل : وأف,‎ )0 





ليا 


يحبى : الحركة المستقيمة هى واحدة بالنوع ٠‏ لا تنقمم إلى أنواع . 
فحركة الطيران وحركة المنى لا مختلف بالنوع » وإنما تختلف أشكال آلانها 

قال أرسطوطاليس : ١‏ واذلك قد ينبغى أن ننظر فى الاختلاف ى 
الحركة ما هو غ» ‏ 

قال يحبى : يقول إن" نظرنا فى الأمور الى بها تختلف الحركات ينفعنا 
فى العلم بالحركات المتضامّة المتطابقة » وذلك أن من الحركات ما تختلف فى 
الحنس ء بمز لة النقلة والاستحالة » ومنها ما تختلف ف النوع كالتيييرض 
والتسويد ؛ ومنها ٠١‏ تختلف بالعدد بمنزلة بياض الققنس )١(‏ والغرس 
فالحركاث الى ليست واحدة فى العدد ليست متضامة . 

قال أرسطوطاليس : «٠‏ وهذا القول يدل على أن اللحنس أيس هو أمراً 
واحداً و 

قال يحبى : يقول : إن من معرفة اختلاف الحركة يعلم أن جنس الخركة » 
أى الخركة على الاطلاق » [و] لبس يقع على ثىء واحد . 

المتفقة أسماؤها منها ما هى متباينة كالكلب الاتى والكلب البرى ؛ ومنها 
ما هى «تقاربة كااشتركة ق جنس قريب »2 نحو حركة الاستقامة وحركة 
الدور ؛ ومنها ما هى متقاربة فى النسبة مال تسميتنا القلب والتقطة مبدءا . 

قال أرسطوطاليس : و ومتى - ليت شعرى ! - يكون النوع تذااماً : 
هل إذا كانت أشياء بأعيانما فى ثىء آخر ؟ لا بل إذا كان ثىء آخر فى ثىء 
آخر ؟ .٠‏ 

قال يحجى : يقول : مبى يعرف أن نوع الحركتن مختاف : إذا كان 
معبى واحد ى موضوعن » أو إذا كان مععى مختلف فى موضوعن محتلفين ؟ 
والأمر كما قلنا قبيل إنه لا عكن أن تكون طبيعة" واخدة بعينياً ئُْ 
موضوعات #تلفة » بل الصورة الواحدة يقبلها موضوع واحد , 


. الققنس : ايلشون » ألجعة‎ )١( 


4م44 


التعلم 

| قال أرسطوطاليس : 
وقد ينبغى أن ننظر فى الاستحالة كيف تكون 
الوافدة انها مساو للخوى اقول نزن كان اياك 
الصحة استحالة » وكان جائزا أن يبرا هذا سريعاً : 
4ت ويبرأ هذا بطيئاً 17١1[‏ ] وقد يبرأ اثنان معاً فتكون 
دق التتعالة عبارية 7ق السرعة- فعوذلك أنياءق 
زمان سواء وقعت » لكن .اذا ليت شعرى استحال ؟ 
فإن المساواة ليس يجوز أن تقال هاهنا » بل مايقال فيه 
فى الكم هساواة ٠‏ وإنما يقال فيه هاهنا تشابه . فليكن 
النناوى :ف التمرعة مااكقتن ند ١‏ معنكة لقان مداه 
نأي الأمرين يقي أن اقلق الفتناقة "فيه وافن الفى اذاي 
فيه يكون الأثر » وفى الأثر نفسه ؟ فأما ها هنا فقد مكننا 
أن نأخذ الضّحة واحدة بعيئها لأنها لاتكون زائدة ولا 
ناقصة + بل إنما هى على «ثال واحد . وأما إن كان الأثر 
مختلفاً » مثل قولنافيمايكتسب البياض وفوايكتسب الصحة 


)١(‏ فوقها : يمى مساوية لاسيحالة 
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أمهماا قن اتشعال 17 :افليس ف هليه ف 2 أصلة راعذ 


بعينه ولامساو ولامشابه . إِلّا أن هذه تحدث أنواعاً 
للاستحالة 7" وليست استحالة واحدة » كما لم تكن 
النقلة واحدة . وكذلك قد ينبغى أن يوقف على أنواع 
الاستحالة كم هى » وعلى أنواع النقلة : كم هى . فإن 
كانت المتنحركات مختلفة بالنوع » أعنى التى لها 
الحر كات بالذات » لابطريق العرض » فإن حر كاتها 
أيضاً تكون مفترقة بالنوع ؛ وإن كانت مختلفةبالجنس 
فبالجنس » وإن كانت بالعدد فبالعدد . 
لكن هل ينبغى أن نجعل نظرنا لنعرف الاستحالتين 
أنهما متساويتا د السرعة قَْ الأثر : هل هو ار وأحد 
9 3 الى 8 8 
بعينه فيهما أو شبيهه ؟ أو ف المستحيل حبى » ننظر مثلا 
ق أن هذا ابص نه مقدان كذا1 + «وهد مقداز عن ؟ 
فنقول فى جواب ذلك إنه ينبغى أن نجعل نظرنا فى الأمرين 
جميعاً حتّى نقول فى الاستحالة إنها واحدة بعينها » أو 
)١(‏ ل : اسعسالا . 


(؟) فوقها : بالاستحالة . 
000 ش : يعى استحالتين متسار يتين ٠.‏ 


1 





ويا 


غير بالأثر إذ كان هو واحد بعينه ؟ فنقول فيها إنها 
مساوية أو غير «ساوية باغتلاف ذاك , 

وقد(" يتيضق أن تارق آثر الكون والفساد أيه » 
كيف يكون التكون هساوى السرعة ؟ ولعله يكون كذلك 
مى.- كان “ق. مان “سواءء يكون “من :واخل. يغيئةة غير 
منقسم » مثل الإنسان د الحى ؛ ويكون أسرع 0 
متى كان فى زمان سواع . وذلك 7" أنه ليس لنا اسم 
ينتظ المعنيين ولا غيرية »ثل قولنا لامشابهة » ون كان 
الجوهر عدداً قلنا عدداً أكبر وأقل من الأعداد [ 7٠١١‏ ب ] 
المنفقة فى النوع . غير أن الأمر العام لهما » والأمر 
الخاضن الك بواحك نيما خ نسي + كما تمن الامد 
الأكر أو الأفضا « أ. الى وأعة 

كبر أو فضل زيد » » ويسمى الكم «أعظٍ ؛ 

أو «أكبر 0. 


)0ن قبلها د : قالى أرسعاوطايسى م - ولا داعى له لأن نص أرسعاو متصل 

وعند هذا الموضم ف الحامش : آخر الجزء الثامن عشر عن أجزاء الشيخ . 

(0) لاح بدلا من الحى . 

(6) ش : أى إذا كان قد عدم فى التكرن الامم العام للصنفين الذين تكوما ليس مل 
مثال واحد » مثال مافيل فى النقلة : غير المساوى © وف الاستحالة غير الشبيه . وعدم أيضاً 
الصنفين امم بخص كل واحد مهما - فإفى أقول مكان ذلك أسرع أو أكثر أو أقل . 

(0)) ©» ش : أى ؛ إتما اضطررت أن قلت : أسرع لكذا : 
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6 
< المعادلات الأساسية فى الديناميكا > 

ولا كان المحرك يحرك أبدا شيقاً » ويكون فى شىغ : 
ويبلغ إلى شىء . وأعنى بقولى : فى شىء- أى فى زمان . 
وأعنى بقولى : إلى شىء - أى مقدار مامن الطول . وذلك 
أنة أبدا يكون تدرك + وقد حرك . فيجت: أن يكون 

ماق تح م ماوق ا 
فإن كان المحرك ١‏ وكان المتحرك ب ٠»‏ وكان مبلغ 
الطول < ». وكان مبلغ مافيه يحرك الزمان الذى عليه 4 
فإن القوة السواء التى عليها ! تحرك فى زمان سواء 
نصف ت ضعف مدسافة < » ويحركه طول < فى نصف 
زمان د ؛ فإنها بهذا الوجه تكون «تناسبة . وإن كانت 
قوة واحدة بعينها تحرك شيئاً واحدا بعينه فى زمان كذا 
مسافة مبلغها كذا فإنها تتحركه نصف تلك المسافة 


. موقها : يريد فى الزمات‎ )١( 


7 


١| ق٠‎ 


اذب 





فى نصف ذلك الزمان » ونصف تلك القوة تحرك نصف 
ذلك الشىء فى زهان سواء طولا سواء . مثال ذلك : ليكن 
نصف قوة ! قوة ه » ونصف نت مقدار ز »ع فنسبة هذه 
القوة إلى هذا الثقل على مثال تلك النسبة بعينها ولذلك 
تحركان سواء فى زمان سواء . وإن كانم يحرك ز فى 
زمان 4 مسافة < فليس 7" يجب ضرورة أن يكون 
الذى عليه ه فى مثل ذلك الزهان إنما يحرك ضعط ز قى 
نصف مسافة ح . فإن كان ! يحرّك القوة التى هى ب 
فى زمان د عمقدار المسافة اللى هى <- »فإن نصف أ وهو 
الذى عليه ه » لايكون يحرك القوة7" التى هى ب فى 
وماق 2 1197 ولق زهان 2 لعفل . :8 بك بود أو ف 
مقدار نسبته إلى < كنسبة ! إلى ه > لأنه قد يتفق 
ألا يكون يحركه أصلا وذلك أنه ليس إن كانت ؛ 


: هذه حكايته‎ ٠١ ش : فى نسخة ابن عدي : وفيجب ضرورة» ؛ وفها أرضاً‎ )١( 
و وجدنا فى نسخة يحوى النحوى : فليس بحب ضرورة . ووجدنا هذا الفصل و الفصل الذي يعده‎ 
+ ماي راد ويد ]بان رود وير ارو كنل‎ 

(0) ش : : لأنه ربما لا تى قوته بتحريكه أصلا . 

(0) نحتها: -ه. - وقوله : بمقدار... عليه ح « مكرر فى المخطوط . 


رف 


00000 3 . 5 * | و له .له 
قوة بأسرها تحرك مسافة مبلغها كذا فإن نصفها يحرك 


أيضاً مسافة عقدار كذا فى زمان ممقدار كذا . فإنه 
لو كانت قوة المذادين للسفينة قد تنقسم على حسب 
عدتهم وطول المسافة » لكان الواحد منهم سيحرك تلك 
السفينة البى كانوا بأجمعهم يحر كونها . 

ولذلك صار قول زيئن ليس بحق وهو أن جزء حبة 
الجاورس » أى جزء كان » إذا سقط جاء له ضوت »: 
وذلك أنه ليس عنكر ألا يحرك فى زمان أصلا ذلك 
الهواة الذى كأن يحركه المفيز [ 17١؟١]‏ ار من 
الجاورس إذا سقظ » ولاالجزء الذى «قداره من الكل 
اللقدار الذى يحرك » فإن ذلك الجزء إذا انفرد بنفسه 
حرّك » وذلك أنه ليس هو شيئاً أصلا سوى أنه بالقوة 
فى الكل . 

وإن كان اثنان كل واحد مهمأ يحرلك ولخدا ( 
وكان واحد هلمهما يحرك بمقدار كذا فى زمان كذا » فيان 
القوتين إذا اجتمعتا حركتا المجتمع من الثقلين طولًا 


5 3 . ء* 
سواءٌ ىق زمان سواء 6 وذلك انها هتئاسبة 3 
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فعلى هذا المجرى )0 إذدت يجرى بيع ق الاستحالة 


: 27 
ىو 


وى مقدار من الزمان وبممقدار ما هذا 0 وهذا ينهى : 
والمحيل أيضاً على ذلك المثال شىء ما » والممشحيل ؛ 

٠6ب‏ وبممقدار مافى الزيادة والنقصان تكون الاستحالة » وى 
مقدار من الزمان والذى يكون فيه 9 يكون فى ضعفه 
ضعفها » والى هى ضعفها إنما تكون فى ضعفه » والى 
نصفها تكون فى نصف ذلك الزمان » وق نصف ذلك 
الزمان إنما يكون نصفها » والتى تكون فى 0 سواء فى 
ضعفها . فإن كان المتيل. أو اسم ني وبحي 
مقدار كذا فى زمان كذا فليس واجباً ضرورة أن يكون 
نصفه أيضاً يفعل ذلك فى نصفه » أو أن يكون فى نصفه 
يفعل النصف . ورما اتفق ألا يحيل أيضا أولاينمى : 
كما قلنا فى الثقل . 


[ تمت المقالة السابعة من و السماع © ] 


)١(‏ ش : يجوز أن ينقل هذا القول عل أنه أمر ينظر فيه » فيكون مكان : وفمل 
هذا المجرى ه - و إوا قمل هذا المرى » 
(0) ش : يريد آترمان 


- اممو حي 


ا ؟ 





أبو الفرج : 

قصده فى هذا التعلم أن يتكلم فى موضعين : أحدهما أن يبين مى تكون 
الاستحالتان متطابقتن » ومى يكون الكونان متطابقن ؛ والآخمر أن يبان 
أن القوة المحركة والمتحرك والزمان والشى ٠‏ الذى فيه تكون الفركة انفضا 
ينامب بعضاً . ذأما الاستحالتان فإنبما تكونان متطابقتين )١(‏ إذا تكاملت 
فيهما ثلائة شروط كا قلنا فى الحركة المكانية وهو : أن يكون الموضوع 
للاستحالتين واحداً فى النوع » وأن تكون الاستحالتان فى صورة واحدة » 
أعنى فى الصحة أو فى المرض» وأن يكون الزمانان واحداً فى السرعة . وكذلك 
الكونان يكونان متطابقن عند ما يكون الزمان واحداً ويكون الكونان ف 
ثبىء واحد بالنوع لا فى الحنس ؛ بل يجب أن يكون فى نوع غير منقسم . 
لمن للكونين المتطابقن اسم يعمهما كالاسم العام للاستحالتين المتطايقتين 
وللحركتين 7١7[‏ بع اللتين فى المكان فإذا تقول ىهذين متساوبتين» ونقول 
فى الاستحالتن إنهما 0 أو غير متشاببتين . فأما الكون فإنه لما كان فى 
الحوهر ء والجوهر لا يقال فيه متشابه » لأنه ليس بكيفية » ولا متساو (5) 
لأنه ليس بكمية ؛ ولا مكن أيضاً أن يقال فى اللتوهر غيراً أى غير متشاببتين 
أو غير متساويئين . 

وأما الفصل الآخر فهو أنه لما كان كل متحرك فله متحرك وزمان فيه 
يتحرك وشثىء فيه تكون الحركة مثل الصورة والمقدار والبعد » فإن هذه 
تتناسب » أعبى أنه إذا كان الشىء الواحد بعينه يتحرك مسافة بعينها بقوة 
بعينها فى زمان واحد بعينه » فإن تلك القوة نحرك نصف ذلك الثقل فى ذلك 
الزمان ذلك البعنّد نفسه هرتين ٠‏ وتحركه فى نصف ذلك الزمان جميع ذلك 
السمد » لأن الزمان وإن نقص فإنه قد نقص بإزائه من النفل . فإ نكانت القوة 


م تنقص ولا النقل ؛ ولكن ينقص (؟) من الزمان نصفه ما به لخركة نصف 
تلك المسافة . وإن نضاعف الثقل م يجب أن تحركه تلك القوة بعيتها نصف 


)00 ل : متطابقين ... لاك 
20( ل : ولا متساوية . 


(0) ل : صص (1) 


74 
تلك المسافة ى ذلك الزمان » ولا تلك المسافة ى ضعف ذلك الزمان » لآنه 
جوز مع تضاعف اللقل أن لاتى القوة بالتجريك . مثال ذلك أن ب نحرك 
مائة رطل فقد تعجز عن حمل مائتين . فأما إن تضاعفت القوة والثقل واحد 
فإنه يتبغى أن حرك ذلك الثقيل” ذلك عند ى نصص ذلك الزمان . 

هذا ما ذكره أرسطو على ما تقتضيه هذه النسية . وإلا فالصحيح إن 
تضاعفت القوة يوجب أن يتحرك ذلك الثشىء فى أقل من نصف الزمان. » 
وكذلك إن تضاعفت القوة وتضاعف الثقل فإنه لا يجب أن يتضاعف مقدار 
التحريك » بل جب أن يكون الثقل )١(‏ أكير » فإن الرجلن إذا حمل كل 
واحد (5) منهما ماثة رطل » وكان ذلك أقصى ما محملانه 05 فإنهما 
إذا اجتمعا على حمل شى ء حملا أكر من مائى رطل . 

قال أرسطوطاليس : ( فتقول إنه إن كان اكتساب الصحة استحالة » 
وكان جائز] أن يبرأ هذا صريعاً » وببرأ هذا بطيئاً » فقد يبرأ اثنان مع و 

يحبى : قد أخذ اكتساب الصحة هاهنا على أنه استحالة . وقسد 
قيل إنه كون » وهو الصحيح . وينيغى أن يأخد بدلا من اكتساب الصحة : 
التبييض والتسويد فيقول إنه إن كان يمكن أن يبيض إثنان أحدهما فى زمان 
طويل والآخر فى زمان قصير » فإنه لا بنع أيضاً أن يبيضا معا فى زمان واحد 
أو زمانن: متساوبين > 

(17) قال أرسطوطاليس : و لكن ماذا ‏ ليت شعرى ‏ استحال ؟ 
فإن المساواة ليس جوز أن تقال هاهنا » بل ما يقال فيه فى الكم مساواة فإنما 
شال فيه هاهئا تشابه و 

قال يحبى : إنه يتشكك فيقول : هل الشىء الذى استحال ,بالسواء 
هو الثلىء ا موضوع للآثار » يعبى الجسم الذى! بيض أو اسود والآثر نفسه 
كالبياض أو السواد ؟ ثم يتشكك أيضاً ويقول : كيف تقول فى الاستحالتين 


. ل : الفمل أكثر‎ )١( 
(؟) ل : واحدة‎ 
)1( ل : ماصلاه‎ )+( 


يلف 


إ-بما منساويتان » والتساوى إما يكون فى الكمية » والاستحالة ليست ى 
الكم لكن هى فى الكيف ؟ فهو يبين فيما بعد أنه إنما يقال فيها إنها متساوية 
متضامة من قبل أنهما فى زمان سواء » فاستحقا اسم التساوى من قبل الزمان » 
كنا استحق البياض اسم الكثرة والطول من قبل أنه فى موضوع طويل . وقد 
بن هذا بقوله : فليكن المساوى فى السرعة ما تغير تغيراً بعينه فى زمان 
0 ل 

قال أرسطوطاليس : « نأئ الأمرين ينبغو أن تطلب المضامة فيه ؛ 
أفى الشىء الذى فيه يكون الأثر » أو فى الأثر نفس ؟ فأما هاهنا فقد يمكننا أن 
نأخذ الصحة واحدة بعينها » لآنبا لا تكون زائدة ولا ناقصة 6 

قال يحبى : إنه لما قال إن الاستحالة ينيغى أن تكون واحدة جاز أن 
يفهم ذلك ف الموضوع الذى فيه الآثر » وجاز أن يفهم ذنك فى الآثر نفسه . 
إلا أن الصحبح أن يعتب ركلا الأمرين :أن يكون الموضوع واحداً » والاستحالة 
واحدة » والزمان واحداً » حى بكون تبييض ما قد شارك يبيض ق هذه 
الحلال الى عددناها . وأرسطو يقول إن الذى يصفه بأنه متطابق هو الآثر 
نفسه الذى ى الموضوع » فيقول إن هذا التبييض مساو هذا التبييض . 

يحي : إذا علمنا أنه ليس كل استحالة فتضام كل استحالة » فينبغى أن 
نقسم أنواع الاستحالة لتعلم أبها تضام أها . وقد بن أرسطو هذا المعى : 

قال أرسطوطاليس : م فإن كانت المتحركات ممتلفة بالتوع 6 أعنى 
الى لها الحركات بالذات ء لا بطريق العرض » فإن حركانما أيضاً تكون 
مفترقة بالنوع 6 - 

قال يبى : إنه يقول إن للأشياء المتحركة آثاراً فيها تكون متحركة » 
كا أن للخركات آثاراً فيها تكورن . فكما أن الجسم معى الأبيض ومعى 
الأسود ؛ ويتكيف ببما 3 فكذلك الحركة تكون قى هذين » وتكون 
مختلفة (١)بالنوع‏ . وكا أن حسم <له> معبى السواد ومعى الحخلاوة فكذلك 


(0 ل : ممتلغا . 


0/8 
الحركة تكون فى هذين [ 7١*‏ ب ] وتكون ممختلفة )١(‏ بالحنس . وا أن 
الشخصين يكون لهماالبياض » فإن التبييض يككون فى البياضين اللذين للشخصن » 

ويكون ممختلفاً بالعده : 





وأما قوله : ٠‏ لا بطريق العرض 4 - فيتبغى أن نفهمه فى الأآثار البى 
تعرض للأشياء الى تتحرك » ولا ينبغى أن نفهمه ق الأشياء المتحركة وذلك 
أن السواد والبياض ممختلفان بالنوع وإن كانت الأشياء الى هى فيهامتفقة بالنوع 
كزيد وعمرو ٠‏ وكذلك التببييض والتسويد . وقد تحتلئف هذه الخركات 
بطريق العرض »ء مثل أن محصل التبييض للإنسان والفرس » فهذان متفقان 
فى النوع وبالذات ولكنهما ممتلفان بطريق العرض »2 من قبل أنه عرض 
فيهما أن كانا فى مو ضوعين محتلفين ...و إن كانت الاستحالتان مختلفتى النوع 
مثل التبييغى والتسويد » وكانا فى شيئين متفقين فى النوع كانتا محتلفدن بالذات 
ومتفقين بطريق العرض » لأنه عرض فيهما أن كانا فى موضوعين 
متف النوح . فيجب إذن أن ننظر لا فى الموضوع » بل فى الآثار الى فيها 
تكون الحركات ليعلم أى الحركات ممختلفة باالحنس وأمما تختلفبالنوع ء 
وأمبا تختلف بالعدد . 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ لكن ينبغى أن نجعل نظرنا لنعرف الاستحالتدن 
أمهما متساويتا السرعة فى الأثر: هل هو واحد بعينه فيهما » أو شبه؟<و> قى 
المسنحيل ٠‏ إلى قوله : ٠‏ ونقول إنها مساوية أو غير مساوية باختلاف 
ذلك ه يعنى المستحيل - 

قال يحجى : يريد أن يبين أنه ينبغى أن يعتيرالشى ء المستحيل والأآثر الذى 
به تكو نالاستحالة » والزمان الذى فيه تكون الاستحالة » ليتعلم أن الاستحالة 
واحدة » وأنها متساوية . وعى بقوله : حتى ننظر مثلا فى أن هذا ابيضمنه 
مقدار كذا » وهذا مقدار كذا أى ابيض منه مقدار كذا من البياض لآأنه 
بحب أن يكون المرضوعان بقبلان الآثر قبولةً واحدا » ولا يكون أحدهما 
أشد قبولا له من الآخخر » فيقبل من البياض أكثر مما يقبل منه الآخر . وأيضاً 


(1) ل 


/54 





يجوز أن يعبى به أن يكون أحد السطحىن قد ابيض منه أكثر مما ابرض من 
السطح الآخر » فيكون التبييضان واحداً فى النوع » إلا أنمهما لا يكونان 


متساويين : 
قال أرسطوطاليس : « وقد ينبغى أن ننظر فى أمر الكون والفساد كيف 
يكون التكون مساوى السرعة 4 


قال يحبى : إنه لما ب نالشروط الى[ ١ 7٠١5‏ ] معها تكون حركة الاستحالة 
والنقلة متساوية متضامّة » انتقل يبين ذلك فى الكون والفساد » والشروط فى 
أن الكونن بتضامان وكذلك الفساد ان هى تلك بأعيانها » وهى أن يكون 
زمات الكونين واحداً وهما فى صورنين متساويتين فى النوع لانى الحنس ء 
مثل أن يكون إنسان و حيوان » بل مثل تكوّن إنسان وإنسان . وهذه الشرائط 
هى الى معها تكون حركة الو متضامة » وكذلك حركة النقص » وهو 
أن تكون الزيادنان فى نوع واحد وزمانهما سواء وكذلك القول نى النقصين . 

قال أرسطو طاليس : ووذلك أنه ليس لنا اسم ينتظم المعنيين ولا غيرية » 
مثل قولنا : لا متشاءبة » وإن كان الحوهر عدداً » أكبر أو أقل من الأعداد 
المتفقة فى النتوع 4- 

قال يحبى : إنه بقول إنا لا نجد اسماً يعم" ما كان من الكون متساوى 
السرعة » أى متضام ؛ ولاغيرية» يعى أنا ولا نجد مثل ذلك أيضاً فى النفص ؛ 
وذلك أنا إنما وجدنا فى الحركة المكانية اسماً يعم" الحركات المتصلمة وهو 
قولنا : متساو ولا متساو » لما كان منهما غر متضامة . وكذلك فى ححركة 
النمو والنقص » لأن هذه من الكمية . فأما حركة الاستحالة فلما كانت قى 
الكيفية » والكيفية يلزمها الشبيه؛ قلنا فيها [نها متشابهة وغير متشاببة . والخوهر 
الم يكن من الكيف ولا من الكمية لم تقل هذه الأسماء عليه . 

وأوضح أرسطو ذلك فى الحوهر » وفرض القول فيه فى الأعداد : 
وفعل ذلك على حسب ما يفرض من كلامه ى الحوهر ليكون القَول فيها 
أو ضح . وإثما فعل ذلك لأنه ليس له اسم )١(‏ موضوع لكل واحد من. 


)00( وتقرأ أيفاً : أسباء مو ضصوعة : 


«ولم 





م 


الأكوان » لا العامة منها ولا الخاصة » حبى يمكن أن يقسم الموجودات 
بسهولة ويبين أينْها غعر متساوية وأمها متساوية . فلنفرض أن الإنسان يتكون 
فق حمس وعغبائة + وأن غره من نوا مل 'ثلاك وعدات رعرة 
من سبع وحدات . فالإنسان المتكون من خمس وحدات إن تكوّن فى زمان 
من الأزمتة » وتكون إنسان آحر فى ذلك الزمات من ثلاث وحدات فهذان 
الكو نان غير متساونى السرعة » لأن كون أحد الإنسانينكان فى هذا الزمان 
وحده » وليس كذلك كون الآخر . فالكونان الممساويان )١(‏ هما اللذان 
فى الزمان | ٠١5‏ ب ] السواء ى النوع الواحد بعينه . 

وأما الإسكتدر فإنه يول إنه إتما ذكر العدد هاهنا جرياناً منه على رأى 
فوئا غورس وشيعته فى أن مبادئ الأمور هى الأعداد . وقال أيضاً : ومحتمل 
أيضا أن يكون ذكر العدد لأن أمرأ يكون قد يجرى على نظام وعدد » مثل 
أن كون الإنسان أولا يكون من الدم » وثانياً القلب » ثم غير ذلك : 

يبى : يقول إنه ذكر العدد هنا » لأنه فرض الكلام فيه كا يفرضص 
الكلام ق الحروف عندما يريد أن يبن مطالبه  .‏ كل متحرك فقد كان 
حرك لأن كل متحر له فقّد كان من قبل تحرك شيئاً ما . وكل ما قد نحرك فمن 
قبل ما قد كان يتحرك . 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ ولا كان امرك محرك أبداً شيئاً » ويكون ق 
شىء » وبحرّك إلى ثبىء » وأعبى بقولى فى شىء : أى فى زمان » وأععى 
بقولى إلى (؟) شىء : أى مقدار ما من الطول ٠‏ - 

قال يحبى : إنه لما كان لكل متحرك محرك ء وكان يتحر ك بعد زمان ما 
وعلى "بعد ما وجب أن يطلب مناسية الحركة مع كل واحد من هذه فيقول : 
إذا كانت قوة ما نحرك شيئا ما بعد ما فى زمان ماء فتأخذ نصف القوة 
ويبقى الزمان والمنحرك والبعد » ثم تأخذ نصض المتحرك ويبق الآخر على 
حاله (7) » ثم تأخذ نصف البعد » والباقية تكون الها » ثم تأخذ نصسف 
الزمان وبق الآخر بحاله . 

[ م التعليق » والحمد لله وحده وصلواته على نى الرحمة محمد وسلم ] 


(0) ؛ أى ثىء .. ما فى الطول . 
0) لى : سالا . 


بسم الله الرحمن الرحم 


< المقالة الثامئنة >> 
من كتتاب أرسطوطاليس وق السماع الطبيعى » 


التعللم الأول 
١‏ 
< قدم الحركة > 
قال أرسطوطاليس : 0 
لبت شعرى هل حدثت الحركة ولم تكن قبل ؟ ١٠١‏ 
ع (00 ال.ء. أنضاً فإذ م( لايكون د 0( شىوء 
أصلا يتحرك ؟ أم الحركة لم تحدث ولاتفسد » لكنها 
لم تزل فيما مضى ولاتزال أبدا ؟ وهذا أمر لايزال 0 
وليست '" تفتر فى الموجودات بل كأنها حياة ما 
)١(‏ فوقها : قد . 
"(0) إذ : يمنى : حيث 
(0) أى مع هذا الفساد . 
()) له : أى الموجود 


ل : لابرار له (1) 
(0) فوتها : يسنى الحركة . 


7” 


م١‎ 

فإن جميع من قال شيئاً فى أمر الطبيعة قد قال بأن 
حركة < موجودة > »© فانهم "' جميعاً لم يتكلموا فى 
صنعة العالم وينظروا فيما يجرى عليه الأمر فى الكون 
والفساد إذا لم تكن حركة . لكن الذين قالوا بعوالم 
كثيرة بلا نهاية وأن بعضها يتكون وبعضها يفسد » 
فهم يقولون بحركة تحدث وتفسد 7) وجميعهم 
ثبتوا الحركة 7" دائماً . وذلك أن أصناف التكون 
والفساد لها قد. يجب ضرورة أن تكون مع حركات . 
فأما الذين قالوا بأن العالم واعة.ع بوانة لسن انذنا + 
فإن 7 عقدم فى الحركة أيضاً على حسب ذلك . 

فإن كان قد حكن فى وقت 7 من الأوقات ألا 


يتحرك شبىء أصلا 2 ففد يجب ضرورة أن يكون ذلك 


إنما يعرض على أحد وجهين : إِما على ما يقول أنكساغورس 


. ل : أنهم‎ )١( 
و الأو ضح أن يقرل 0 أن يتكاموا ى صنعة العالم وينظروا ا جرى‎ 
. عليه الأعر فى الكوث و الفساد نو ل تكن ثم حركة‎ 
. ش : هذه الألفاظ الملل علها ايست فى نسخة ابن على‎ )٠٠ (؟»‎ 
ْ . عقدم > اعتقادهم‎ )( 
: (؛) ش : أى يأخذان ى التبدلل من حوث مكون »؛ أى من ,مد سكرن . قال حي‎ 
, كذ ى السعرر‎ 


م١‎ 





ً 5 
فأنه يقول إن جميع الاشياء كانت كلها معا » وكانت 
ساكنة زماناً بلا نهاية » وأن العفل < طبع > فيها حركة 
فميّرها ؛ ‏ وإما على مايقول أنبا دقلس من أنها تتحرك 
0 ثم تسكن أخخريئ 3 وآذها 0 إذا عملت المحبة 
من الكثير واحدا 4 أو عمات الغلبة كثيرا قَْ وأحدل 2 
ا ل 1 : () 
وتسكن فى الازهنة الى فيما بين ذلك حين قال : 
0 0 1 ب 0ع ع ل 
« أما هن جهة : أن واحدا شانه أن ينشا عن كثير 
٠‏ ِ 3 7 .- 
وإذا التأم أيضاً واحدا تشعٌب منه كثير . | 
: ٍ 5 3 ( 
فمن هذه الجهة يكون تكونها 7" ولايكون للدهر 
أن ينالها 0( 
1 ا 
واما من جهة أن هذين يتبدلان 2" أبدا »ولا ينتهيان 
مع ذلك . ْ 
الكة د ولد 00 
من هذه الجهه هى ابدا غير متححز كه دور 4 . 
)١(‏ أي وأنها توجه إزا ... 
6 شعر لانياد قليس من قصيدته فى والطبيعةى - راجم شذرائه » نشرة دياز برقم 
بلاس 4ه - س ؟١‏ 
(0) ش : أى تكون الأثياء . 
(:) أى لايكون وجودها ثابعاً ‏ 
ل : الدهر . 
زه( أى أن هذين المعنوون قائهان أبدأ : العدل مرة من الواحيد إلى الكثير + ومرة من 


الكثير إل الواحد , فأما إذا نظر نا إلى الو!حدة يمد الأخرى فإن ما بونهما سكون . 
)ا : فينه قد ينيقي أن , 


4م 


فإنه قد ينبغى أن نفهم من قوله : « وأما من جهة 


أواعليه هبيه "1 سرية: ندل كان 


وقد يجب أن ننظر 7" فى ذلك حتى نعم كيف 
الحال فيه ٠‏ فإن ذلك ليس إنما ينتفع به فى الوقوف 
على حقيقة -الأمر فى العم الطبيعى فقط » بل قد ينتفع به 
أيضاً فى السبّل المودبة إلى النظر فى المبدأ الأول 
[6٠'اب].‏ 

رفون لوق أله من ,الأخياء لق التتصناما فيا 
تقدم «فى الأمور 7 الطبيعية » » فنقول : إن الحركة 
هى فعل ماءن شأنه أن يتحرك مما شأنه أن يتحرك . 
فقد وجب إذن ضرورة أن توجد الأموو الى فى قوتها 
أن :تيع له بوائجدة واعدة مو الهر كانت ومن شدرة كر 
هذا التحديك افد يدر النائن ليها يانه زعا بهت أن 
يتحرك ما مكن أن ي:حرك » وذلك واجب فى كلواحدة 
(؟) ش : وينتفع أيضا العلم الطبيعى لآن الطبيعة مبدأ حركة » والنظر فى الحركة 


نر فى الآمر الطيمى . 
(0) _أى ف المقالات من 0 إل ؛ أو ه من كتاب الماع الطبيعى 1 


0665م 

من الحركات » مثال ذلك أنه إِنما يستحيل مامن شأنه 
ايهين وق مامق شأنه أن يدثل الأما كن 
فقكَ بن فنرورة إذن أن يكرة الثىة شاه الاحتراق.: 
امال يحترق ؛ وأن يكون الشى شأنه الإحراق » 
من قبل أن ' يحرق . 

فهذه الأمور "' أيضاً يجب ضرروة : إما أن تكون 
نا تسر" مكذا قوق هن الأرقات من غير أن تكرن 
قد كانت هكذا ؛ وإِمَا أن تكون أزلية هكذا ء» فإن 
كل واحد من المنحركات إنما يصير «تحركاً فقد يجب 
ضرورة أن يكون من قبل التغير الذى قد حدث تغير 
آخر وحركة وهو الذى به صار”" ممكداً أن يتحرك أو 
أن يحرك . 

وإن كانت فيما مضى لم تزل بهذه الصفة غير أنه 
لم تكن حركة » فإن هذا القول إذا تُدبّر وتوكّل ظهر 
منه بنفسه أنه لاوجه له . وقد يظهر ذلك من أمره 
(1) ش + ين الحرك والتحرلك . 


0) ش : [١‏ ى يكرت شأنها التسريك و التحركه . 
(0) ل : صارتث . 


8 


5م 


ظهورا أبين وتلزم الشناعة فيه أكثر » إذا فتش فضل 


تفتيش » وذلك أنه إن كانت الأشياء الى شأنها أن 
تتحرك والأشياء الى شأنها أن تحرك موجودة ثم كان 
حيناً مايكون هذا المحرك 7 الأول وهذا المتحرك 2 
م 2 
وحيئاً مالايكون ولاواحد منالأمرين بل يكون سكون »؛ 
فقد يجب أن تكون هذه الحال هن قبل ذلك تغير » 
وذلك أذ قد كان للسكون سسب هأ ع ودلك أن السكون 
ب ٠‏ " 0 
هو عدم الحركة. فيجب لذلك أن يكون قبل التغير الأول 
تغير يتقلمه . 
فإن بعض الأَشياء إنما يتحرك مفرداً » وبعضها 
يحرك الح ركتين المتضادتين جميعاً : مثال ذلك أما 
النار فإنها تسخن ولا تبرد ؛ وأما المعرفة7© فمظنون 
أنها للضدين 9 شىء يشبه هذا الضرب ٠‏ وذلك أن 
البرد .قد يسخن إذا رجع لضرب من الضروب "ا 
7 م #2 
وتصرّم » كما أن العالم قد يخطى طوعا إذا استعمل 


. شن : المحرك والتحرك‎ )١( 


(؟) ش : يعى القوة اموجودة فى النفس عل الملم . 
() غى : أى قد تفمل القوة ااضدين . تكن أحدها بالدرض والآخر بالذات يفمله . 
(4) فوقها : أى بالمرض 


اهم 


لكن ليس الأشياء كلها التى يمكن أن تفعل أو ١76ان‏ 
تتقفل. :أو تسرف أن اتترلة فين قادرة لالت 
١١6 [‏ ]على ذلك »ء بل إذا كانت بحال كذا ء أو إذا 
قارب ''' بعضها بعضًا . حتى تكون إذا تقاربت حرك 
هذا أو تحرك هذا » وإذا صارت بالحال الى فيها يكون 
هذا شأنه التحريك وهذا شأنه التحرك ‏ فإن لم يكن إذن 
قد كانت دائماً متجركة » فبيّن أنها إن لم تكن بتلك 
الحال التى كان بمكن معها أن يكون هذا متحركا وهذا! 
فيد 5 بل قد تغير أحدهما #-وذللة. أنةا قن ييحن 
شترورة . ' أشريكون: هذا الآزما :هيما" هو بداخل» فى عات 
المضاف » مثال ذلك أن هذا إن لم يكن ضعف هذا 55 
الآن ضعفه » فواجب أن يكون قد تغيّر إن لم يكن 
كلاهما فأحدهما . فيجب لذلك أن يكون قد تقدم 


التغير الأول تغير قبله . نَ 


ش : يلزءأن يكون أحدها مم الآخر ببذه النسبة إذا تحرك أحدما إلى الآخرق 
المكان لا فى الإضافة . 
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أبو الفرج ا 
غرضه فى هذه المقالة أن يدل على أن الحركة الدورية غير كائئة > وهو 

يطلق ذلك ق ابتداء المقالة إطلاقاً » ولا مخصصه بالحركة الدورية ولا المكانية. 
ثم مخصص ذلك بالحركة المكانية الدورية فى آخر المقالة . ثم يبين المحرك 
الأول وبقطع الكلام عنده ؛ لأن الكلام الطبيعى جب أن ينقطم إذا اننهى 
إلى المبدأ الأول وتجاوز الأمور الطبيعية » ولأن وصغنا الحركة بأنها كائنة 
أو غير كائنة لعب )١(‏ بها » والكلام فى صفة الشىء فرع على الكلام فى 
الثغىء ‏ وجب أن يقدم الكلام فى الخركة نفسها . إلا أن الرجل الطبيعى وكل 
ذى (') صناعة فإنه ليس له أن يبحث عن موضوع صناعته » بل ينيغى أن 
يتسلمه تسلماً على مامر فى كتاب « اليرهان ٠‏ . إلا أن أرسطو عرض 0())ببيان 
ذلك هاهنا من الآراء المشهورة الذائعة . وذلك أن كل من تكلم فى الطبيعيات 

ثبت الحركة : < سواء > من قال منهم إن العام واحد » ومن أثبت 
منهم عوالم كثيرة » ومن أثيت العالم أزالياً ؛ ومن أثبته محدثاً ‏ فشهدت 
أقاويلهم بأن الحركة كالحياة للأمور الطبيعية لا تفارقها . وأخلق بها أن تكون 
كذاك » إذ كانت الأمور الطبيعية إنما هى طبيعية بالطبيعة » والطبيعة مبدأ 
حركة أو وقوف . فأما القول بوجود السكون والكف عن الحركة أصلا 
فنا يتخرج على وجهين : أحدهما على قول أنكساغورس فى الخليط , 
فإنه كان لم يزل ثم إن العقل بدأ بالحركة فميز الخليط وضم الشبيه إلى شبيهه 
والشىء إلى شكلهء فيكون قبل هذه الحركة ساكناً  .‏ والوجه الكانى هوقول 
أنبا دقلس حيث يقول إن الغلبة تصنع (4) [[ 7١7‏ ب ] من الواحد كثيراً » 
يعبى من الأجرام الفلكية كثيراً » أى أسطقسات » وإن المحبة تصنع من 
الكثير واحداً وتوافها » يعنى أنها تعمل من الأسطقسات جرماً فلكياً » 

ويقول إن بين استيلاء الغلية واستيلاء المحبة سكونا (*) , 
)١(‏ كذا فى المخطوط . 
(0) ل : ذو 
() مشكولة هكذا فى اغططوط . 
(4) تصنعم : مكررة فى الخخطوط . 
(0) ل : سكون . 


م 


وأرسطو يروم ما هو بسبيله فيقول إن الحر كة لا تكون إلا لمنحرك ؛ 
وذلك ظاهر من أمرها إذكانت مما لا قوام لها بنفسها من دون موضوعها » 
ولأنها إنما هى "كال ما بالقوة . فالئىء الذى هو بالقوة قد كان من قبل » 
وليس يعى أنه كان من قبل فى الرمان ؛ لكن يعنى أن مرتبته تكون أولا" . 
_ ا ا ا 0 
كائنة . فإن كانت كائنة وجب أن يضام كونها حركة » فتكون الحركة موجودة 
قبل أول الحركات . وإن كانت القوة غير كائنة والحركة كائنة » وجب أن 
تكون القوة قدكان عاقها عن الحركة عائق ؛ ثم فسد » حتى حدئت الحركة . 
والفساد يكون مع الحركة . فتكون الحركة موجودة قبل أول الحركات . فإذن 
ا حركة غير كائنة » لآنها إن كانت كائنة أدى إلى هذا الفساد . 

وأنا أقرل : هذا البيان مببى علىأن الكون يكون فى زمان . وتحننقول إن 
كون الأجسام المتحركة كانت وحدثئت من جهة البارى - جل ونقدس - 
لا ى زمان » فلذلك لم مجب أن يضام الكون حركة . وعلى أن هذا الكلام 
مفروض ق كون الصور مع كون الميولى . ونحن نقول : نحدث الميولل إن 
كانت الميولى موجودة . وافيولى إذا حدئت لم "بجر أن يكون حدوها مع 
حركة » لأآنه ليس حدوا هو خلع صورة ولبس صورة . فيجوز أن يكون 
ف زمان وبحركة . 
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٠ 


إنه تكوّن مع السماء » وإن السماء"' مكونة . وأيضًا 


م٠‎ 


التعليم الثانى 

قال أرسطوطاليس : 

ثم مع ذلك على أىّ وجه » ليت شعرى » يكون 
المتقدم والمدأخر إذا لم يكن زمان 117071 وكيف يكون 
إذا لم تكن حركة ؟ فإن كان الزمان عدد حركة أو 
حركة ما » فإن الؤمات: إن كان ترب حقو انض اتبروارة 
أن نكون حركة أزلية . 

لكنا نجد الجميع نا او وانير 17و لمق 
الرأى 7 فى أمر الزمان » وذلك أنهم يقولون إنه غير 
مكون . وبذلك يبيّن دمقريطس أنه لامكن أن تكون 
الأشياء كلها مكوّنة » قال : لأن الزمان غير مكوّن . 
فأما أفلاطن فإنه وحده يكوّنه 7 » وذلك أنه يقول 


. فوقها : أفلاطن‎ )١( 
ل : واحد‎ 
. لك : من‎ )0( 
. لو أى يقول إنه كائن » حارث‎ 
. ل : . الرمان - والتصديح حسب اليوناق‎ (0 


م5١‎ 


إن كان لا عكن أن يكون الزمان أو أن يفعل خلوا من 


لكأن ب رتكاف لان وامظة مك ووه “مدا راتفا 
لكن مبدأ للزمان المستقبل <وانقضاءٌ > للزمان الماضى »فواجب 
ا أن يكون الزمان شهدا ؛: وذلك أن أجزاء الزهان 
الأخير الذى ليس بعده زمانْ إذا حدث فواجب أن يكون 


_ 
ا 


فى بعض الآنات ؛ فإنه لا عكن أن يوجد فى الزمان ثىء 
2 - ءٌّ 
أصلاً سوى الآن . فإذ كان مبدا وانقضاة فواجب 
ا أن يكون عن جنبةيه زمان . وإن كان عسن 
قو - م ع ل 
جنبتيه زمان فظاهر أنه واجب صرورة أن تكون أندا 
3 . ررم 
حركة » إذ كان الزمان إنما هو عرض ما هن أعراض 
الحركة . 
وهذا القول بعينه يقال فى الحركة ليست فاسدة . 
0 ًَ 3 
وذلك أنه كما لزم القول بأن الحركة متكونة أن يكون 
ع * 
تغير ما متقده! للتغير الأول » كذلك يلزم ها هنا أن 
ٍٍ َ د 
يكون تغير بعد التغير الأخير ؛ وذلك أنه ليس كف 
# 0 3 جً# 
الثىء عن أن يكون متحركا وكفه عن أن يكون شأنه 


(1) أىآن الآذعو فى وقت واحد ميدأ وانهاء . 
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ان؟ | 


م 


التحرك يكونان معا » مثال ذلك أن يكون يحترق وأن 


يكون شأنه الاحتراق ؛ لأنه قد ممكن أن يكون شأنه 
الاحتراق من غير أن يكون يحترق ؛ ولا كف الشىء 
عن أن ايكون شأنه التحريك: و كقه عن أن يكون تحرله 
تكونان نا :وأبفا قنز ينهي أن يكون فسن 
لهذا يفسد إذا قسد » وأن يكون المفسد لهذا يفسد أيضًا 
بعد إفساده له . فإن الفساد تغيرٌ ما . فإذ كان ذلك 
مستحيلاً فمن البيّن أن هاهنا حركة أزليّة وليست مما 
كان حينا ولم يكن حيئًا » فإن من قال بذلك فقوله 
بالتحرويق'"" أشيه: 

وكذلك قول من قال '" إن هكذا طبع الأمور أن 
تجرع وظ مق نل "أن التدا نهو الل يقوك .يمل 
ما نسبه أنيادقلس من استيلاء المحبّة والغلبة : هذه 


م 7 4 : 1 
مره »© وهده مرة ؛وتحريكهما موجودان للامور صروره © 


. ل : بالتحريض - وهو نحريف راضح راتمسيح عن ايوناق‎ )١( 
. (؟) ش : يمى انبادقلس‎ 


ام 
جعلوا المبداً 5 واحدا مئل انكسا غورس يحتجون بمثل 
كد الح ؛ غير أنه ليس شى2 أصلاً مما هو بالطبع 
ا 
وذلك أن 7١1‏ ب ] الطبيعة هى سبب النظام فى 
00 . 0 

كل ما هى له . وليس من فعل الطبيعة بوجه 
من الوجوه أن تكون الأشياء كانت ساكنة زمانا بلا نهاية 
ثم تحركت حيئًا . ثم لافرق فى ذلك أصلاً أوجب أن 
الحركة الآن أحرى أن تكون منها فيما تقدم » ولا يكون 
فى ذلك أيضا نظام أصلاً.وذلك أن مايجرى بالطبيعة فاما 
أنيكون افق 17 بن لأيكون صا كذ وسينا كذاة 
مثل أن النار تسمو إلى فوق بالطبع من غير أن تكون 
حينا تسمو وحيئا لا:تسمو © ؛ - وإما إن لم يكن 
ساذجًا كان حافظًا لنسبة ما ء ولذلك 7( فإن قول 

(01) ش : يعنى المقل . 

(؟) ش : أى لا تكوث له ملة محصلة معروفة . 

ف هنا نقص و ممامه تسب البوناق 1 م و اللامتنافى لا نسية له إل اللامتناعى »6 
وكل نظام نسبة 0 

(4) سانجأ - مطلقاً , 

أى ش : عل وتيرة . 


(0) ش : ليس فى نسخة يحرى لفظة ه يسمو » ى هذا الموضصم 1 
() ل : وذلك , 


1 


15م 


أنبادقلس » أو غيره مِمّن قال مثل قوله » أجودٌ » أعنى 


أن الكل يسكن مرة » ثم يتحرك . فإن هذا القول يوجب 
له على حال إذا كان بهذه الصفة نظاما ما . 

غير أنه قد كان يجب على القائل بهذا القول ألا 
يقتصر على أن يقوله إخبارا فقط » بل يذكر معه 
سببه ولا يضعه 7 وضعا ولا يقضى بقضية أضلاً من 
برسي ابل إزنا أنيياق انه بالقرا ونا رخ 
فإن هذه الأشياء 90 روضعت لف اسان نول هذا 
أيضًا » أعنى أن سائر الأمور إنما تكون بالمحبة أو بالغلبة » 
فتلك تجمع وهذه تفرّق . فإن كان هنان الأمران 
محصلين فى سببين 27 مختافين » فقد يجب أن يذكر 
النيدي 397 اللنيق مذا نينا كنا محم ان البانين 
أن الجامع هو المحبة » وأن الأعداء هم الذين يهرب 





. فوتها : م يضم‎ )١( 

(؟) ش : فىح : بل يأق بيرهان فإنه إليه . 

(؟) ش :اح يعى قوم إن طبع الأمور هكذا » وأن الضرورة توجب ذلك , 
()) فوتها : يعمى الجمع وااتفريق . 

(0) شن : أى المحبة والغلبة , 


0-0 


بعضهم من بعض . فإنه وضع 7( أن فى كل أَيضًا 
8 كع 
. 1 5 ًّ : 8 

هوجود فى بعضص الاشياء 1 إلا أن وجود ذلك فى أزمات 


م .١ ٠ ٠‏ 0 م .- . ٠.‏ ًَ 5 
وبالجملة فإن الظن بأن المبدأ الكافى فى ذلك هو أن 


الأمن .كرض هذا التورض أنذا .نوانه- كنا يكون أبذا 
- ليس بصواب . وهذا هو الأمر الذى إليه رد دمقريطس 
الأسباب فى الطبيعة » أعنى أن المتقدم اا كج ان 
يكونه ولا يجب - زعم أن يطلب لما كان أبدا «باءا . 
وهذا الحكم فى بعض الأشياء ليس بصحيح » وذلك أن 
المثلث زواياه أبدًا معادلات لزاويتين قاتمتين ؛ غير أن 
مهنا ملابية ا الأدر أكل + فنا نايع فلنسن لها 
ار ؛ وهى أزلية . 

فليكن هذا ما نقوله فى أنه مى لم تكن أو لا تكون 
حركة لم تكن » ولا يكون زمان أصلا 


(») فوقها : ح يوضم . 
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يض 


ةانب 


كلم 


أبو الفرج : 
إنه يبطل أن تفسد الحركة بوجهن : أحدهما هو أنها لو فسدت » 
وكذلك موضوعها + اكان فسادها تقترن به حرته ء لأن هذا 
واجب فى الكون والفساد . وهذا يوجب أن يكون بعد آحر الحركات ]17١8[‏ 
حركة أخرى . والوجه الثانى هو أن الفاسد محتاج إلى مفسد . فإن فسدت 
الحركات كلها فلها مفسد » ولأن ذلك المفسد معه حركة مجحب أن يفسد بمفسد» 
فيمر ذلك إلى غير غاية . ْ 
وقبل هذا أخذ يبين بوجه آآخر أن الحركة كائنة وهو هذا : كل الناس 
قد أقروا بأن الزمان غير مكون ما خلا أفلاطن . وإذا كان الزمان غير 
مكون فالحركة كذلك » لأن الزمان حال” من حالات الحركة . ْ 
وأيضآ فإن الآن به يم الزمان <وب> من دون الآن لم يكن » والآن هو 
غاية للزمان السالف ومبدأ للزمان المستأنف . فإذن ليس يوجد آن ليس عن 
جنبتيه زمان . 
ويحجبى يعترض هذا ويقول : ليس بجب أن يكون الآن غاية لزمان 
منقدم . ونحن فلا نسلم أن الزمان غمر مكون . فإن قال : لايعقل ألا يكون 
زمان - قيل له : ألا يكون زمان هو كالقول فى أنه ليس نخارج السماء 
ملاء ولا خلاء ولا بعد أصلا » ولا زمان” . 
ثم عدل أرسطو إلى تصحيح قول أنكساغورس وأنبادقلس وقال إنه 
ليس مجوز أن يقتصر أحد” على ما اقتصرا )١(‏ عليه فى قولهما ى المبادئ 
وهو قوهما إن هذا هو الذى نجرى عليه الأمور باضطرار . ولا جوز أن 
مخلو قوهم من برهان ودليل » ولا يعطوا له علة » سيما والأخلق بالأمور 
الطبيعية أن تحرى على علة محصلة وسبب معروف . فكيف كانت الحركة فى 
هذا الحين » والسكون فى الحدن الآخر بأولى من العكس إن لم يعطوا علة 
كذلك ؟ !ا وقد علم أن ماهذا سبيله لابد من إعطاء علة له وسبب . ويفارق 
ذلك من هذا الوجه الأسباب الأول : أنا لا نطلب فيها علة وسبباً . 


. ل : اقتسر‎ )١( 


التعليم الثالث 
إن 
< الرد على الاعتراضات ضد قدم الحركة > 
قال أرسطو طاليس : 0 


2 

ولنتن معني يكل فا ساو فق الله اح لكشا ال 
إذا يظن فى أمر الحركة ظن منها خاصة أنه قد ممكن أن 
تكون حر كة حينا من غير أن تكون كانت أصلاً . 4 

وُذلك أن كل تير ففاته أن بكرن دن ا 
إلى شىء . ولذلك قد يجب أن يكون الضدان اللذان فيهما 
يكون التغير نهايتين لكل نغير » ولا يتحرك شى2 أصلاً 
بلا نهاية . 
ولا فيه حركة أصلاً مثال ذلك فيما لانفس له , 


4 فرئها : أى : ضصد إلى ضد 


14م 


ءِ 
فإنا نجد هذه الأشياء » لا الجرء من الشىءة هنها » 


يتحرك » ولاالكل » بل يكون ساكئا ثم يتحرك حيئا . 
وكان الواجب أن تكون إِمّا [ 7١8‏ ب ] متحركة أبذًا : 
وإمّا غير متحركة فى وقت من الأوقات إن كانت الحركة 
لبسدت تحدث بعد أن لم تكن . 

وهذا العنى أظهر كثيرا فى ذوات النفس خاصّة » 
وذلك أن قد نكون قارّين لا حركة فينا أَصلاً » ثم 
مكرك هنا بوردلانف ننا وى تلقاء أنقنهنا قدا ع كا 
وإن لم يكن شىغ من خارج يحركنا فإن هذا المنى 
لسنا نجده على هذا المثال فيما لا نفس له » بل هى أبدا 
إنما تتحرك عن شىغ ما من خارج غيرها . فأمًا الحى 
فإنًا نقول إنه هو يحرك نفسه . وكذلك إذ كان قد 
يكون حينا ساكنا على التمام فقد يحدث فيما لا يتحرك 
حركة من ذاته لا من 7 خارج . وإن كان ذلك قد 
يكن أن يحدث فى الحيوان » فماذا ليت شعرى بمنع أن 
يكون”' ذلك بعينه فى الكل أيضًا ؟ وذلك أنه إن 


. ) ! ( ش : فى نسلنة تحرى : لا اما حاج‎ )١( 


(0) فرقها : ويلرم ذلك , 


4155 


كان قد يكون ف العالم الصغير فقد يكون فى الكبير أيضا . 


وإن كان قد يكون فى العالم فقد يكون فيما لا نهاية له 
إن كان قد مكن أن يتحرك ويسكن بأسره مالا نهاية له . 


فنقول فى ذلك : أما القول الذى قيل أولاً من أن 
الحركة إلى« العدين. الست أيذا-واحنة ‏ يغننها فى 
العدد - فصواب . فإفى أخخلق بذلك أن يكون واجبًا ضرورة 
إن كانت حركة الشى: الواحد بعينه ليس أبدا ممكن 
أن تكون واحدة بعينها . وأعنى بقولى بذلك مثل أن 
تقول :2 جه تنقنة "الوق "لوانتف واتحدة عضا أو مقن 
ذاقية: أنذًا أو والحدة غير الأعرى واهل. أن الور عن 
حالة واحدة وعلى أنه يتحرك ؛ ولكن على أىّ القولي. () 
كان الأمر يجرى . وليس مانع بمنع من أن تكون حركة 
ماواحدة بعينها من قِبَّل أنها متصلة أزلية . ويبين ذلك 
2 ينا 


وأما أن يتحرك الى بعد أن لم يكن يتحرك فليس 


20 0 : أى سراء قلا إن الحر كة فى الأضداد » أو قلنا ليست فى الأضداد . 
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*مى>؟ | 


3 


٠٠م‏ 
منكر متى وضع المحرك له خارجًا عنه . وليس قصدنا ”") 
أن نبحث كيف يكون ذلك » أعنى كيف يكون الشى2 
بعينه والذى شأنه أن يحركه وهو واحد بعينه موجودا 
حيئًا يتحرك وحينًا لايتحرك . فإن القائل لذلك إنما 
شك فى هذا المعى وحده » وهو لم تكن الموجودات 
بعقيهاا ساكنة أبذا وبيكها تحر كه أبدا" , 

فأما القول الثالث فإنه هو خاصة يظن أنه موضع 
شك » أعنى حدوث حركة لم تكن من قبل © وهو 
ما يعرض فى ذوات الأنفس . فإن الحيوان قد يكون أولاً 
ساكنا » ثم من بعد ذلك عثى » من غير أن يكون ثبى2 
أصلاً مما خارج حركة فيما يظن . غير أن هذا باطل » 
وذلك أنا نجد أَبِدا شيدًا [ 704 ١ع‏ يتحرك فى الحيوان 
مما هو غريزى فيه . وليس سبب حركة هذا الحيوان 
نفسه ٠‏ لكن المحيط بالحيوان فيما أحسب . وقولنا فيه 
إنه يحرك نفسه ليس يعى به كل حركة ٠»‏ بل إنما يعنى 
الحركة فى المكان . فليس مانع ممنع ٠‏ بل خليق أنه 


)02 ش : أى فى هذا الرضع 1 


"م 
يجب ضرورة أن يكون قد بحدث قى البدن حركات 
كثيرة غير المحيط » ويكون بعض هذه يحرك الرأى 

- 3 
والشهوة 6 ويحرك هذا جسد الحيوان باسره » مثال ذلك 
ما يعرض عند النوم » وذلك أنه وإن كان ليس توجد 
نائم حركة حسٌ ألبته » فإنه إنما ينتبه من نومه الحيوان 
03 ع 

كله لآن فيه حركة تبقى . لكن سيظهر الآمر فى ذلك 
يفا فيما يلو هذا الفول 27 

أبو الفرج : 

إنه يبورد شكوكاً ثلالة على كون الحركة . أحدها هو هذا : الحركة إنما 
تكون من الضد إلى الضد . وإذا كان كذلك كان للحركة مبدأً ونهاية . وماله 
مبدأ ونهاية فهو يتكون ومحال أن يكون أزلياً . 

والشك الآخر هو هذا : الأشباء الى لا نفس لا قد تكون حيناً غغر 
متحركة لايجز نبا ولا بكليتها » ثم تصير من بعد متحركة . وإذا كان كذلك 
فما المانع من أن يكون الكل هذا سبيله ؟ ! 

والشك الآخر هو هذا الشك بعينه » غير أنه مفروض فى ذوات الأنفس» 
وذلك ألما تكون حيناً غير متحركة أصلا ثم تصير متحركة : نحو الإنسان ؛ 
يكون قار ثم مشى . 

أما الشك الأول فالذى قيل فيه إن كل حركة فهى من ضد إلى ضد - 
فهو غعر صحيح ؛ بل من الحركات ما يكون من شىء وينتهى [ليه بعبنه . 
فحركة الدور » وما كان كذلك » فليس نجب أن يكون مكوناً » بل قد يجوز 
أن تكون الدائرة تتحرك أبداً حركة واحدة » أعنى دورية تأخذ من نقطة 


(1) راجم ما ميقوله يبد فى الفصل. السادس ص 804 ب س 1١‏ - ص ١8؟.‏ 
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يفنه 





وتعود إليها . وأرسطو يرجى استقصاء كل هذا الشك بعد أن يتكلم فيه 
هاهنا كلاماً ما » وهو أن كل حركة من ضد إلى ضد فإمها لعمرى الواحد منها 
غير الأخرى بالعدد ؛ ومثل حركة الوتر إلى فوق وإلى أسفل . فإن خيل إلى 
الإنسان السامع للصوت أن الحركة واحدة ويقول إنه سواء كانت الحركة 
من ضد إلى ضد » أو لا من ضد إلى ضد » فإنه لا متنع أن تكون حركة 
واحدة دائمة » أى متصلة » لا تقف وتتكرر : 

وأما الشك الثانى فهو شاك فى أن شيئاً يتحرك بعد ماكان سا كناً » ويسكن 
بعد ماكان متحركا . وهذا بمعزل مما نحن [ 7١9‏ ب ] بسبيله » أعنى كون 
الحركة . ودو بقول إن ظهور هذا الشك فى ذوات الأنفس أظهر » لآن هذه 
حركتها من نفسها لا من خارج . ثم إنه يسوى بين الشكين ويقول إن حركة 
الحيوان أيضاً تتعلق بأمر من خارج ؛ أعنى حركة الاستحالة والنمو ؛ لآن 
الواء المحيط بنا ذو )١(‏ تأثير قوى فى الاستحالة اللاصقة بأبداننا وف الهضم + 

أبو الفرج : وحركتنا المكانية أيضاً هذه سبيلها : لآنا إن لم محركنا 
المحسوس والمشتهى وغير ذلك لم نتحرك ف المكان . وأرسطو يقول أيضاً 
مثل هذا فى الناتم » قإنه يقول إنه لا بحس لكنه يتنبه وحس ؛ فلو لا أن 
فيه حركة » أعبى ينفث البخار الذى كان حصوله فى رأسه سبب نومه » لم 
استيقظ . 


)0ن ل : م تأئير ٠‏ 


لم 


التعلي الرابع » 
0 

< إمكان توزيع الحركة والسكون فى الكون > 

قال أرسطو طاليس : 

ومثل هذا الفحص هو ما ذكر فى الشك الذى تقدم 
وصفه : لموصار بعض الموجودات حيئًا يتحرك » وحينايعود 
فيسكن ؟ فنقول : إنه واجب ضرورة أن نكون الأشياء 
كلها .ساكنة أبذا © وإنا كلها متخركة أبدا + وإفنا 
تعليها” حب كذ ويفشنها' تا كنة: . هده أيضا إن أن 
يكون المتحرك منها يتحرك أَبدًا » والساكنة أبذا » 
وإما أن تكون كلها من شأنها على مثال واحد أن تحرلة 
وأن تسكن ؛ وإما أن يكون الأمر الثالث الباق : وذلك 
أنه قد يمكن أن تكون الموجودات بعضها لا يتحرك أَبِدا » 
وبعضها يتحرك أبدًا » وبعضها يتداول الأمرين جميعًا . 
وهذا الذى به يجب أن نقول ٠‏ فإن بذلك يكون حل 


ء عند هذا الموضع ف المامش : يلغ آخر الجزه التاسع عشر من أجزائه , 


من" | 
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ابه 


4م 


الصارانل . ا 500 





كل تابوقع فده الك من ذلك وكمالٌ 7 هذا العلم 
الذى لحن بسييلة 7 

فأما القول بأن الأشياء كلها ساكنة » والتماس 
حجة فى ذلك » وترك الاليفات إلى مايشهد به الحس- 
تقعف انل الر أ والقك تق للق ونا نفو اق الأمر كله 
لافى جزء منه . وليس ذلك إنما هو رد على صاحب العلم 
الطبيعى وحده » لكنه رد للمعارف كلها مثلاً والآراء 
كلها » وذلك أن هذه كلها تستعمل الحركة » وأيضًا 
كما أن رد المبادئ فى المعانى التعليمية ليس هو رذا على 
التعاليمى . 

وعلى هذا المثال فى سائر العلوم أيضًا » كذلك ليس 
هو الرد الذى ذكرناه الآن ردًا على الطبع » وذلك أن 
الأصل الموضوع له أن الطبيعة مبداً للحركة . 


ويكاد أن يكون أَيضًا القول بأن الأشياة كلها 


تتحرك - باطلاً ]١ 7٠١1‏ إلا أنه دون ذلك فى الخروج 


00( ل : و كنا أن هذا - ونه تحريف واضح أملماء حسب الوئاني , 


هم 

2 4 ا 
عن المذهب . وذلك ان الطبيعة وصعتث قل الامور 
الطنيية أنيا نيزدا ميكل" ها للنخركة السكون أيضا : 
وعلى هذا امثال قيل 7" إنها أمر طبيعى . | 
قوم قالرا" إن الخبدر كة دن الرعؤدات: الست الع 


وبعض غير متحررلك »بل هى كلها متحركة » وحراكتها 


م 
6 
٠.‏ 


ان 


هر 


داهمة . غير أن وللشوقة عن متنا ولد تور به . وهؤلاء 
. وإن كانوا لم يخلصوا أَىَّ حركة يعدون » أو أنهم يعنون 
الحركات كلها » فليس يصعب الردٌ عليهم . فبإنه ليس 
يمكن أن يكون الى ينْمى ولا أن يضحل دااً »بل 
بينهما أيضًا الأمر7؟ الوسط . وهذا القول سببه نما يقال 
من أمر حت القَطر وقَلّق النبت للحجارة » وذلك أنه 
لبس ينجن إن كاتتك القتطرة قدا :دفعت أو حت هتدارا 
ما أن يكون نصف ذلك مثلاً فى نصف ذلك .الزمان . 
بل الأمر فى القطر مثله فى مد السفينة » أعنى أن مقدارًا 
)١(‏ ش : يعى المذهب الطبيعى . 
(0) اش : : ليس فى نسخة أبن عدى لفظة : « قبل » 
0 ---- : إن هذا التعليل يقتغى نساوى القرلين والمروج 


(؛) ش : أي بين التيو و الا صمحلا لآأمر وسط هوالذى إليه يتهى اللبو ؛ ومنه يبتدئ 


7 


ككلم 


ما من القطرات يحرلك مقدارًا ما . فأما الجزك منها 


فليس يحرّك فى زمان أصلاً ذلك المقدار . وذلك أن الذى 
انفصل بالحث قد ينقسم بأجزاء كقيرة.. عور أنه 
لم يتحرك واحد من تلك الأجزاء على انفراده » بل مما 
تشركت. ب تظاهر آنه لبن ايحب من قبل .أن الاستعتلال 
قد ينقسم بلا نهاية أن يكون قد يذهب من المضمحل ثى: 
ما دائماً » بل رما ذهب هو بأسره . 

وغل هذا الثال يحرف الأ" ف "الاتستغالة أيفا : 
أىّ استحالة كانت . وذلك أنه ليس يجب إن كان 
المتحيل قد ينقسم بلا نهاية أن يكون من قبل ذلك 
تنقسم أَيضًا الاستحالة بلانهاية ؛ لكن مرارًا كثيرة تكون 
دفعة » كما يكون الجمود . وأيضًا فإن المريض يجب أن 
يكون مصيره إلى الصحة فى زمان » وليس يكون تغيره 
فى ظرف زمان 27 » وتغيره إنما يكون إلى الصحة لا إلى 


شىء آخر أصلاً . فقول من يقول فيمن هذه حاله إنه 


يستحيل دائماً إنما هو شك فيما هو فى غاية الظهور » 


(؟) فوتها : يمثى الآن , 


م 


الحصى لا يصير أصلب ولا ألين مما هو . 
ومن العجب أيضًا أن يكون الحجر فى تقلبه يذهب 
٠ ٠.‏ ع 5-5 
علينا نزوله إلى أسفل ولبثئه على الأرض حتى لا نشعر به. 
وأيضًا فإِن الأرض وكل واحد من سائر الأشياء الأخر 
لاندةنواق كان يعض الأساء ع هر ايديا ال تسيا + 


3 
قنك يجان مبرورة: أن تكون الاشياءًٌ كلها متحركة . 


نمك هله الأنبافوغدرقا نما يها سيدا التعينية 
7١ (‏ ب ) بأنه لامكن أن تكون الأشياء كلها تتحرك 
أبدا أو كلها تسكن أبداة: 

ولا مكن أيضًا ولا أن تكون بعض الأشياء ساكئة 
أبذة وبعقهة أرذا متشركة. .. ولب كن فاامف الأعناء 
أصلاً يسكن حيئًا ويتحرك حيئًا . ونقول فى إحالة ذلك 
مثل ما قلناه فى إحالة ما قيل قبله ؛ وذلك أنَا نجد 
أصناف التغبير التى ذكرناها قد تحدث فى أشياء واحدة 


َ. و ص 2 
بأعيانها أيضًا . ومع ذلك فإِنّ الشاك فى هذا يعاند الأمور 


وذلك أن الاستحالة إنما تكون إلى الضد . وأيضًا فإن 


فى 


١| 4ه‎ 


4م ظ ظ 
الظاهرة » وذلك أنه إن لم يكن الشى قد يتحرك خارجا 
عن طبعه » وقد كان قبل ساكنا ٠‏ لم يكن هنا نمو 
ولاحركة قسرا . فهذا القول الآن يبطل الكون والفساد 
ويكاد أن يكون يبطل الحركة أيضًا » وذلك أن الناس 





جميعا يرون أن كون الشبى+ وفساده حركة ['؟ , وذلك 
لاقي الى له يعي فاه كر آل فيا الي 
عنه يتغير فهو يفسد أو من هناك . فمّد بان من ذلك 
أن بعض الأشياء رما تحركت » وبعضها رمما سكنت . 
فأما القول بأن الأشياءغ كلها حيئًا تسكن وحيئًا 
تتحرك فقد ينبغى الآن أن نقرنه بالأقاويل المتقدمة 
ونجعل هبداً ذلك أيضًا من تلك المعانى التى لخصناها 
الآن » أعنى ذلك المبدأ بعينه الذى به افتتحنا كلامنا 
فيما تقدم . فنقول : إما أن تكون الموجودات كلها 
ساكنة » وإما كلها متحركة ؛ وإما بعضها ساكنة . 
وبعضها متحركة ؛ فإن كانت بعضها ساكنة وبعضها 
متحركة فقد يجب إما أن يكون بعضها ساكنة أَبدًا » 


(1) ش : يعى التنير فى العرض . 


1م 


وبعضها متحركة أبدا ؛ وإما أن يكون كلها حيئًا يسكن 


وحينا يتحرك ؟؛ وإما أن تكون بعضها ساكنة أبدا » 
وبعضها متحركة أبدا » وبعضها حيئًا ساكنة » وحينا 
متحركة . 

فأمًا أنه لا مكن أن تكون الموجودات كلها ساكنة 
فشى قد قلناه فيما تقدّم » ونحن نقوله الآن أيضًا . 
فإنه إن كان الأمر بالحقيقة على ما يقوله قوم من 
أن الموجود غير متناه ولا متحرك » غير أن هذا ثبى 
ننس ير باليدتن. :زا الذى مونم سا أن كت ارق 
الأشياء الموجودة يتحرك . فإن كان ها هنا ظن باطل » 
أوظن بالجملة فها هنا حركة . وكذلك إن كان هاهنا تخيّل 
وإن كان هاهنا ظن حيئًا أن الشىء محال كذا , 
أو حينا أنه بخلاف ذلك » وذلك أن التخيل والظن قد 
يظن بهما أنهما حركات ما » لكن الفحص عن ذلك 
والئماس حجة فيما علمه غيرنا أثبت من أن يحتاج فيه 


إلى حجة ؛ إنما هو من فعل من لا تبصر له بالتفرقة بين 


"32 


لف 


1ت 


ام 
0 5س 0 . ل 

الأشرف والاخس » وبين الموثوق به وغير الموثوق به » 
وبين ما هو [ 7١١‏ 1] مبدأ وماليس عبدأ . 

وعلى هذا المثال أيضًا لا بمكن أن تكون الموجودات 
بعضها ساكنة أبدا . فإن الذى يكفى فى بعض ذلك 
أجمع أمر واحد موثوق به وهو أَنّا نجد بعض الموجودات 
حيئا يتحرك » وحيئا يسكن . 

فقد ظهر أنه لا مكن أن يكون بعضها ساكنة أَبدًا : 
وبعضها متحركة ؛ على مثال ما ظهر أنه لا ممكن أن 
تكون كلها ساكنة » ولا أن تكون كلها «تحركة دائماً . 

إنه يبن فى هذا المونمع أن الأشياء على ثلاثة أضرب : ضرب منها 
يتحركه أبداً » وضرب منها يسكن أبدأ » وضرب منها يتحرك حيناً ويسكن 
حيناً ؛ وبيان هذا ينم بإبطال ما عداه من الأقسام . وجميع الأقسام نى ذلك 
لا نخرج عنسبعة » وهى أن تكون الأشياء كلها تتحرك أبداً » وأن تكون كلها 
تسكن أبداً ؛ وأن يكون بعضها يتحرك دالا » وبعضها يسكن دائماً ؛ وأن 
يكون بعضها يتحرك حيناً ويسكن حيناً » وبعضها كذلك يسكن حيناً ويتحرك 
حيناً ؛وأنيكون بعضهايتحرك دائماً وبعضها يسكن دائماً ؛ وبعضهايتحرك حيناً 
ويسكن حرا ؛ قال ل وهو الحق ‏ وأن يكون بعضها يتحرك داتما وبعضها 
بسكن حينآ ويتحرك حينا » وأنيكون بعضها يسكن داكا وبعضها ينحرك حيناً 


الم 

ويسكنحيناً . وهذان القسمان الأخمران لم يذكرهما أرسطو . ولعل إبطالهما 
داخل فى جملة إبطال غير هما من الأأقسام . 

فأما أن الأشياء كلها ساكة )١(‏ دائماً فالهس يشهد بإبطاله » إذ كان هذا 
القول يننى الحركة عن الكل لا عن الخزء من الأمور » وما بنا حاجة إلى إقامة 
برهان على مايشهد به الحس » بلالنعرض اذنك ضرب منالحهل . وأيضآ فإن 
من" ذهب الحركة أصلا فكما أنه قد أبطل الطبيعة والعلم الطبيعى» فإنه قد أبطل 
العلم التعليمى لآن التعليمى يستعمل الحركة » سيما فى الأجرام السماوية(؟) . 
وأيضاً فكما أنه ليس للتعليمى أن مخاطب مبن" تثفى مبادئ صناعتة » كذلك 
ليس للطبيعى أن يفاوض "من" نفى ميدأ صناعته وموضوعها » والحركة هى 
من موضوعات العلم الطبيعى . 

ثم إن أرسطو أعاد » منبعد » هذه الأقسام » لآنه كان بَعنّدعنها وتكلم 
علىهذا القسم بكلام آخروهو أنه قال إنه كان ها هنا ظن بأطل أو بالحملة أى 
سواء كان [ 7١1١‏ ب ] باطلا أوغير باطل وكان أيضاً نميل فإن هاهنا حركة : 
فإن هذه الأمور بظن أنها حركة ويراها قوم أنها حركة  .‏ وأيضاً فإن الكون 
إما أن يكون حركة على ما يراه قوم » وإما أن تكون معه حركة » لأن الثبىء 
إذا تكون تغيرت قيته وكيفيته . فالقول بإيطال الحركة يرطل الكون والفساد : 

وأما القول بأن الأشياء كلها متحركة وإن ل نشعر بحركة بعضها فإنه 
قول” باطل » إلا أنه دون الأول . القائلون بهذا القول لم يلخصوا أى حركة 
تنحركها جميع الآشياء » إلا أن يكونوا أرادوا جميع الحركات . وليس قولهم 
يصحح لأنه ليس نجب أن تكون الأشياء كلها تنمى أو كلها تنقص » بل 
قد يكون ببنذلك وسط » وهو أن يكون بعضها ينلمى وبعضها يتقتص م 
والذى “يشمى مجوز أن ينمى حيئاً ويتقص حينآ . ونسبة هذا من حت القطر 
فى تلك أنه ليس إذا انحت من الحجر فقطعه بقطرات معدودة بحب أن ينحت 
بعض تلك القطعة يجرم تلك القطرات » بل لا ممنع أن يكون يجميع تلك 
القطرات يحصل ذلك الحت ولا محصل ما دونه يما دونها » كنا لا متنع أن 

(0 ل : دامة . 

(0) ل : المائية . 


ىم 





يكون بعض السفيئة ينجذب بعشرة رجال ء ولا ينجذب أصلا مما دونهم » 
كذلك لاعتنع بل يحب أن يوجد قدر من الا محلال ولا يكون قبل ذلك 
دون دلك القدر حى جب منه أن يكرن الا محلال لم يزل محصل أو التمو ؛ 
بل لامتنع أن حصل ذلك القدرمن انمو دفعة . وكذلك الاستحالة لا بمتنع أن 
عل قد منها دفعة وقبلها لم تكن استحالة أصلا وإن كانت الاستحالة تمر 
فى القسمة الوهمية إلى غير غاية فلا يازم من ذلك أن تكون حركة الاستحالة 
فى الأمور دائمة . 

وأيضاً فإن المريض يصر إلى الصحة » وكذلك كل استحالة فإنما تكون 
من الضد إلى الضد فى زمان محصور . وإذا انتهى المستحيل إلى الضد وقفت 
الحركة والاستحالة . فإذن الحركة قد تقف . 

وأيضاً فإنه إن لم يكن سكون لم تكن حركة قسرأ . ولو لم تكن حركة 
قسراً لم يكن الكون ولا النمو » لأن النمو إتما يكون بحركة الغذاء إلى فوق 
البدن وإلى أسفل . وحركته إلى فوق خارجة به عن المجرى الطبيعي . 

وأيضاً فإن الأرض تتحرك عن مكانها بالقسر من سائر الحمهات . فإذن 
حصوفا فى مكانما بالطبع . وإذا كان ذلك طببعياً لها فهى لابثة فيه . فمّد 
بطل أن تكون كل الأشياء متحركة . -- وأيضأ كيف مجو زأن عى علينا تزول 
التشرل والفصل” بين نزوله ودن لبه . 

وأما أن بعض [ ١ 5١7‏ ] الأشياء تنحرك داعاً » وبعضها يسكن دانا 
فإنه يبطل بنحو ما قلناه » ولأنا نرى أشياء بأعيانها تتعاورها أصناف(1) 
التغعرات والحركات والسكون . والقول بخلاف ذلك يبطل الحس . وأيضاً 
إن لم يكن سكون وحركة قسرية لم يكن القول على ما قلناه آ نف . وأرسطو 
يبطل من بعد" أن تكون الأشياء كلها حيئاً تسكن وحيئاً تدحرك . 


(1) ل : وأصناف . 


م 


التعليم الخامس 
قال أرسطو طاليس : اث 
فالذى بقى الآن أن ننظر هل الموجودات كلها بحال ؟؛ 
ممكن معها أن تعر قدو آن تسكن ع وبعفها هده الخال » 
وبعضها ساكنة أبدا » وبعضها متحركة أبد! . فإن هذا 
هو الذى ينبغى لنا الآن أن نبيّنه . 


و9 


4م 


- 26 
< كل متحرك فمتحرك ممحرّك > 

فنقول : إن المحر كات والمتحركات تحرك ويتحرك 
بعضها بطريق العرض » وبعضها بذواتها . أما بطريق 
العرض فمثل ما كان موجودًا فى المحركات أو المدتحركات 
وما كان بالجزء . وأما بذواتها فالأشياء كلها الى تتحرك 
لا بآنها موجودة ق المحرلك أو ُْ المتحرك » ولا بن 
جرع ها مقها كلكا أو رشك .١و‏ التي 10022 رذواتها 
بعضها من تلقائها » وبعضها من غيرها . وبعض هذه 

طبعا » وبعضها قسرا وخارجا عن طبعها . 
فإن الذى يتحرك من تلقائه فإإما يتحرك طبعًا » مثل 
9 
تلقائه يتحرك . وكل ما كان مبدأ حركته فيه فإناً 
نقول فى ذلك إنه يتحرك طبعا . ولذلك فإن الحيوان 


)00( ل : والمتحر كه . 
(0) ل : من واحد 


هم 
ا طع يحرك هو ذاته : فاك عديية فقد ممكن أن 
يتحرك طبعا وخارجا عن طبعه » فإن ذلك يختلف بحسب 
الحركة الى يتفق أن يتحركها » أىّ حركة هى ) 
وبحسب الأسطقس الذى عنه اتفق أن يككون قوامه7"؟ ع 
فالمتحركة من غيرها بعضها يتحرك طبعا » وبعضها 
2 50 4 : 
يتحرك خارجا عن طبعها : أما خارجا عن طبعها فمثل 
ع ع 
حركة الأجرام الأرضية إلى فوق وحركة النار إلى أسفل . 
وأعفاء الفيوان أيها كع انا تفع ل ايسا عن يدها 
٠. 03 7.‏ 3 8 
من قبل أصناف وضعها ومن فصل جهات حر كتها . 
. 2 . م 
وفى الاشياء الى تتحرك خارجا عن طبعها يظهسر 
خَامٌة أن التشرك ]نا يتحر كك عن فى .ها + لذن با يمرل 
. 2 * 2م 5 ثَْ 5 -020 
عن غيره بين أمره . ثم من ثم من بعد المدحركة” 
خارجًا عن طبعها ما كان من المتحركة بالطبع إنما تتحرك 
(1) ش : أى القالب مئه ., 
(؟) عند هذا الموضم فى الامش : هذا فرنص أن ها هنا حيواناً ينجر إلى فوق طبعاً 
لغبة النار عليه . 


() أى هو - بعد هذه الحر كات الحارجة عن الطبع - بين أيضا فى المتحركة بالطييع 
من تلقاتها , 


>33 


كام 
هى من تلقائها » مثل أصناف الحيوان » وذلك أنه 
ليس الذى يخفى من أمر هذه [ 7١1‏ ب ] هل عن 
شىء تتحرك ٠‏ بل كيف ينبغى أن نخلص”" فى 
اللحيوان المحر كن المتجحرله .. وذلك أنه يشبه أن يكون 
كما فى السفن وف سائر ماقوامه ليس طبيعياء» كذلك فى 
الحبوان أيضًا : المحرّك منفصل من المتحرك . وعلى هذه 
الجهة يكون بأسره يحرك ذاته . 

*1 02 إلا أن ما فيه الشك خاصة الباق من القسمة الى 
ذكرناها أخيرًا : ذلك قلنا ‏ إن المتحركات من 

188 ,قبره]: يعفنها. يتيدرلع ارا عن طبعها” » “فيتقى. أن 
يوضع أن بعضها يتحرك طبعًا . وهذه توقع الشك إن كانت 
تتحرك عن شىء ما » مثال ذلك الخفيفة والثقيلة . 
وذلك أن هذه تتحرك إلى الموضعين المتقابلين قسرًا ‏ 
وتتحرك إلى مواضعها الى تخصها : أما الخفيف فإلى 
فوق » وأما الثقيل فإلى أسفل طبعًا . فأما أن عن شبىءما 


, خلس - ميز‎ )١ 


٠‏ 000 [ لام 
تتحرك فليس بظاهر فيها كما هو ظاهر إذا تحر كت 
خارجا عن طبعها . 

وذلك أن القول بأنها إنما تتحرك هى من تلقائها ١‏ 
محال بأن هذا المعنى إنما هو للحيوان 29 . وهو شى2 


يخص ذوات الأنفس . ولو كان الأمر كذلك لقد كان 
مكنها أن تقف من تلقائهاء وأعنى بذلك مثل أنه إن 
كان الثشى# شيئًا هو لذاته فى المثشى ٠‏ وهو أيضًا سبب 
لذاته فى ترك المثنى » فكذلك إن كان الأمر ‏ فى سمو 
النار إلى فوق - إلى النار » فمن الببّن أن إلى النار 
أيضًا الرسوب إلى أسفل . والقول أيضًا بأن أشياء مشحركة 
من تلقائها تتحرك حركة واحدة فقط غير منقاس إن 
كانت هى تحرك ذواتها . وأيضًا كيف مكن أن يكون 
شىة متصل متشاكل 29 يحرك هو ذاته » وذلك أن 
من جهة ما هو واحد متصل لا باللقاء فمن هذه الجهة 
هو غبر قابل للتائير . ومن وجه أنه يفترق إذا يكون 
بعضه من شأنه أن يفعل » وبعضه من شأنه أن يقبل . 


. ش : يعنى أن إسالة هذا الغول تخص الحيوان فقط فيا يظن‎ )١( 
.. (؟) ش : متفق الطباع‎ 


874 


فليس شى 2 - هله أصلا 20 هوذاته إذكان متشاكلاً : 


ولاثىء غيرها أصلاً مما هو متصل 7 » بل قد يجب 
ضرورة أن يكون المحرّك فى كل واحد منها'متميّزًا من 
المحرك » مثل ما نجده فيما لا نفس له منى حركها 
ومن دوا الارفس: . 

غير أنه قد يلزم فى هذه أيضاً” أن تكون إنما تتحرك 
أبداً عن شىء ما . وقد يظهر ذلك بأن تقسم الأسباب . 

ولنا أن نأخذ فى المحركات أيضاً تلك المعانى الى 
ذكرناها 7 » وذلك أن بعضها هى محركة خارجة 
عن الطبع » مثال ذلك أن تحريك سهم المنجنيق لفقل 
ليس طبيعياً » وبعضها طبعاً » مثال ذلك أن الحار بالفعل 
مخرلة والقوة , وغل هذا الثال :يضر الآمر ف عير هده 
مما أشبهها . وكذلك أيضاً فإن الأتحرك طبعاً هو الذى 
بالقوة هو كيف أوكم أو بحيث [ 7١"‏ ! ] إذا كان له 
المبدأ الذى يجرى هذا المجرى فيه لابطريق العرض » 

. ش : أى متشابه الأجزاء‎ )١( 


(0) ش : يعى غير المنقسمة وإن محر كت طيعاً . 
(0) شى : يعى العسمة المتقدمة . 


عم 


فإنه قد يكون الشىء الواحد كيفاً وكمًا » إِلّا أن أحدهما 


إنما يكون للاخر بطريق العرض لابذاته . 

فالنار والأرض تتح ركان عن شىء إه! قس را إذا تح ركتا 
خارجاً عن طبعهما » وإما طبعاً إذا تحركتا إلى أفعالهما (0) 
الى لهما بالقوة . 

ولا كان ما بالقوة »يقال على أنحاء شْيتّى صار ذلك 
سبباً لأن يكون الشىء الذى عنه تتحرك هذه وما أشبهها 
إلى شىء هو غير ظاهر » مثال ذلك أن النار تتحرك إلى 
فوق » والأرض إلى أسفل . فالمتعلم هو بالقوة عالم بوجه ما غير 
الوجه الذى به العلم < من بملك >وهولايعلم به عالم بالقوة". 
والذى بالقوة ربما صار بالقفعل إذا اجتمع أبدا الفاعل 
والقايل » مثال ذلك أن المتعلم يصير عما كان عليه 
بالقوة شيثاً آخر بالقوة » وذلك أن الذى له العلم وهو 
لايعلم فإنما هو لايعلم فإنما هو بالقوة على وجه ما . وليبس 
هذا الوجه من القوة هو الوجه الذى كان عليه من قبل 
أن يتعلم . فإذا صار بهذه الحال فإنه يفعل' فعله ويعلم 

(0) يترجمة لأوضح وأصح : 


إذ تختلف القوة ى حالة المالم النى يتعلم عن القوءٌ فى حالة المالم الذى حصل الملم لكنه 
لا _ممارسه ألآن نمل ٠.‏ 


5214 


هدهب 


0 : : ديت مت 
حينكذ » مالم عنعه أو يَعٌقه عائق ؛ < وإلا لكان فى حال 
تناقضى ما يقدر عليه » أعني يكون فى حال الجهل . 
وكذلك يجرى الأمر فى الأمور الطبيعية : فالبارد موجود 
بالقوة فى الحار » وبعد التغير يكون بالقوة فى الئار » 
وهذه تحرق مالم بمنعها مانع أو عائق > . 

وكذلك يجرى الأمر فى الخفيف والثقيل أيضاً » 
وذلك أنه قد يتكون من الثقيل كأنك قلت : من الماء 
هواء . فإنه كان أُولا هذا بالقوة » ويصير حينثذ خفيفاً 
ويفعل على المكان فعله مالم بمنعه مانع . وفعل الخفيف 
أن يكون بحيث ما وقوفاً . وإنما يقع له المنم إذا كان 
فى ضد موضعه . وهذا المعبى يحوى على هذا المثال ق 
الم أيضاً وف الكيف . 

على أن هذا مما تطلب مهرفته : لم صارت الخفيفة 
إنما تتحرك إلى موضع واحد بعينه » وكذلك الثقيلة . 
والسبب فى ذلك أنها مطبوعة على أن تكون بحيث ما . 
وآنية الخفيف والثقيل هى هذا : أعتى انحياز ذلك 
بفوق » وانحياز هذا بأسفل . إِلَا أن الخفيف والثقيل 
بالقوة يكون على أنحاء شبّى كما قلنا » وذلك أن الماء 


15م 


6ه نمكم جم - 


مادام ماء قهو بالقوة ( خفيف على وجه ما . وإذا 


صار هواء فلأنه بعد بالقوة . فقد بمكن أن يعوقه فعل 
فعله وكان أبدا أعلى . وعلى هذا المثال قد يغير الكيف 
أيضاً إلى مايكون بالفعل ٠‏ وذلك أن العالم على المكان 
يكون يعلم مالم ممنعه مانع . 

فأما المزيل لحامل أو مانع فإنه من جهة المحرك © 
ومن جهة ليس المحرلٌ  ٠‏ مثال ذلك لو أن إنساناً 
[ 01" ب ] نحى أسطوائة فرن تهون 117 وخا عليه أو 
رفع حجر موضوعاً على زق '" فى الماء لكان تحريك 
هذا إنما هو بالعرض ٠»‏ كما أن الككرة التى تتاقى راجعة 
إذا رمى بها الحائط ليس الحائط حركها » بل الرامى بها 


فقن انان آنه لشن كن عله 7 وم هن ترك 

)١(‏ ش : يريد بالقوة الثانية وهى الصورة وهذه هى ب#الممل بالقياس إلى اميق 
وهى يالقوة بالقياس إليها إذآ صدر عنها نملها . 

(0) شى : أى بالعرغى . 

(0) شن : أى من جهة ما بالذاءت ليس هر حمر كا . 

(4) ش : أى أن سقوط البناء وارتفاع الزق ليى حر كة من ذاك بل لا أزال ذال 
الموالق عنيا تحر كا على ممرى طيعهنا . 

(0) فوقها : يتبنى أن يفهم الزق منفوخاً 

(0) فرقها : أى من غير المتنفسة , 
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قن 


45م 


ذاته » بل فيه مبدأ حركة لا لأن يحرك أويفعل » بل 


لأن يقبل الفعل . 
قال أبو الفرجج ّ 


إنه يبين فى هذا الموضع أن الأشياء بعضها يتحرك أبداً » وبعضها ساكنة 
أبداً » وبعضها حيناً يتحرك وحيناً يسكن . ويصحح ذلك ببطل القول الآخر 
وهو أن الأشياء كلها بعضها يتحرك أبدأً » وبعضها يسكن أبداً . وهو يقدم 
قيل تصحيح ذلك أصلا وهو أن كل متحرك فإنه يتحرك عن غير ه . وذلك أن 
من الآشياء ما يتحرك عن سبب خارج » ومنها ما يتحرك لامن سبب نخارج 
فالمتحرك عن سبب خارج : منه ما يتحرك إلى مكانه الطبيعى » مثل 
أن يدفع حجراً من فوق » ومنه ما يتحرك إلى غير مكانه الطبيعى بل يتحرك 
بالقسر » مثل أن يدفع(١)‏ محجر إلى فوق . وهذان يظهر من أمرهما أن 
محر كهما غير همأ . وأما المتحرك لا من سبب من نخارج فضربان : ذو نفس » 
وغير ذى نفس . أما ذو نفس فظاهرٌ من أمره أنه محرك » وهو نفسه كا 
نتحرك السفينة من قبل الملاح . وأما بلا نفس له كالأسطقسات فالأمر فيها 
يغدض » وذلك أنها لو تحركت عن غير ها كا قلناه نى الأشياء ذوات الأنفس 
لكان خليفاً أن يظن بما حركها إلى جهة ومكان أن ححركها تارة إلى جهة أخرى 
ومكات آخر فيكونالنار(؟) كا أن ها أنتتحرك علوا كذلك ها أن تتحرك سفلا 
وأيضأ كيف يظن بها » مع أنه ليس لا مرك من خخارج » أن يكون ها محرك 
[من خارج أن يكون ها محرك ] لأنهذا الفول يوجب أنيكون محركها منها ؟! 
وكيف بجوز ذلك وهى متشابهة الأجزاء ! وليس يجوز مع تشابهها أن تفترق 
فى أن يكون بعضها محركاً وبعضها متحركاً . إلا أن الأمر » وإن كان على 
هذا من الغموض » فليس يتعذر علينا أن نعلم أن هذه الأشياء ممركاً » وذلك 
أنلها قوى تحركها هى كالنفوس للأشياء ذوات التفوس . ولا لم تكن هذه 


القوة ظاهرة لنا عندما يستحيل الماء إلى الهواء نسبنا المحرك لها إلى الأمر الظاهر 


(9) ل : مدحوا (١ا)‏ (0) ل : انار !)2 


4149 
هو الشىء المحيل للماء إلى الحواء وهذا الذى اكتسب اللحفة وهى القوة الى 
بها حرك إلى فوق » ولآن ما بالقوة قد ينقسم يجب أن نفصله فى هذا الموضع . 
فإن الإخلال بقسمته سبب من أسباب الإشكال . فنقول : إنا نقول إن هذا 
الغىء بالقرة ( )١ 7١5‏ إذ صار ملكة » غير أنه لم يستعمل ولم يصدر عنه 
الفعل » مثال ذلك النحوى العام بالنحو غير أنه تمسلك عن استعماله فى كلامه 

وغير مفكر فيه ومنتج فيه النتائج . 


فد بان أن كل متحر كه فإنه متحرك عن شبىء . 


| 


م 


٠ 5‏ 
لمعف عسو سه سس سس سس امح وروييي مدي مااع اط اا لا واس الس لطس الس سا و ل 


قال أرسطوطاليس : 
فإذا كانت الأشياء المنحركة كلها إما أن تتحرك 
طبعاً » وَإمّا خارجاً عن طبعها وقسرا » وكانت المتحركات 
قسرا وخارجاً عن طبعها ‏ فكلها إنما تتحرك عن شىء ما 
وعن غيره» وكانت المتحركات أيضاً طبعاً ما كان منها 
متحركاً من تلقائه فعن شىء ما يتحرك ٠‏ وكذلك مالم 
يكن من تلقائه يتحرك مثل الخفيفة والثقيلة » وذلك 
أنها تتحرك [ه! عن المكون أو الفاعل : خفيفاً أو ثقيله (0) 
أو عن المزيل للعوائق والموانع - فواجب أن تكون 
المتحركات كلها إنما تتحرك عن شىع ما . 


00-6 


. ش : أى سواء أىكانت حمركتها حركة خفة أو حركة ثقل‎ )١( 


016 


تك :8ه 
< ضرورة المحرك الأول ) ثباته > 
9 
وهذان الضربان  :‏ وذلك أن المحرك إما أن يكون 
ليس هو من قبل نفسه يتحرك المنحرك » بل من قبّل 
أن غير يتهر كه تبخرله اهو ؛ وإما أن يكون تحرك من 
قبّل نفسه » وهذا المحرك إما أن كن هو الأر ليقي ع 
الأخير » وإما أن يكون يتوسط أكثر من واحد : مثال 
5 .. ولي [ 
ذلك ن العكاز بحرك الحجرً » والعكاز يتحرك عن اليد؛ 
واليد يحركها الإنسان » فأما الإنسان فليس حركته عن 
غيره . ونحن نقول فيهما جميعاً إنهما يح ركان ؛ أعنى 
الأخير”) والأول من المحركات7(" . لكن الأحق بذلك 
الأول » وذلك له هو 01 الأخير ظ لا الأخير 
يحَرك الأول َ وليس كك الأخية ارا من الأول 6 
فأما الأول فإنه يُحَرّك خلواً من الأخير » مثال ذلك أن 
و2 
العكاز لايحرك مالم يحر كه الإنسان . 


. شس : يمنى بالأخير المتوسطات كاامكاز‎ )١( 
. (؟) الاخير - المكارٌ » الاول س الإنان‎ 


1١ 


15م 


فإن كان واجباً ضرورة أن يكون كل متحرك فعن 
شىء ما يتحرك » وأن تكون حركته من غيره إِمّا وهو 
يتحرك » وإما وهو غير 2 متحرك إن كانت حركته 
و يوق نوهو شحرله .. افو العين: أن بكرن ا قتا * 
أركه لاتهرك عن قير ا تو كان" انس رب أن دكرة 
الأول بهذه الصفة أن يكون الأمر الآخر.واجباً » فإنه 
لامكن أن عرّ بلانهاية المحرك متحركاً أبدا من غيره » 
وذلك أن الأشياءة التى بلا نهاية ليس لها أول أصلا . 
إن كان كل متحرك فعن ثبىء ما يتحرك »و كانالمحرك 
الأول يتحرك إِلّا أنه ليس يتحرك عن غيره»فقد يجب 
ضرورةٌ أن يكون إنما يتحرك هو من تلقائه . 

وقد مكن أيضاً أن يبين هذا القول بعينه على هذا 
الوجه : كل محرك فإنه يحرّك شيئاً » ويحرك بشىء . 
وذلك أن المحرك إما أن يكون [ 14” ب ] يُحَرك الى 2 


نقة © وإما أن بكرن تحرك يشر سنال ذلك: + إن 


٠ ٠‏ ا ٠.‏ دإ - ٠.‏ . سامت 
الإنسان إما أن يكون هو يُحَرك » وإِمًا أن يكون يُحَرك 


. يتحرك‎ ٠ شن : أفهم من غيو‎ )١( 
. وبترحة أوضح : وإذا وجدنا أولا بهذه الصفة فلا حاجة بنا إل آخر‎ )0( 


8137م 


بعكاز » وقد يلقِى الشى إها الريح نفسّها وإِمًا الحجر 


الذى هى دفعته . وليس بمكن أن يْحَرَك مابه يُحَرَله خلواً 
مما هو مُحَرَلكُ ذاته » بل إن كان شىء هو يحرك ذاته 
فلس ولجبا: أن يكرة مع فى 2 اخر نيه تكله نوق كان 
شىء آخر به يُحَرَكُ فهناك لامحالة شىء مُحَرَلكٌ أيضاً 
لابثىء »2 بل بنفسه . وإِلّا تمادى ذلك بلا نهاية . 
فإن كان إذا المحرك2'7 يحركه شىء ما فقد يجب أن يقف 
ذلك ولابتمادى بلا نهاية : وذلك أن العكاز إن كان 
يُحَرّك بأنه تحرّك عن اليد فاليد حَركت العكاز”؟ » وإن 
كان يحَرك اليد شى غيرًها » فإن المحرك لليد7" أيضاً 
فى ءاخر .وإذا كان هاهتنا آبذا عىء اخر يحل فوائجب 
أن يكون هاهنا متقدم هو يحرك ذاته » فإن كان هذا 
بتحرك » ولم يكن شىء غيره يُحركه ٠‏ فواجب ضرورة 
أنتوكوث نهو بنش لك اكه «فديذا القول افا فلوست 
أن يكون المتحرك إما أن يتحرك عن المحرك له نفسه 
مثا أول الأمر ٠‏ وإما أن يكون أمره يثول فى حال من 
الأحوال إلى ماهذه سبيله9© , 


. ش : : يلزم الوقوف عند متحرك ميدأ حر كته نفمه‎ )١( 
ل : المتحرك (م) ل : بالمكازر (4) ل :العكازر‎ )0( 


0ب 


44م 

وقد يلزم ذلك بعينه وإن جعلنا النظر على هذا الوجه 
وذلك أنه إن كان كل متحرك فإئما يُحَرَكِ عن متحركء 
فاما أن يكون هذا شيئاً لحق الأمور بطريق العرض - حبى 
يكون الشىء وإن كان إنما يَحَرَك وهو يتحركء إِلّا أن 
ذلك ليس من قبّل أنه يتحرك- » وإمّا ألا يكون الأمر 
كذلك » بل هذا شىء بالذات . فأمًا أولا فإن كان ذلك 
بطريق العَرَض فليس يجب ضرورة أن يكون المتحرك 
بتحرك . وإن كان ذلك كذلك فمن البَبّن أنه قد مكن 
ف اميق الكدوالة الا توكوق ٠‏ قد من الرسرفات 
يتحرك . وذلك أن ما يكون بالعرض فليس هو ضرورياً 
بل قد مكن ألا يكون . فإن نحن أنزلنا ما هو ممكن ألا يكون 
لم يازمنا محال أصلًا » بل عبى كذب . غير أن عدم 
الحركة عق لأ دكوان سر كة أصل محال :وذلك نارين 
مق قبل آنه قن ون + أن بكرن الجر كة موود . 
وهذا أمر موافق لمقتضى العقل » ذلك أنه يجب(" > 
أن يكون هاهنا ثلاثة أشياء : المنحرك ». والمحَرّك » ومابه 


6 نقص أكلناء حيسب الأصل اليوناقي . 


.1م 


د ل" 2 . 
يْحَرك . فأما المنحرك فواجب أن يتمحرك » وليس واجباً 


أن تحر لقنن بو أمااساية. تح لك اله فراش أن يكن 
٠6 0‏ له ٠‏ 1 
يحرك ويتحرك ؛ فإن هذا أيضاً تغير » ومع ذلك فإنه 
008آ0ظ 5 8# 35 
مفارق للمتحرك - وذلك بين من أمره فى المحركات فى 
المكاك: لأدها هبرورة حتلدقنة عيافة ما وأما ها يكرك 
على أنه ليس ما به يكون التحرك فغير متحرك. فإذكنا 
قد نعجد احور ور الذى فكن أن يتحرك غير أنه ل 
فبه مبدا حركة » ونجد مأ [ه١؟؟١]‏ تحرك إل أنه 
ليس من غيره بل من تلقائه ٠‏ فالا ولى ‏ لا نقول : 
فالوائهن بت أن يكو الثالك أنضاً موتهودا” ؛دؤهر الذى 
و-ظ 
يحرك وهو غير متحرك . 

ولذلك فإن أنكساغورس أيضاً قد أصاب فى قوله 
فى العقل إنه غير قابل التأثير ولامخالط » إذ كان قد 
جعله مبداً للحركة . فإن بهذا الوجه وحده يكون 
وا شرم ٠‏ ع : 
محر كا ٠‏ أعنى بان يكون غير متحرك » وبهذا الوجه 
وحده يكون غالباً أعنى أن يكون غير مخالط . 


ثم من بعد أن لم يكن المتحرك إنما يتحرك بطريق 


غ23 


ف 


باه؟ | 


66م 

العرض بل ضرورة » وكان يتحرك لم يتحرك فواجب 
ضرورة إن كان المحرك يتحرك أن يكون يتحرك إما بذلك 
النوع بعينه الذى به تحركء وإمًا بغيره » وأعنى بذلك أنه 
نا ايكون المشك هو نس أيضا بسحن »ب والمبرى 
هو نفسه يبرأ والناقل هو نفسه ينتقل » وإما أن يكون 
المبرى ينتقل والناقل ينمو . لكن من الببّن أن هذا 
محال » وذلك أن عن الواجب أن نبلغ بالقسمة فى قولنا 
إلى الأشخاص : مثال ذلك أن مَنْ عَلِمٍ مساحة ثبىء ما فهو 
متعلم مساحة ذلك الشىء بعينه ؛ ومن طرح شيئا ها 
فإنه مطرو ذلك الضرب من الطرح ا أو لا يكون 
الأمر يجرى على هذه السبيل : الناقل ينمى » والمنمى 
لهذا وكيا عن بره مالس لهذا تدك شرك ها 
أخرى . لكن إن جرى الأمر على هذا وجب ضرورةً أن 
تقف الحركة » وذلك أن أصناف الحركة متناهية . 
نأا إن قا قانق ]3 "هذا ربعو فطق سق يكرن الممتيل 
متنقلا » كان قوله هذا كما لو قال منذ أول الأمر 
إن الناقل متنقل » المعلم متعلم . وذلك أنه من البين أن 


65م 


كل متحرك فانه متحرك أيضاً عن المحرك الأرفى (1) 
ل متحرك فإنه متحرك أيضا عن رفع 


ولاسيما عن أقدم المحركات . غير أن هذا محال » وذلك 
أنه يلزم أن يكون المعلم 0 ما بعضه لا محالة ليس 
عذده معرفته ©» وبعضه عذله معرفته . 

وأشنم من ذلك أيضاً أن يلزم أن يكون كل ما شأنه 
التحريك فشأنه أن يتحرك » وذلك أنه يلزم أن يكون 
شأنه أن يتحرك . كما لو أن قائلا قال إن كل مامن 
شأنه أن يُبْرئْ والإبراكءٌ فإن سوقان ان ١‏ عا ركل 
ما شأنه أن يببى فشأنه أن يبتى إِمَا منذ أول الأمر وإما 
بتوسط أكثر من واحد . وأعنى بذلك كأنك قلت مثالا : 
إن كل ما شأنه أن يتحرك عن غيره » لكن ليست 
البدر كه الى كانه أن ونس كيااغن الور كذ الى زيم اد 
بوااقومة: بوبنا حركة افر فال اذللة أث الذئ شانه 
أن يُبْرىء شاه [ ١1١ب‏ ] التعلم . لكنك إذا ارتقيت 
عن هذا » آل بك الأمرٌّ فى حال من الأحوال إلى ذلك 
النوع بعينه كما قلنا آنفاً . فبعض ما قلناه من ذلك 


(1) ش : افهم : الأول . 


14 


"١ 


6 


محال )» وبعبه 0 6 وذلك أن شدعاً أَنْ يقال 


0 1 الذ 3 الاحالة ذ ا‎ ٠ 
إن ى شائه لاحا فواجب صرورة ن يكون “اذه‎ 
. النمو‎ 
فليس يجب إذن ضرورة أن يكون المتحرك يتحرك‎ 
أبدا من غيره » ويكون هذا الغير متحركاً . فقد يقف‎ 
7 
إذن ذلك » فيكون المتحرك الأول إما أن يكون يتحرك‎ 
. عن ساكن » وإها أن يكون هو حرّك ذاته‎ 
فإن7") كان أيضاً يحتاج إلى أن ينظر أىّ الاثنيّن‎ 
ٍ 
هو 52 الحر كة وهبدوها ا هل المحركُ ذاته ع أو‎ 
للفحرك من غيره  فإن كل واحد يسارع إلى أن(»‎ 
- 2 
يعضد ذاك : أن الشبىء الذى هو بذاته بحال ما فهو أبدا‎ 
. السبب الأقدم لا كان يسيّره20 هو بتلك الحال‎ 
أى زائف معطم 000056 هنج‎ )١( 
1 0 قبلها : «قال أر سطوطائيس‎ )0( 
. والكلام متصل فلا حاجة إل ذكر ذلك‎ 
. ل : إلى أن بعضه ذاك أن الثىء‎ )0( 
. والتمسيم سب اليرناق‎ 
. ل : ا كان يسيره ([) هو رتلك الحال‎ )4( 
: والترجمة الأوضم أن بقال‎ 
«فان كل الناس بي كدون أنه الأول ؛ وذلك أن ماهوعلة بذاته هو دائماً أقدم ما هر‎ 


ملة أيضاً و لكن على نحو آخره . 
مث أن يكون علة بالمرض ؛ أو بوادطة ٠‏ رإذن لا يككون علة يذاته , 





قال أبو الفرج : 

إنه ليس يحب أن يكون لكل متحرك محرك هو متحرك من غيره ٠‏ بل 
ررا!ة عزن صخرا بن زان لبا يل كل جر مكرك 10لا 
لابد من ذلك إذا كان نظرنا فى الأمور الطبيعية . وإذا كان نظرنا ليس بنظر 
طبيعى فإنا مجيز ذلك . وذلك أن ما يرك على طريق السوق والغاية فإنه 
لبس بمتحر لك . وأرسلو يصحح أنه لابد من متحرله بحرك ذاته ‏ بحجتين : 
إحداهما هى هذه : لو كان هذا المتحرك محرك هو محرك ثااث » والقول فى 
الثالث كالول ى الثانى » أعبى أن له محركاً رابعاً ‏ أدى ذلك إلى إثبات 
حر كين ومتحركين لا نماية لهم ولا أول . وإذا لم يكن لهم أول لم يكن مابثلو 
الأول . فإذن لا يكون هذا المتحرك الذى فرضتاه متحركا . 

وأيضاً يبين ذلك بوجه آخر وهو أن المحرك لغيره إما أن حركه بنفسه 
كال نسان الذى نحرك الجر » وإما أن محركه بغيره وهو الآلة » تحر المكاز : 
والعكاز متحركة وتحركة . فإنكان لها ممُحَرَك متحرك عن غيره وجب أن 
تكون المترسطات بين المحرك وبن المتنحرك للآن بلا نباية . وق ذلك 
ما قدمناه . فإذن لابد من أن ينتهى الأمر إلى محرك غير منحرك من غيره ؛ 
بل تحرله هو ذاته . 

والحجة الأخرى هى هذه : قال أبوالفرج : لوكان لكل متحرك ممُحبَرك 
)١715(‏ يتحر كلم نخل حركته من أن تكون بطريق العرض أو بالذات : 
فإن كانت الحركة له بطريق العمرض مع أنه متحرلكه » ولو كان كذلك لأمكن 
أن تفارقه الحركة مع أنه متحرك ء وهذا محال" » لأن ما يكون يطريي العرض 
بمكن أن يفارق . ويلزم من ذلك ألا يكون لشىء من الأشياء فى حال من 
الأحواك حركة : فتخرج الأشياء من أن نكون منحركة . وهذا خلف . 

وإن كانت الحركة المحرله بالذات » وجب أن يفضى الأمر إلى محرله 
بتنحرك من ذأته » وإلا أدى الأمر إلى أن يكون المغير يتغير هو ذلك النوع 

من التغغر : وذك أن أصناف الخركة محصورة » لأ فى الكم والكيف 
والمكان . فأما أن يكون المغير(١)‏ القريب قد نغير ذلك النوع من التغبر ؛ مثل 


)١(‏ ل ؛ التفير 


64م 





أن يكون المعلم يتعلم ما يعلم » والمحيل يستحيل ذلك الفمرب من الاستحالة » 
والطارح هومطروح ذلك الضرب من الطرح . وإما أذيكون المحيللايستحيل») 
لكن بتحرك ضرباً ونوعاً آخر من أنواع الحركة ويحركه نوعاً آخر من أنواع 
الحركة » إلاأنه لابد منأن ينتهى إلى مسحرك قد تحرك حركته” استحالةء ولأن 
هذا المحرك هو أقدم وأسبق من المحركات الى بعده -- ينبغى أن ينسب الفعل 
إليه » أعبى الإحالة . فيخرج من هذا أن يكون المحيل لهذا الشىء الذى 
فرضناه هو ذا يستحيل ذلك الضرب من الاستحالة . وإذا كان الشىء الواحد 
محرك غبره ويتحرك ى تلك الخال ذلك النوع من الحركة » لزم أن يكون 
الثبىء الواحد فى الحالة الواحدة بالقوة والفعل مهأ من جهة واحدة : أما بالقوة 
فمن حيث هو متحرك » لأن الحركة كمال" ناقص » لأن الذى يسخن هو 
بالقوة حار؛ ومن حيث هوحرّك هو بالفعل » لأأن الذى يسحن إذا كان 
مواطتاً » أى موز عليه الفعل الذى بفعله » يجب أن يكون بالفعل حار (0) : 


(0) ل :أعهدا, 


التعلم السابع 
قال أرسطوطاليس : 


فقد ينبفنى الآن أن نجعل نظرنا فى هذا () 


1 0 
بآن نبتدى 9 ١‏ 


ا 


بتداة آخرء وأعنى7 أنه إن كان شى* 
٠‏ 2 .- 
هو يحرك ذاته ؛ فكيف يحرك ؟ وعلى أى وحجه ؟ فنقول 
إنه ضرورة أن يكون ( 7١5‏ ب ) كل متحرك منقسماً اهاب 
إلى منقسمات ‏ فان هذا ثى* قد بين فيما تقدم فى كلامنا 
ور 
ف حمل ٠‏ آم «الفلسيية3 1101 كل يعجر له إرذاته 
. و ”# 
وليس بمكن أن يكون الذى هو يُحرَك ذاته بِحَرّك " 
1 1 ءً ا مه سم 
بجملته هو ذاته » لانه يكون باسره يثقل وينتقل نقلة 
واحدة يعينها » وهو واحد غير منقسم فى نوعه ء. 
)١(‏ شن : يمثى الحرك الأول الذى ميدأ حركته ذاته . 
(؟) ش : أى 'بأن ننتقل إل مطلوب آخر . 
(0) ل : وأعن" بال أنه . 
(4) راجم' المقالة السادسة » بداية الفصل الرابع ؛ أو المقالة القامسة فصل » 


م«( ل : 1 . 
(0) ش : لأنه بأسره محر كه وبأسرء متحرك . فلهذا كان واحدا غير منقسم فى لوعه , 


1 


مم 


ويكون يستحيل أو يحيل فيكون إذن بعلم ويتعلم مع . 


ل ##ام 


و يبرى ير 18 ناهذا نفيك : 

وقد لخصنا أيضاً مامعبى قولنا يتحرك فيما شانه 
أن يتحرك » وهو الذى بالقوة متحرك » لا بالاستكمال. 
والمنحرك دائباً يسعى إلى الاستكمال » والحركة هى 
استكمال غير تام لا شأنه أن يتحرك . والمحرك فتقد 
خرج إلى الفعل » مثال ذلك أن الذى يُسحّن هو الحارء 
وبالجملة إنه يكون ماقد حصلت له الصورة ؛ فيكون 
الذى ويه هنا ودف عفن بزاسنة رعونهاا عار ولا 
غارا توفل هذا" امال جرع لمر فى كل واحد من 
عافن النيدر كاك الب يكون: الكسدك ها" -مواطك؟ “نيا 
ضرورة . 

فواعب: :إذن: أن كوف الذي هو جد له:ذانة دفي 
يُحرك وبعضه يتحرك . 


: 52 
وقد يظهر مما نحن قائلوه أنه ليس الذى هو يحرك 


)١(‏ أى يكون مما حاراً وليس حاراً رهر واحد بعينه » ويكون ذلك له من جهة 


واحدة . 


(0) ش : أى مشار كا في الاسم والمعى . 


ةم 


ذاته إنما ل على أن كل واحد ف خرادة يتحرك عن 
كل وجل من جزان7 : وذلك أنه لايكون ولا واحد 
منهما حينئد متحركاً أولا 2 إذ كان كل واحد برلهما 

5 ئّ 0 َ 0 
يحرك ذاته » لآانه بان يكون سيب التحريك الاقدم 
أؤلى0" من أن يكون سبب التحريك التابع؟ 2 
وتحريكه لذلك أكثر . 





وقد كان البحريك على ضربين : أحدهما أن يكون 
المحرك يتحرك هو عن غيره ؛ والآخر أن يكون هوتحرك 
يتقمه ؟ والأنتكامع التدرك أقرب إل الندا هما ببعهنا: 
وأيض9) فإنه ليس تحن» :ضرورة .أن .يكون 
المحرك" يتحرك إن ل يكن المحرك من تلقائه » فبطريق 
الفرضن: ذا ب لف كل واحد منهما صاحبه . فقّد مكن 


)١(‏ ش : يمى الذى مسمته بها قبيل 

(؟) ش : أى الذى”هو بغيره سبب الحركة . ذهو بأن يكون لنشسه أولى رأحرى . 

(0) ش : أى بنيره يعن الجزء الآخر . 

(4) ش : يقول : إن لم يحب أن يكون المحرك متحر كا من ثلقائه ومن ذائه لم يحب 
أن يتحرك لكل واحد من هذين الجزئين صاحيه بل تحريكه له واجب » و بالمرص فقد يمكن 
أن يكون أحدما غير حرك . ثم مال : فآحدها إذن قد يكون متحر كأ فقط » والآخر معحر كا 
غير ممرك , وهذا هو رأيه . 

(ه) ش  :‏ المتحرك بحرك 

وهذا خطأ والصواب ما أثيت فى صلب النص . 


1 


هه" 


5 


54 


64م ْ 

إذن أن يكرك كل ,واحذ"" متهم لآ يدرك فاحدهنا 

إذن لايكون متحركاً فقط » والآخر مح ركاً غير متحرك . 
وأيضاً فإنه ليس واجباً ضرورة أن يكون المحرك 


بعود فيتحرك بل قد يجب ضرورة أن يكون هاهنا شىء 





1 :0 ٍٍ . ص أ" م 8 
محرك غيز متحرك » أو شىء يتحرك هو من تلقائه إن 
كان واجباً ضرورة أن تكون أبداً حركة . 

َ 2-58 2 
وإلا كان يتحرك الح ركة الى يحرك » فيكون المسخن 
ولامكن 7١91‏ ا] أيضاً أن يكون لآخر واحد 
هو أولا يحرك ذاته ولا أكثر من واحد يحرك كل واحد 

ذات نفسه09), 
2 ءًِ 
وذلك باسره ال كان هو يتحرك من تلقائه : فاما 
أن يكون يتحرك عنجزه ما من أجزائه » وإما أن يكون 
ظِ “لت ِ اه 0 
هو باسره يتحرك من < ذاته باسرها . فإن كان ما يتحرك 
جز من7" > تلقائه » فذلك الجِزْءٌ هو الأول الذى يحرك 
)١(‏ شي : أى من جهى المتحرك إذاته . 
(؟) الأو ضح أن يقال : ولابمكن أيشاً أن يكون » ف الشرىء الذى هو بذائه ومبائرة 


حرك بحرك ذاته » جزء أو أكثر كل منها محرك ذات نفسه , 
في نقصس أضفناه عن البرناق ٠‏ 


66م 


هو ذات نفسه ؛ فإن كان هذا الجزحٌ إذا أفرد ذاته 


< تحرك > فإما هو بأسره فلا.وإن كان هو بأسره يتحرك 
من ذاته بأسرها » كانت هذه إِنما تحرّك هى ذواتها 
بطريق العّرض . فإذا كان ذلك ليس ضرورياً فلننزل 
أنها ليس تتحرك من تلقائها . فالكل إذن يكون بعضه 
00 وهو غير متحرك » وبعضه''" يتحرك . 

أيضاً إن كان الشىء اة هو يحرك نفسه تارة 
بعضه يحرك .» وبعضه يتحرك » ف ات إذن يتحرك 
من تلقائه ومن ١‏ . 


ولا كات اقيق دا كد زنااوهو يتيدرك عن يزه 
وإمّا وهو غير متحرك » والشى يتحرك إِما وهو يحرّك » 
ارهد لا يُحرّك شيئاً أصلًا » فإن الذى هو محر ذاته 
نحن أن يكون هن غير متحرك إلا أنه . ٠‏ 0 ظ 
1 إالعيس كروره م كا .بل جارياً على 
أ الأمرين اتفق له . فليكد9 ١‏ مُحركاً » إلا أنه غير 


. ش : تقدير الكلام موأن كل واحد من أجزائه بحرك نفه‎ )١( 

(0) شن : يمى الجزء أحرك منه 

ف ص : ؟ تزل أف -. منز له التفس و البدن و الاوب ؛ ونزل هذه بقرلعة واحدة . 
لالنفس نحرك ولا تتحرك ؛ البدن و الثوب يتحر كان . وليس يجب أن تحرله شيعا أمنى الثوب » 
لأنه قد لا يكون الثوب عليه فلا بحر كه » لأن النفس ماسة للجمم لأنها تفعل فيه » و الجسم ليس 
عماس ها لآنه لا يفمل فيها . ل ل عن لأنها تفمل فيه 
حقيقة كا يجر الحجر باليد . 


مه؟” | 


>35 


م٠‎ 





اهرك 4 او اماد رقيو كا هن 1 ولد 15 لقني وس 
متحركاً عن ب وغير مُحرّك بغىء أصلا » فإن للأمر 
إذ كان قد يئول إلى ذلك «توسطات أكثر هن واحد . 
فلننزله متوسط واحد فقط ف اب < إذن كله هو يحرك 
ذاه لكك إن الققلنا ند كان انس مسركا هو ذائه + 
وذلك أن ١‏ محرك » وب متحرك » وكان 4 ليس عمحره 
هو ذاته » بل ليس يكون أصلا متحركاً » ولاب ح أيضاً 
بنرك كانه ارا من 11 .ةلله أناايه زعا بسر لغدسانة 
متحرك عن غيره لاعن جزء 00000 5 
وححده فو لض كرلة ذاتى فقن متحت رورة أن سكوة 
الذى هو يحرك ذاته قد حصل له المحرك » إلا أنه غير 


ارم 
.متحرك ( والمتحرك إل نه اسمن محر كأ لشىء ضرورة 


ما شاع كل واحد منهما صاحبه أو ما شاء أحدهم؟! 
للآخر . 
فإن كان المحرك «تصلًا ‏ فأما المحرك فإنه ضرورة 


)1١(‏ ش : يظن أنه إنما استنتج يذلك لآن الممحرله فد يموز أن يكون لا جسما فيكون 


ييز الم الأى حر كه ولا مس العم ٠‏ 


كم 


متصل(؟ - فمن البيّن أن الشىت كله يكون محركاً 


' ع ٍ 1 ٠6‏ 5 
ذاته لأن كان بعضه بهذه الصفة » أعنى أنه يحرك ذاته : 
ل 
بل الشى* بأسره وهو يحرك ذاته غير أنه يتحرك » 
ع 2 ل 
ومحرك بان شيئًا منه هو المحرك وشيئا منه هو المنحرك » 
2 َك 
وذلك أنه ليس باسره [ /االاب ] يحرك » ولا باسره 
7 8 و 
يتحرك » لكنه يحرك من جهة ١‏ ويتحرك من جهة ب 
0 
وهما يتشككلك فيه فى هذا المعبى ليت شعرى أى 
نقص من ١‏ إن كان متصلا وهو المحرك غير المتحرك | » 
ومن ب وهو المتحرك شىء ما : هل يكون الباق من ١‏ 
محركاً ٠‏ والباق من ب هتحركاً ؟ فإنه إن كان ذلك 
م يكن الذى عليه ١‏ ب المتحرك ولاهن تلقله » وذلك 
ل 
أنه قد نقص منا ب وبقى بعدا ب الباق *حر كا ذاته 5 
فنقول فى ذلك إنه ليس منكرا أن يون بالقوة كل 
واحد مئهما أو أحدها » وهو المتحرك )2 ينما . فأما 
)١(‏ ش : يعنى أنه إن كان المحرك منملا كانهر والتحرك مناسين إذا أمكن أن 
يفعل كل واحد مهما فى الآخر . وإن 4 يكن القامل حصلا كالتفس لم يكن كل واحد مهما 
رأماً لماحبه » بل أحدها إنما ماس الآخر كا تلنا 


(0) ش : يستقيم أن ينقل هذا للقول على !١‏ النحو أيضا : لكنه بحرك من جهة أن ا 


و يتحر كه م جهة أن ىو 


لا 


م4 ب 


كم 
بالاستكمال فليس عنقسم » لكنه إن قسم لم يكن طبعه 


حينئذ ذلك الطبع بعينه . فلذلك ليس منكرا أن تكون 
المنقسمات”'" بالقوة شىء ما أولياً . 





فقد يظهر؟ من ذلك أن المحرك الأول غير 
متحرك » وذلك أن المتحرك إن كان تقف مرتبته من 
قرب » وكان يتحرك عن شىء ما ٠‏ فإن الأمر يول به 
إلى أول غير متحرك ؛ وإن كان يفغى إلى متحرك ء 
إلا أن هذا هو يحرك ذاته ويقفها » فقد يلزم من تلك 
الجهة ومن هذه الجهة جميعاً أن يكون الأول فى 
المتحركات كلها غير متحرك9 . 

أبو الفرج : 


إنه للا ثبب له وجوب متحرك يتحزك من ذاته » تكلم فى هذا التعلم 
فى كيفية حريك هذا الشىء لذاته » وذلك ينقسم قسمين : أحدهما أن تكون 
جملته هى المحركةلحماته » وذاته هى المحركة لذاته يجملتها ؛وإما أن يرد 


(1) ش : يحرى يقضال قوله بالقوة أى منقسا بالقوثريضسربالقرةفيها المنقمات بالقرة 
أوليا بالقوة . 

(؟) ش : يعى عن الأل اإتقدمة لأمر شك وحله . 

(©) وبر جمة أو فح : 

نرظهر إذن ما تقدم أن المحركلؤرل ذير متحرك ؛ فإنه سواء أكانت سللة الأشياء 
المتحر كة - و لكلها متحر كة ينيرها برقن مباشرة عند أول غير متحرك » أم تفضى إلى 
سرك يتحرك بنفسه ويقف بنفسه - توكليا الالتين بلزم أن يكوث الأول في المتحر كات 
كلها غير متحرك , ' 


م 





ذلك إلى الأجزاء » لا إلى الحملة . وإذا أردنا ذلك إلى الأجزاء لم مخل من 
أربعة أقسام : أحدها أن يكون كل جزء منه نحرك نفسه . والثانى أن يكون 
كل واحد من الحزأين محرلكه نفسه وبتحرك الآخرئلك الحركة بعينها . والثالث 
أن يكون كل واحد من الحزأين يحرك صاحبه » وصاحبه يتحرك منه : 
فكان! مثلاحرك ب» وب يتحرك عن ١‏ » وسأيضاً حرك ١‏ وا يتحرك عنها. 
والرابع أن يكون أحد الحزئئن نحرك الآخر ولا يتحرك ء والآخر يتحرك 
ولا محرك - وهو قوأه » وأما الأقسام الآخر فباطلة كلها . أما أن تكون 
الحملة تحرك نفسها وتنحره فإنه يقنضى أن يكون المعلم يعلم نفسه » 
فيكون بتعلم ما يعاسم ؛ فيكون الطارح مطروحاً والذى بخن 
ل الى ء الواحد من اللدهة الواحدة له ما بالفعل وله ما بالقوة 
معاً » لأنه بما هو محرك له ما بالفعل » لآن المسخن يجب أن يكون حاراً » 
إذ كان مواطتآ » بخلاف الأجرام السمائية ؛ والمتحرك له ما بالقرة كالذئى 
سحن . وإن كان واحد من الحزأين مرك نفسه ويتحرك من غيره تلك 
)١714(‏ الحركة بعينها » لزم من ذلك أن تكون حركة واحدة بعينها من 
محركين معا الحزء نفسه أحدهما ء والخزء الآخر هو الفاعل الثانى » وأن 
كل واحد من الحزئين محرك نفسه - ل تكن الحملة هى الحركة نفسها(١)‏ 
على ما فرض » بل الحوهر المحرك نفسه . ويحثنا عن نحرك هذا الجرء(") 
نفسه هو محثنا عن تحريك العجلة نفسها كيف هو . وأما إن كان يكون كل 
واحد من الحزأين محرك صاحبه » فإنه يازم هنه إبطال مافرض من إثبات 
حرك هو أول » لأنه ليس بأن يكون هذا ادزء هو المحرك الأول بأولى 
من أن يكون الخزء الآخر هو المحرك الأول . 

وأيها إذا كان كل واحد من الحزأين نحرك صاحيه ويتحرك عن صاحبه 
نأحق الأموور أن رك تقس 4 لآن نفسه فيه والمنائية ع :ولفنيه أيقنا موز 
واي 7 ا 

فقد بى القول الحق وهر أن الحزء من الحملة حرك ولايتحرك ؛وابلدزء 


. ل : نفسه‎ )١( 
)1( ل : الحس‎ 00 


5 





الأخمر يتحرك ولا مرك . ولذلك إذا أزلنا المحرك وبى المتحرك لم بتحرك 
أصلا” » فنعلم أن ذلك هو المحرك ‏ مثال ذلك أن النفس لوزالت بطلت 
الحركة الى تفعلها فى البدن , : 


وليس جب من إثبات متحرك إلبات متحرك آآخر عن هذا المتحرك » 
بل جوز أن بتفق أن يتحرك عن هذا المنحرك شىء ؛ ومجوز أن بتفق 
ألايتحرك عنه شىء . لكن يجب ء من إثبات المتحرك » إثبات المُحَرّك » 
مثال ذلك البدن إذا تحرك فلا بد من النفس . وليس بحب أن يتحرك عن البدن 
شى ء آخر ء لكن إن انفق أن يكون عليه قميص حرك عنه . 


وكل متحرك فلنا أن نرقيه إلى محرّك عحرك ذاته نحركها الحملة تحرك 
ذامها بأن محركها جزء منها وهو النفس » والافس تُحّرك ولا تتحرك(١)‏ . 


وقد بتشككك الإنسان فيما تقدم بشك" هذه صورته : قد نعمد إلى بعض 
لحبوانات المتحركة من ذوائما فتقطع منها بعض أعضانما فنجدها أيضاً 
متحركة من ذواتما بعد مفارقة العضو لحا . فلو كانت ٠»‏ والعضو متصل بها » 
تحركة من ذامها: جزء منها متحرك » وجزء منها غبرمتحرك » بل رك » 
لوجب إذا ألفينا من المتحرك جزءاً وهو عضو من الأعضاء آلا يكون الب 
متح ركاً . 


الحل : أنه ليس كتنم أن تكون اللحملة متحركة من ذائها » والعضو داخل 
فى ذلك مع الحملة » لأن الكل شىء واحد وجملة واحدة ؛ وإنا العضو 
«نقسم منها ومنفصلبالقوة . فإذا انفصل من اللدملة صارت البقبة بعد انفصال 
العضو جملة أخرى [ 7١8‏ ب ] بالفعل: مكن أن يقال فيها إنها متحركة من 
ذانها » ومن قبل كانت الحملة كلها متحركة من ذانها » فليس ذلك بين ذلك 
بباق . 


(1) عند هذا الموضم فى الحامش : آشر الجزء المشرين من أجزائه رحمه الله , 


هكم 


التعلى << الثامن > 
5 
< قدَمٌ المحرك الأول 
حل الشك المثار فى الفصل الثالث > 


< قال أرشطؤطالدين > 04ت 
ولا كاتنت الهر كةاوايما أن تكوق أبدا ولا تعر 207 4 
لكان اين فيرورة أن ركو هاهناه كن 4 هو الأول “ف 
الذى يحرك » واحدا كان هذا أو كثيراً »© والمحرك 
الأول غير عشدرك .ناما إن كان كل واحد من 
المتحركات البّى لا تتحركه أزاياً » فليس مما يدخل فيما 
تدن يعييلة ... قانا: الفادو انف بوره أن كز هاهنا 
شىءٌ هو فى نفسه غير متحرك » خارج من كل تغير على 
الإطلاق وبطريق”" العرض » محرك شيئاً آخر » فقد 
تكن هذا مرق النظن الأول:.. 


. لا نحل ح لا تنقطم‎ )١( 
. و بطريق المرغص : وصف أيضا اخفبر‎ (0 


ا 1ت 

لدنزل - إن شكت - أن ذلك بمكن فى بعضها » 
أعنى أن يكن موكودا حيئاً وغير «وجود حيناً هن غير 
تكون ولافساد . فإنه(" أخلق بما ليس متجزىء متى 
كان «وجودا حيناً غير موجود حيناً أن يكون وجود كل 
ماجرى هذا المجرى أو عدمه واجباً أن يكون من غير 
تخير 2. فلننزل أنه قد مكن أن يكون يعض المبادئ 
الى غير بتويخودة ب الا أنه امن كنا مويوزف اران 
ذلك » أن تكون كلها هكذا . 


وذلك أنه من البيّن أن هاهنا سبباً ما للمحركات 
دواتها فى وجودها حيناً وفقدها حينا . فإن كل محرك 
ل ل انيه 
ذائه فواجب ضرورة ان يكون له عظٍ » إذ كان مالايتجزأ 
فليس يتحرك . وأما المحرك فليس يجب مما قلنا بوجه 
ع ْ 
من الوجوه أن يكون ذا عظ, . فأما السبب فى أن بعضها 
يتكون 7 وبعضها يفسد وأن ذلك سرمد فليس ذلك 
)١(‏ ل نإل . 
() شن : إنه ليس تحصل الصورة للهيولى فى زمان » ولا يكون فساد ى ال حصوفها 


() ش : يمى أنه ليس السيب فى تكون يعض التفوس وقساد يعض هو واحد مها » 
بل بب آ+ 
عر حمر هه 


كم 


هو واحداً من الى 7 هى نو الها ليست ولاهى 


دائمة الوجود حتّى تكون هذه تحرك ذواتها أبدا ٠‏ 
وبذلك تحرك غيرها . وذلك أن ما هذه سبيله واحد واحد 
منهاولا كلها يكون أسباباً للشبىء الدائم المتصل » وذلك أن 
هلاه الال ان ليها :هذه أزلية لأزمةا ميرورة 6 فأما نهل" 
كلها بلانهاية وليس وجودها كلها معا . 

فد بان إذن أنه لو كانت هاهنا مبادئْ لاتحصى 
ككرة هن اماق" الل تتحرلة: ولا تهرك 4و كين هن 
المحركات ذواتها تفسد ثم تعود وتحدث » فكان هذا 
وهو غير منحرك - يحرك هذا وغيره يحرك شيا آخر » 
م يكن ذلك مزيلا بوجه من الوجوه لأن يكون هاهنا 
شىء مشتمل أيضاً على ذلك فى كل واحد من الأشياء 
وهو الءسسبب 09 فى وجود البعض وفقد البعض » وق 
هذا التغير المتصل حتى يكون هذا سبباً لحركة هذه9) 
وتكون هذه أسباباً لحركة سائر الأخّر . 

)١(‏ ش : يعى بثوابا : الأجسام الى تقار نبا 

(0) ش : يمن الحر كاث الى تكون تقد 


9) شض : أى سبي لما كلها 
(؛) شن : يعى المحركات ذراتها . 


١4 


1١ 


كم 





8 
فإن[ 11١4‏ ] كانت الحركة أزلية » فإن المحرك الأول 
يكون ا أزلنا إن كان واحدا وإن كان أ كثر دن 
الا 1 2 
واحد : والاحرى ل يعتفد أنه واحد 6 فالاوليات 
أكثر من وأحد 0 والأحرى 00 أن يعتقد أنه واحد 
2 ع7 
لا كثير . فإن كان كثيرا فالأحرى أن يعتقد أنها متناهية 
لاغير » وذلك أن اللواحق إذا كانت واحدة بأعيانها 
7 5 ا 0 
فينبغى أبدا أن يكون الأحرى التمسسك بلمتناهية » 
0 م 1 و 
وذلك أن الأشياء الى تككون بالطبيعة ينيغى أن يوجد 
٠‏ ء.. . 
فيها بالحرى التناهى » والافضل مما هو ممكن وقى واحد 
كفاية يكون أول الأشياء الى لا تتحرك أزلياً ومبداً 
4 
للحركة فى سائر الأخر . 
اقل وير :فشكن قاثاره ارقا أنه راعد اميؤورة 
أن يكون المحرك الأول شيئاً واحدا أزلياً » وذلك أنّا قد 
9 #ّ ّ# 
بينا أنه واجب ضرورة أن تكون الحركة دائما 5 وإن 


7 4# َ# 
كانت دائماً فواجب ضرورة أن < تكون > متصلة » وذلك 


أن الدائم متصل » فأما المتوالى فليس متصلًا . لكن إن 


(0 ل : بأن . 
(؟) ش : < أى > أن يمتقد . 


3454م 





كانت هتصلة فهى واحدة . والحركة الواحدة هى الى 
تكون عن محرك واحد وعن هتحرك واحد » وذلك أنه 
إن كان مضرك بواغدا بعد اتتر هلمن تالف البدر كه برها 
متصلة 7 » بل هى متوالية . 


ِ :9« #2 1 
فمن هذه الأشياو يثق الإنسان بأن هاهنا شيا أولا '" 
غير متحرك . وقد يثق يذلك أيضاً إذا و ادل مبادى 
الحركات » وذلك أن ظاهرا أن هن بعض الموجودات 
أشباء م نا تتحرك ينا تسكن 5 وبذللك بأن أنها 
ليست كلها تتحررك ع ولا كلها تسكن » ولابعضها ساكن 
نذا ووكقنها مر 7" أبذا بى وؤللق أن الى :صرف 
2 7 
بالامرين جميعا وبها قوة على أن تتحرك وعلى أن تسكن 
دن فر هذه ٠.‏ 
ولما كان ماهذه حاله بيّناً لكل أحد : وكان قصدنا 
أن نيين أيضاً طبيعة كل واحد من الصنفين » أعنى 
أن من الموجودات أشياء هى أبداً غير «تحركة » وأشياء 


)1( ل : منصا غ2 
(؟) ش : أي ليس الموجوداتث كلها مما حى هتان القسباإن فقط . 


"تب 


الم 


أبدا متحركة » فشرعنا فى ذلك ووضعنا أن كل متحرك 


فعن شبىع ما يتحرك » وأن هذا الثبى: إِمّا غير متحرك : 
وإمّا «تحرك ومن تلقائه متحرك » أو من غيره دائماً 
أفضى بنا الأمر إلى أن نأخذ باق المتحركات مبدؤها 
يتحرك هو يحرك ذاته اوميدا المي ماهو غير متح رك : 
فقد نجد إنساناً بهذه الصفة وهى المُحركات ذواتها » 
مئال ذلك جنس ذوات الأنفس » وجنس أصئاف 
الحيوات . 

وهذه الآن توه, أيضا عسى قد يمكن أن تحدث الحركة 
من غير أن تكون كانت أصلا . فمن قبّل أنا نجد ذلك 
قديعرض فى هذه [ 7١9‏ ب] وذلك أنها تكون حيئاً غير 
متحركة شم تتحرك فيا نظن . وإنما ينبغى أن تعمل 
على أن المحرك بالذات نما يحرك حركة واحدة وأن تحريكه 
هذه الحركة ليس على أنه هو الأمر الأول 29 » وذلك 
أنه ليس السبب من تلقائه”" » بل فى الحيوان حركات 

(01) ش : أى من نفسه فى أن تتحرك كل الحر كات . 


(؟) ش : يعى بذلك النفوس » ويقول إنما ليست هى البب فى تحرياك المروان 
بكل افركات . 


دام 
أخر طبيعية ليست تكون من ثلقائه » مثال ذلك [ أن ] 
النمو والاضمحلال والتنفس » وهذه حر كات يتحر كها كل 
واحد من أصناف الحيوان من غير أن يكون متحركاً 
الحركة الى من تلقائه ء بل ساكناً . وسبب هذه 
البجركاط حيط بم و 117ابيياة بو 17 فال 
ذلك الغذاتٌ فى بعض الحيوان » وذلك أنه مادام ينهضم". 
فهو نائم ؛ فإذا تمر" فإنه يتنبه ويحرلكه 7 ذاته » 
والمبدأ 2 الأول خارج منه . ولذلك صار لايتحرك أبداً 
من تلقائه متصلا » وذلك أن المحرك له يكون عنهعندما 
يتحرك ويتغير بحسب كل واحد مما يحركه . وق 
00 كلها يتحرك المحرك الأول الذئ هو سبب 
تحريكه ذاته من تلقائة + إلا أن حر كته تكون بطريق 
العرض ٠»‏ وذلك أن البدن يبدل مكانه ولذلك ينتقل 
)١(‏ يرده : أى يدخل فيه . 
(0) تميز ل تمثل ( الغذاء وخحره) 
(؛) ويحرك : مكررة فى الغخطوط » رعو لا يوأقق اليوناق فحذفتاء . 


(0) فوقها : يعى الحواء . 
(1) ش : رجم بالكلام إلى ذوات الأنفس وأصناف الحيوان . 


الام 





أنقا ناذهو ق النده ونا هو فى التعملةة درل زان , 


' فمن ذلك قد يوئق بأن شيثاً إن كان من التى ليست 
تتحرك إلا أنها تحرك هوأ أيضاً بطريق العرض. وليس 
مكن أن تكون الحركة سرمدا » فلذلك إن كان واجباً 
ضرورة أن تكون الحركة سرمدا فقد يجب! أن يكون 
فى الموجودات حركة مالاتفتر ولاتبيد وأن يبقى الموجود 
هو فى نفسه بحال واحدة بعيئها ٠»‏ وذلك أن البداً إذا 
كان باقياً فالكل أيضاً ضرورى باق » إذ كان متصلا 
بالمبداً . 

4 وليس أن يتحرك الى بطريق العَرّض من تلقائه 
أوهن غيره معبى واحدا بعيئه » وذلك أن التحرك عن 
الغبر قد يوجد أيضاً ى بعض هبادىء أشياء هما ق السماء ؛ 
أعو ها كان انها تسمل أصنانا وى النقك ١‏ كدر 0 
واحد ؛ وأما الأمر الآخر فإئما يوجد فى الفاسدات فقط . 

0 وإن كان هاهنا شى ماهو أبدا على هذا » أَعنى أنه 


(0) ش ؛ يشير بذلك إلى الأفلاك المتحيرة . 
المتحيرة » السيارة . 


ار 


1 0 اس . ِ 
يحرك شيئا ما وهو غير متحرك » ازلى » فواجب 
م امي ا 600 5 | 

ضرورة أن يكون أيضأ أول متحرك أزلياً '' . وقد 

: : ذأل» كب فا‎ ٠ 
يبين ذلك أما أولا فإنه لا مكن بوجه منالوجوه أن يكون‎ 

0 0 

تكون ولافساد وتغير لسائر الاشياء الآخر ما / يكن هاهنا 

ل 5 001 5 5 . 
شىء يتحرك ء وذلك لان مالايتحرك فاما يحرك أبدا 
بجهة واحدة حركة من قبل أنه ليس يتغير هو أصلا 

3 
بالقياس إلى المتدرك [ ١7٠٠‏ ] عزه . فاما المتدرك عن 
* 3 

عر المتعحرك فلا ده دهعور د.احوال ميحد لفة إذا قيس 

ءِ م 
بالامور فإئه لا يكون «سببأ لحركة واحدة بعينها » بل »عن 
أجل أنه يكون فى المواضع ”2 والصورة المنضادة من قبل 
ذلك يكون مايميده تحريكه كل متح رلك , 

فقد ظهر أيضاً مما قلناه ما كنا شاكيّن فيه فى مبدأ ١١‏ 

2 57 3 
الامر : لم صارت الاشياءٌ ليس كلها إما متحركة » وإما 
7 ِ . 1 3 2 
ساكنة » ولا هى قسمان : أحدهما «تحرك أبدا » 
والاخر سااكن أبداً » بل هاهنا أُشياء تتحرك حيناً 

(0) ل : ازك. 


أول متحرك : مماء الثوايت . 
(؟) فوقها : الجنرب والثيال 


/ام 


5 ف 0 . داس ابم 
وتسكن حينا « فإن السبب فى ذلك بين الان » وهو 


أن بعض الأشياء يتحرك عن غير متحرك متغير . ولذلك 

3 8 و َك ١ ٠ ٠‏ 
يجب أن تكون هى أيضاً هتغيرة . فاما الذى هو غير 
متح رلك فلأنه ‏ كما قلنا - بسيط باق على أمر واحد 


ا ناة 
وسئن وأحد بعسلة فينم يحرك حر كة وحدة بسيطة هَ 


إنه لما قدم الأصول الثلاثة الى هى : أنكل متحرك يتحرك عن محرك ؛ 
وأن المحرك قد يككون متحركاً » ولابد من أن ينتهى إلى محرك يتحرك من 
ذاه ؛ ون أبضاً على أى وجه يكرى الى ء محركاً اذاه - أخذ الآن يبين 
أصلا آخر وهو إثيات مرك أزلى . 


ثم يحل الشلك المتقدم » ويبمن أن من الأشياء ماهو غير متحرك » ومنها 
ما هو متحرك أبدأ » ومنها ما يتحرك حينأ ويسكن . وبيان هذا الأصل يكون 
على هذه الصفة : قد ثيت عنده أزلية الحركة الى لفلك البروج . وكل متحرك 
فلا بد له من مرك . فلا بد هذه الحركة من “رك » وذلك المحرك يجب أن 
يكرن دائماً أزئياً على ورة واحدة » لآن ا حركة هذه سبيلها . فلو لم يكن 
بهذه الحال لم تكن الحركة بهذه الخال . والمحرك بهذه الحركة يجب أن يكون 
مفارقاً » لأن قوة الفالك متناهية » إذ كان الفلاك متناهياً . والقوة المتناهية 
لا يكون فعاها الطبيعى إلا متناهيا . وذلك تمنع من أن تكون الحركة أزلية على 
ما يذهب هو إليه . ونيس نع ذلك أن يكون عمّل قوة الفلك للمبدأ الأول 
دائماً لآن معبى هذه القوة وذانها هو أن يعمل السبب الأول ٠‏ إذا عقلته 
بإئارة الشك الأول لحا قومت على أن حرك الفلك تحريكا مكانياً لها نحركه 
بما هى عاقنة لذات السبب الأول ومشتاقة إلى الفعل به . وليس مجوز أن تكون 
تشتاق إلى وجود نفسها 3:تحرك لدوام الوجود وطانها له من غمر أن يكون 


“الم 


فى [ 7٠١‏ ب ] ذات قائمة الوجود » لأنه لو كان كذنك أكانت هذه الفوة 
فد توهمت توهماً باطلا لايستند إلى الوجود فيجرئ مجرى عنز أيل . 
والتوهم الباطل لا بشوق . 

فقد تقرر بذلك وجود السبب الأول . وسيبين أنه ليس يسم . فبن أنه 
ليس بمتحرك أصلا . وما كان الكون والفساد فى الأجسام متضلل أندا 2 و 
الأشياء المحركة غير المتحركة كأنفس الحيوان غير الناطق » وكان الكون 
والفساد فيها منصلا شيئا فشيئاً » وجب أن يكون نى الوجود علة لدوام حركتها 
ودوام كوبا وفسادها . وليس بجوز أن يرد ذلك إلى السبب الأول ابتداء 
من غيرواسطة » لأن السبب الأول على وترة واحدة غير متفير. فكان ذلك 
لابرت أن يكون الكون أبداً والفساد 5 ولا بتعاقيان . فلزم لذيك أن 
بكون فى الوجود متحرك داكأ عن المحرك الأول ومتحركات أخرعن المحرك 
الأول أبضاً ؛ وكذلك الأفلاك المتحصرة ؛ وبكون هذه تتحرك هذه 
تتحرك عن الفلك الأعلى حركة الى 1 أخرى أتختلف حركانها وثقرب 
بحركتها الصادرة عن الفلك الأعلى وتبعد وحختاف آياسها إلى الآأءور 
فيحدث الحر والبرد © فيتبع ذلا الكون والفساد : هذا تارة » وهذا 


تازه :: 


وإذا ثبث ذلك بان أن من الأمور ماهو ثابت لا يتحرك ٠‏ أعى 
السبب الأول ؛ ومئها ماهو متحرك لابسكن على رأيه ٠‏ وهى الأفلنك ؛ 
وءمها متحر كة حيناً وساكنة حيئاً » وهى الأشباء الناسدة الكائنة . 


م إن أرسطو عبى(١)‏ بالكلام فى وحدانية السبب الأول وفال : إذا 
كانت اوازمه تمكن مع أنه متناه ومع أنه بلا نماية » فالأحرى به أن يكون 
متناهياً . وهذا بءينه عكن أن بذكر فى الوحدة ٠‏ لأنه إذا أمكنت لوازءه 
مع الوحدة ومع غبرها : فالأولى به أن يكون واحداً . 


وفال أيضاً إله لو كان كر من واحد »© لكانوا متوالن ٠‏ ىم 


(0) ل : عن . 





"مالم 
لوكانوا معأ لوجب أن تكون لحم أفعال كثيرة » وليس ت(١)‏ الحركة 
إلا واحدة » أعنى حركة الفلك الأعلى . ولوكانوا متوالين لكانت الحركة 
متوالية < و به لوجب ألا تكون الحركة واحدة » بل كانت يكون حركات 
متوالية : أما أزلية ( )١771١‏ فباطلة » بل هى حادثة » وحدوما وحدوث 
المحرك طريق إلى الفاعل ها » واستحالة (") حدوثه دليل على قدرته . 


() ل : ليس . 
(؟) ل : حدته دليل عل قدر (1) 


كرام 


التعليم < التاسع > 
/ 
2 
< ماهى الحركة التى يعطيها المحرك الأول ؟ 
أولوية الحركة فى المكان > 
< قال أرسطوطاليس > : | 
وقد يظهر الأمر فى ذلك ظهور! أكثر أن نأك 5 
مأخذًا آتدر أيضًا . وذلك أنه قد ينبغى أن ننظر هل بمكن 
أن تكون حركة مامتصلة » أم لا. وإذا كان ذلك ممكنًا 
ذأ كه فين هذه ؟ ! وأ حركة هى أول الحركات ؟ 
فإنه من البيّن أنه إن كان واجبا ضرورة أن تكون حركة 
:: 
دائحة » وكانت حركة ما مشار إليها هى الأولى المنصلة9؟ , 
فإن المحرك الأول إنما يحرك هذه الحركة الى قد يجب 
ضرورة أن تكون واحدة بعينها هى متصلة أولى . 


فأقول : إن الحر كات لا كانت ثلاثًا : الحركة فى ٠‏ 


. فوقها : أى مسرمدية‎ )١( 


ب5٠‎ 


مالم 


العم » والحركة فى التأثير 7 » والحركة فى المكان 


وهى الى نسميها نقلة - فقد يجب ضرورة أن تكون 
هذه أول الحركات . وذلك أنه لامكن أن يكون مر 
الحركة من غير أن تكون استحالة » لأن النامى بالشبيه »ولك 
أن تقول نه إناانقى رشن القبيه عاوذلك أن الغذاق 7" 
يقال إنه الضد لضدّه » وإما يقصل فى كل متكون 
الشبية بشبيهه . وقد يجب أن يكون التغير من الضد إلى 
الضد استحالة . 
لكم نل انك 'استيحالة: افقاك ستطت أن دركرن 2 
شى2 ما محيلاً مخرجًا مما بالقوة حارا إلى ما بالفعل 
ؤار . ومن البيّن أن المحرك عند ذلك ليس يجرى أمرّم * 
على مثال واحد » لكن رما كان أقرب إلى المشحيل » 
ورما كان أبعد منه» < و > ليس مكن هذان 7 دون 
النقلة . فإن كان إِذا ضرورة أن تكون حرّكة داهمة » 
(0) ش : أبرالفرج : النذاء يكون أولاضدا ء ولخدا يستحيل ء لآن الحيل يميل 
ده . فإذا صار بأخرة ومرث عليه الاستحالات صار شيا » نمو الدم العم . 


() ل : شيئا - والمسى : أن يوجد شىء 
()) اش : التنير ان 


4 ام 


فقد يجب ضرورةٌ أن تكون نقلة أيضًا دائمة أول الحركات 


وإن كان من النقلة نقلة متقدمة ونقلة مباشرة أن تكون 
المتقدمة هى الداهمة . 

وأيضًا فإن مبداً جميم الآثار" التكائف والتخلخل . 
وذلك أن الثقل والخفة » واللين والصلابة » والحرارة » 
والبرودة [ و] قد يظن أنها أصنافمن الكثافة والسخافة . 
والتكائف والتخلخل هما اجتماع وافتراق » وهما اللذان 
لهما يقال إن تكون الجواهر وفسادها يكون ويجتمع 
أو تقترق 2 قواجن. أن ندل مكاته:: 

وأيضًا فإن النامى والمضحل يبدل عِظّمُهِ المكان . 

وقد يظهر أيضًا أن النقلة أول الحركات إذا سلكوا 
فق«النظز هذا الطزيق >: وذللف. أن الأول كما أنه +زقال 
غل أنساق .عق فق أغياء آخر ‏ كذلك أيفا يقال فى 
الحركة . وقد يقال [ 71١‏ ب ] المتقدم (") : ما كان 
إذا لم يكن موجودا لم تكن سائر الأخر موجودة » وقد 


. الأآثارك الاستسالات‎ )١( 
... (؟) أى يطلق «المتقدمه عل ما كان‎ 


مم 


يكون هو وودا خلوًا من )0 الآخر ع ويقال 00( 


فيما كان متقدما فى الزمان أو فى الذات . 


فلا كان رواسا فبوورة "نات كرون بعركة سرفنا ما 

لأنها متصلة وإما لأنها متتالية » وكان الأخرى أن تكون 
متصصلة ؛ والأفضل أن تكون متصلة لا أن تكون متتالية ظ 
وكنا أَبدًا نعتقد فيما يكون بالطبيعة أنه الأمر الأفضل 
ما كان ممكنا ؛ وقد تمكن أن تكون متصلة ‏ وهذا شى؛ 
لوه باعرة: + برأما و التاعن لقره 197 إررالا نك 
وكان لامكن أن تكون حركة أخرى متصلة سوى النقلة » 
فراعت التزورة أن سكون تلاس الأول 107 مبو لاف 
أن المنتقل ليس يجب أن يكون يتحرك حركة أخرى 
أصل » لا بالنمو ولا بالاستحالة » ولا أن يتكون 
ولا أن يفسد . فأما هذه الحركات 7( فليس ممكن 

. أى دون أن يوجد الآخر‎ )١( 

(؟) أى ويطلق أيضاً على ما هو متقدم فى الزمان أو فى الذات ( أى الجرهر ) . 

(©) أى : نفرضه فرضاً . 


(4) ش : يريد الأولى بالطيع . 
ع( أى الاستحالة ل والنمو والنقصان 0 والكرن و الفساد ٠‏ 


الحم 
أن تكون ولا واحدة منها مالم تكن الحركة المنصلة ‏ 
وهى " الى إياها يحرك المحرك الأول . 





وأيضًا فإنها هى أولف الزمان » وذلك أن بالأزلية9 
فقط يقدر على التحريك هذه الحركة . غير أن الشخص 
ءً# 
الواحد » أىّ شخص كان » مماله تكون » إنما تصير له 
النقلة آخر الحركات كلها لا محالة » وذلك أنها إنما 
تكون من بعد أن تكون أولاً استحالة ونمو ؛ فأمًا النقلة 
5 1 4 1 0ه 
فإئما هى حركة المستكمل ' . لكن قد يجب ضرورة 
أن يكون شىء آخر غيره يتحرك قبلاً حركة نقلة » وهو 
الذى يكون أيضًا السبب فى تكوّن المنكونات من غير أن 
يكون هو يتكون ٠‏ مثال ذلك أن المولد سبب المتولد . 
0 1 8 ع 0 
ولو لم يكن الأمر كذلك فققد كان لظان أن يظن أن 
التكون أول الحر كات » من قبل أنه اقل يسفن أرلا أن 
يتكون”') الى . غير أن الأمر وإن كان يجرى على 
(1) ل : فأما الى ... 
(؟) الصحيح أن يقول : م وذلك أن الأثياء الأزئة لمكن أن تتحرك إلا بهذه الحر كة». 


[فيغ ض : أى الميوان الذى قد كل . 
(4) ش : أى ثم ينتفل . 


>" 


5١‏ ا 


كام 


هذا فى الشخص الواحد ‏ أىّ شخص كان من المتكونات » 


لكن قد يجب ضرورة أن يكون ها هنا شىغ ما متقدم 
كان من المتكونات ( كن اقفن رست زور أن يكون 
ها هنا شىء ما متقدم للمتكونات يتحرك وهو فى 
نفسه موجود لا متكون ولهذا شىء أقدم مدنةه 
ولما كان غير ممكن أن يكون التكون هو الأول ظ 
ودّلك أن المتحركات كلها كانت ستكون فاسدة » فمن 
ذلك يتبين7" أنه ليس أصلاً هن الحركات أيضًا الذى 
و ُ“ 
يتلوه أصل هو أقدم . وأعنى بالحركات الى تتلوه : النمو 
والاستحالة والاضمحلال والفساد . وذلك أنها كلها من 
بعد التكون . فلذالك ليس التكون أقدم من الثقلة . فليس 
ولاواحد من سائر أصناف [ ؟8؟ ١‏ التغير أيضا أقدم 
4 
منها . 
وبالجملة فظاهر أن المنكون ناقص ودو دائباً يجرى 
09 :3+ المبين . 
(0؟) ش : بأبو الفررج : لو كان التكون دو الأرل لوجب أن يشيم” ف كل جم 
طبيعى و كل كائن فهو فامد . فيازم من ذلك أن يجوز فساد الأثياء كلها . 


وإذا نم يجب أن يكون الكون أول التنيرات مع أن سائر الحر كات - كالنمو والنقص » 
والاستحالة ‏ هذه تتلرء - فهذه أحرى ألا تكون أول الحر كات » 


امم 





إلى مبد] » فيّكون المشأخر فى التكوين متقدما فى الطبيعة . 
والنقلة آخر جميع ما يوجد فى التكون » ولذلك صار بعض 
الحى”" لايتحرك أصلاً لعدم الآلة » مثال ذلك النبات 
وأجناس كثيرة من الحيوان : أما الكامل (" فإنها له . 
فإذا كانت النقلة إنما بالحرى فيما كان حظه من الطبيعة 
أوق > .ققد يجن أن تكون هذه الحركة أيضا بالذات 
أوله انناف الحركاشد». .ولس بسار الأسبات القط يعن 
الأول » بل إنها أيضًا من بين سائر الحركات بتغيرها 
بالنقلة من جوهره أيسر ذاك » فإنها وحدها لاتغير أصلاً 
فى آنيتها؟) » كما يغير الكيف عند الاستحالة ويغيره الكم 
عند النمو والاضء حلال . 


ومن البيّن أن المحرك هو ذاته خاصة فإئما يحّرك على 
« 
القصد الاول هذه الحر كة : 0 وقد نقول إن المبداً 


)١(‏ ش:يعى بالحي الابات ؛ وفرق بين الى وبين الحيوان ؛ لأن الحس ماله قوة غاذية 
وقوة نامية وقوة مولدة للمثل . والحيوان له هذه القوى » وله مع ذلك قوة الحى والخركة . 
(؟) أى : أما الكامل من الميوان فله النقلة , 
() ل : فى أنيته - والترحة الأرضح هى: د وهذا انسبب ومن أجل المرهر فإن الخركة 
الى يكون فها انحراف الثىء المتسرك هو أقل امحراف ون جوهره ‏ هى حركة الثقلة © . 
(4) ل : قال أرسطوطاليس وقد نقول - 
وض نصل . 


فا 


"10 
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الأول قَْ المتحركاثت لله حركات وللمحركات إما هو 


هذا ,ع أعنى المحرك ذاته ' 
فقد ظهر من ذلك أن النقلة أول الحركات . 
آخر التعلم 


أبو الفرج : 

إنه يريد أن بين بوجه آخر أن ى الوجود محر كآ(١)‏ هبدأ حر كته 
نفسه 0ل وخخركاً غير متحر ل لا بالذاأت ولا بطريق العرض ل ليصح 
أيضاً ما كان أوضحه أن من الأشياء ماهى ساكنة أبداً » ومنها ماهى 
متحر كة أبدأ » ومنها مايتحرك حينا ويسكن حيناً . وهو يبن فى هذا 
التعلم (9) أصلاة ينتفع به فيما ادعاه فى الوجود ما رك مبدأ حر كته 
نفسه » ويرك غير متحرك ‏ وهو : أن الحركة المكانية هى أحنى بأن 
تكون دائمة ع لأنها أقدم من الحر كات الباقية . والدورية منها أحرى 
بذلك من المستقيمة . 

فتقول : قن ثيت عنده مما سلف أبدية الخر كة ى الخملة » فلابد 
من أن يصدق هذا الحكم على واحدة من الحركات . إنه إن لم يصدق 
القول بأبدية الحركة على ثىء من الحركات ‏ لا البى فى الاستحالة » ولا 
التى فى النمو والنقص » ولا الى فى المكان - لم يصدق القول بأن الحركة 
أبدية . والوصلة إلى أن الحركة المكانية بذلك أولى هو ألها أقدم الخركات 
فى الزمان وى الطبع وى الشرف . والحركات : إما أن تكون فى المكان » 
وإما فى الاستحالة » وإما فى النمو والنقص لاغير . وهو يبن أيضاً أن 
الحركة المكانية أقدم من الكون 9©) وأن الخركة المكانية أقدم ق الزمان 


11١ [‏ ب] من الاسنحالة . 


)١(‏ ل : يتحرك 
)2ن ل : التملم 
(0) ل : أيفا أما أن , 


14 
[وايضا ] فإن الآثار » أعبى النقل والحفة » والاءنوالصلابة تتيع التكائف 
والتخلخل ؛ والتكائف <والتخلخل> المرجع ببهما [لىالاجتماع والافتراق . 
وهذان هما حر كتان نى المكان . والحر كة المكانية أقدم بالطبع من الحر كات 
الأخر » لأنه جب من وجود الاستحالة والنمو الحر كة المكانية » ولا نبجب 
من وجوه الخركة المكانية وجود الاستحالة والنمو ء لأنه إذا وجد النمو 
والاستحالة فلابد من أن يكون قرب الغذاء حر كته المكانية موجودة » 
وكذلك قرب المحيل إن المستحيل . وحركة الذلك وهى أقدم فى الشرف 
لأا أشرف الأجرام وليس لتلك (1) الأجرام النمو والنتقص والاستحالة  .‏ 
والحركة المكانية أيضا أقدم فى الزمان من الكون لأن الكون لابد من 
قرب الأنثى من الذكر حى بوجد الكون . -- وهو أقدم من الكون بالطبع 
لأنه إذا وجد الكون فلابد من الثقلة » وإذا وجدت التقلة لم يجب وجود 
الكون لامالة -. . وهى أشرف أيضاً من الكون لأنها خسم شريف » وليس 
الكون له . 

ولقائل أن يفول : كيف قام إن الحركة المكانية أقدم فى الزمان 
من الكون ونحن نرى المي أولا” يتكون م ينمى وتستحيل ١‏ ثم إذا صار 
حيواناً نحرك » فحركته متأخرة ؟ 

فالحواب أنه وإن كان الآمر كذلك فى شخص فإنه غير مانع 
من أن تكون الحركة المكانية قد تقدمت تكون الى ٠‏ لأأنه لولا 
قرب الذكر من الأنى لم يجب ذلك . وأيضاً فإن تأخر الحر كة المكانية 
عن الكون والاستحالة فى الأشخاص بدل على شرفها » لأآنها هى الشبى , 
الأخمر الذى عنده قطعت الطبيعة الحركة » <المذا > كانت الحركة المكانية 
أقدم من الكون . والكون أقدم مما نى الحركات » لأن المى أولا” يتكون ثم 
يستحيل وينمى ثم يستحيل وينمى . فالحركة المكانية أحرى بالتقدم على 
النمو والاستحالة . 

وأيضاً فإن الحركة المكانية لاتغر شيئاً من جوهرية ألشىء المنحرك 


(0 ل : لذلك 
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ولا من أعراضه » فكانت أشرف من الكون والنمو والاستحالة » لأن 
هذه تغير إما جوهرية الشىء » وإما أعراضه ‏ 

فإذا ثبت أنها أشرف الحركات وأقدمها » وكان عئد أرسطو ى 
الحركات ماه وأبدى» وجب لامحالة أن تكون هى أحق بذلكء أعبى المكانية . 
وبجب أن تكون متصلة » لأنه إذا ثبت - بزعمه ‏ سرمديتها » و كان ماهذه 
سبيله إما بعضه يتلو بعضاً » وإما أن يكون واحداً متصلا » وكان أولا 
لأنه لايقع فيه قران ‏ وجب أن تكون الحركة متصلة(1)» لآن أمر الطبيعة 
يحرى على الأول والأصوب : 





. ل.: متصلا‎ )١( 


التعليم العاشر 


قال أرسطوطاليس : 


وأما أى نقلة هى الأولى فإنًا مببّنوه من ذى قُبلر . 
وسيظهر مع ذلك بهذه السبيل بعينها الأمر الذى وضعناه 
وضعًا فى هذا الموضع وفيما تقدم من أنه قد بمكن أن تكون 
حركة ما متصلة أزلية . فنقول إنه قد يظهر أنه ليس ممكن 
أن يكون ولا واحدة من سائر الحركات «تصلةمن هذا القول 
وذلك أن الحركات وأصناف التغير هذه كلها إنما تكون 
من المقابل إلى المقايل له مثال ذلك أن الحدّين للكون 
والفساد : موجود » ولا موجود ؛ والحدّين للاستحالة : 
الأثر ان المتضادّان » والحدّين للنمو والاضمحلال العظم 
والفض 6 أو كمال العظم ونقصانه ؛ والى تكون منها 
إلى الجهات المتضادّة فهى متضادّة . وما لم يكن يتحرك 


أبدا حركة مشارا 2 إليها وهو من قبل موجود فقد 


(5) ل : مشار . 


أكما| 


>58 


أ ]ب 


14م 


كان ضرورة من قبل ساكتا . وظاهرًا أن المنغير يسكن 


إذا صار فى الضد . وعلى هذا المثال يجرى الأمر فى أصئاف 
التغير » وذلك أن الفساد والتكون متقابلان على الإطلاق . 
وما يكون منه فى شخص شخص مقابل للا يكون منه فى 
شخص شخص . ولذلك إن لم يكن يمكن أن يكون الشىغ 
يتغير معًا صنفى التغير المتقابلين '' فليس كن أن 
نكو العخرى توا ود ارواسسي 97" أن وكوة ميقينا 
ان 

وذلك أنه لافرق بين أن يكون صنفا التغير 
المنناقضان متضادين » وبين ألا يكونا متضادين ». 
ما دام هذا وحده غير ممكن فيهما » أعتى أن يوجدا معا 
فى شىء واحد بعينه '"' فإن ذلك ليس مما يحتاج إلبه 
فى هذا القول . ولا يحتاج فيه أيضا ولا إلى أنه ليس 
يجب ضرورة أن يكون السكون ف المتناقضين » ولا إلى 


)022 ل : المتقابلانت . 


(0) ل : واجيا. 
(م) ثى : أى ما يكرن فى شخصص فإنه يكون مقايلا ذا يكرن ى ذلك الشخص يعى- 
الكون والفساه . 


1/4 


أن التغير ليس هو ضدا '” للسكون » فإن ما ليس 


بوجود فخليق أن يكون لا يجوز أن يسكن ؛ والفساد 
إما يؤدى إلى ماليس يموجود . بل الذى يحتاج إليه قى 
هذا القول إنما هذا الأمر وحده » أعنى هل يكون فيما 
بينهما زمان » فإنه إن كان ذلك لم مكن أن يكون التغير 
متصلاً ٠‏ لأن حاجتنا فى الأمرين الأوَاين لم يكن إلى 
التضاد » بل إلى أنه لامكن أن يوجدا معا . 

ولي وننق: أن كلتك أن شنا راسد يكو فد 
لأشياة كثيرة » مثال ذلك أن الحركة ضد الوقوف وضد 
للحركة إلى الضد؛ بل إنما ينبغى أن ينظر فى ذلك دون 
غير ه : أن من وه فون وي قد تقابل الحركة 
السكونَ والحركةٌ المتضادةٌ المضادة » مثل أن التساوى 
أن التمنن يقابل الإفراط والتقصير » وأنه لا يمكن أن 
يوجد [ 77 ب ] معًا لا ح ركتان متقابلتان » ولاصنفان 
من التغير متقابلان . 
(0) سن ء, لى لاحاجة بنا فى هذا الموضم أن نبين الغرق بين المتقابلين الضدين و المتقاباين 
المنين ليسا » وأن نين أن السكون لا يرجد فى المتناتضين »2 أعنى فى لاموجود بدهما » لأن 


ماليس بمو جرد لايوجد فيه السكون . 
(؟) ش : هذا لا يكر إذا كان من جهتين . 


1 


م١‎ 


سس سس سمت ...ووو سب ب سم سه 


وأيضًا فإنه من القبيح كل القبيح أن يظن فى أمر 


الكوك: والقماة أن القى: عن يدكون فواجب مترورة 
أن يفسد على المكان ؛ ولا يبقى زمانًا أصلاً . فتكون 
من قبل ذلك الثقة بهذا ”" المعنى فى سائر الأعر 29 ع لأن 
مجرى الطبيعة على مثال واحد فيها كلها . 


(1) ش : أى أن المغير يبق حاله زماناً ما . 
)١(‏ ش : يعى بالأخر التغيرات غير الكرن والفساد » وذلك أنه من الغباء أن تسرع 
الطريمة فى شى, تتحرك [ليه ؛ ثم إذا صارت إليه فارته على المكان . 


< النمّلة المتصلة >> 


ونحن مثبتون الآن أنه قد ممكن أن تكون ها هنا 
كنا ولاتابة: ب والددة. ». مغضلة: + وأنها تكرق 
إما بحيلة '' المنتقل وإما دورًا . فنقول إن كل منتقل 
فإنه يتحرك إِمّا دورا » وإما حركة مستقيمة » وإما حركة 
مختلطة . فإن لم تكن الواحدة هن تيئِك متصلة فليس 
مكن أن تكون ولاالمؤلفة منهما جميعًا متصلة . 


ومن البيّن أن المنتقل على خظ مستقم متناه ليس 
يتحرك متصلة 6 وذلك د 0 اما ؛ والذى 
ينكفى” 0( زاحنا على الاستقامة يتحرك حر كتين 
متضادتين » فإن الحركة ف المكان إلى فوق مضادة للحركة 
إلى أسفل » والحركة إلى قدام مضادة للحركة إلى خلف » 
)١(‏ إما بحيلة المتنقل : هكذا فى الخطوط » ولا يناظرء شي. فى الأصل اليوناف » بل 


فيه فقط : وأنها تكون دائرية . 
(0) ل : يكتى - وهو نحريف واضح . 


>33 


لم 


5 


”ا 
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والحركة شمالاً مضادة للحركة ميئا - وذلك أن هذه 
أصناف التضاد فى المكان . 

وقد لخّصنا فيما تقدم أىّ حركة هى الحركة الواحدة 
المنصلة فقلنا إنها الحركة الى تكون لشىء واحد فى 
زمان واحد وفيما لايختلف بالصورة" . فإن الذى يم 
به ذلك ثلاثة أشياء : المتحرك » مثال ذلك إنسان ‏ 
أو اله 00 ( هذا مثال ) ؛ ومبّى » مثال ذلك الزمان ؛ 
والثالث هو الذى فيه تكون الحركة ٠»‏ وهذا هو المكان 
أو الأثر أو الصورة أو العظم . فأما المنضادة فإنها تختلف 
بالصورة وليست واحدًا . وتلك الأصناف البى ذكرتاها 
فاختلافها بالمكان . 

والدليل على أن الحركة من ١‏ إلى ب مضادّة للحركة 
من ب إلى ! أنهما تتوافقان وتتقاومان 7" وتتمانعان 


ف اننا عن واكدالك ‏ أنذا سعرى الام وان كانتا 


. فوقها : النوم‎ )١( 

(؟) ش : يعى جرما من الآجر ام المماوية . 

وى اللوناقى ‏ 086 - إله . والشارح اللى شرحها هذا الشرح أراد أن يتجنب 
جرح الكلمة المشاعر الدينية . والمثرجم نفسه أضاف ما بين قوسين 'مشياً مع هذا . 

() ش : أى عن القيام لأمر المفاومة . 


4م 


على دائرة » مثال ذلك : الحركة من ا تحواب » والحركة 


من ب نحو | فإنهما يتوافقان ويتقاومان . ولإن كانتا 
متصلتين ولا يكون لهما رجوع ولا عطف من أجل أن 
الضدين هما المتفاسدان المتمانعان . وليست الحركة إلى 
جانئب بمقاومة للحركة إلى فوق . 

ومما يظهر به ظهورًا أكثر أنه لامكن أن تكون 
الحركة على خط مستقم متصلة ‏ أن ما عطف راجا فقد 
يجب ضرورةً أن يقف ليس مما ينتقل على خط "ا 
مستقم فقط » بل ولو كان ينتقل على دائرة [ ١ 7١4‏ ] 
فإنه ليس معنى أن الشىء يتحرك وهو يحرك 27 عليها : 
فرعا كان إذا بلغ منها إلى الموضع الذى منه ابتدأ بحركته 
انكفاً راجعًا . 

وقد يثق الإنسان بأن الحركة الى تجرى هذا المجرى 
فواجب ضرورة أن تقض ليس بالحسٌّ فقط » بل بالقياس 
أيضًا . وهذا مبداً ذلك : لا كانت ها هنا ثلاثة أشياء : 

. ش : قى فثخة اين عدى لفظة م عل ع مضروب عابا‎ )١( 


(؟) شض : ليست حركة المائى عل الدائرة كسركة الدائرة نفما . 
20 ل : وربما. 


كان 


65: 





فيد + زوفي #واتدر فإن الوسط عند كل واحد من 
الاثنين هو هما جميعا » وهو فى العدد واحد » وفى 
القياس”'' اثنان . وأيضًا فإن ما بالقوة غير ما بالفعل » 
ولذلك فإن الخط المستقم أى نقطة 7 نتوهمها من 
النقط الى هى من دون طرفيه فهى وسطى بالقوة ؛ 
فليست موجودة بالفعل إلا إذا قسم هذا ووقف عندها ثم 
نه ناهذا تام ب لكر رحس اسن ينا 
وانقضاء : أما مبدأ فللحركة الأخيرة » وأما انقضاء 
فللأول . مثال ذلك كأن قلت إن ١‏ انتقل فوقف على ب 
ثم انتقل أيضًا إلى < . وأما إذا كان يتحرك على الاتصال 
فليس يمكن لا أن يصير على ب » ولا أن يفارقه » بل 
ما هو فقط عليه فى الآن » لافى زمان أصلاً » والآن 
ليس هو قاسما 7" للكل . فإن وضع واضع أن ١‏ إذا 
انتقل يصير إلى < ب ثم > يفارق فإنه يكون واقفا 


() ش : أن بالقياس أى أن يكرن ءبداً وؤابة . 

(9) ثن : أى تقطة فرضناها من الأط اأنقيم فإنه قبل 6-.ته ببى بالقوة . والمتحرك يمر 
علها لى آن ؛ وليس يبتدى' المركة للها -ى إذا .م الاط .ا صارث .يدأ . ذإزا ترك 
المتحرك مها كان الابتدا, مله . 

(0) ش : أى لدس هر قاسماً شخط بالقمل . 


8464 





< فى ١‏ > »؛ وذلك أنه لامكن أن يكون ! قد صار معا 
على ت وفارقه . وإنما يكون ذلك إذا على نقطتين مختلفتين 
من الزمان . فيجب من ذلك أن يكون ! يسكن على 
الى 
نقطة ب وكذلك على سائر النقط » فإن القياس واحد 
فيها كلها . فاما إذا كان ! المتحرك يستعمل ت الوسط 
: 0 ءًّ 
انقضاءٌ ومبدأ ». فواجب ضرورة أن يقف . لأنه يجعله 
شيئين » على ما يتصور منه . لكنه لما ابتدأ من نقطة ١‏ 
فق افازق ادا وصار على نقطة < لا استم” حركته 
فوقف . 
أبو الفرج : 
إنه لا بين أن الحركة المكائية أقدم فى الزمان والطبع والشرف من 
باق الحركات والتغرات . وكان عنده أن الحركة متصلة دائمة ء أراد 
أن يبن أى الحركات المكانية أولى باأشرف ومعبى الاتصال والأبدية . 
فهو يقول إن الحركة الدورية أولى بذلك من الحركة المستقيمة » وذلك 
أن الحركة المستقيمة إما تنتهى إلى سكون » ولا تنكىء* راجعة فلا تكون 
متصلة ؛ وإما أن تنككى' ف المتحرك راجعاً نى ذلك السمت » اعنى الفوق 
والأسفل واليسار والقدام والحاف » فتكون هاتان الحركتان ضدين ل:.ا 
تتمانعان وتنقاومان وتتواقفان . فأما الخر كة إلى قدام وإلى خلف [ 4؟7 ب] 
فايسا بضدين » لأنه ليس البعد بينهما غاية البعد . فإذا كانت الحر كة 
إلى فوق وإلى أسفل ضدين ٠‏ ولابد من أن يسكن المتحرك زماناً ما » 





84م 


قل أم كبر )»2 م ينكى* راجعاً فى ذلك السمت . وذلك أن التحرك 
بقطع حركته فى آن . فلو انكف راجعاً قبل أن يسكن لم مخل من أن يبتدى 
بالانكفاء من الآن الذى قطم فيه الحركة أو فى آن آخر . فإِن انكفأ راجعاً 
فى ذلك الآن ء لم نل من أن يقال إنه يكون راجعاً وقاطعاً عن حر كته 
الأولى معاً » فيكون قاطعاً عن الحركة متحر كأ » وذلك محال حبى يكون 
واصلا إلى المكان فى حال ما هو زائل عنه ء أو يكون قاطعاً للحر كة فى 
بعض الآن ومبتدنا بالحر كة الأخرى فى بعض آخر_كان الآن منقسما » 
وهذا محال . 

وإن ابندأ بالانكفاء نى آن آخر لم بيَخْل من أن يكون هذا الآن مشافعاً 
لللآن الذى انقطعت فيه الحركة الأولى » فتكون الآنات متشافعة » وهذا 
باطل ». أو لايكون الآن الثانى مشافعاً للأول » وجب أن يكون بينهما 
زمان » لأن الآنات لاتتشافع . وإذا لم يكن بد من أن يكون بينها زمان ؛ 
وقلنا إنه فى الآن المستقبل يبتدى بالحركة فإذا هو الذى قبله أعبى المتوسط 
بين الأشياء ساكتا : لأنه إنما ابتدأ بالخركة فى الآن المستأنف . قلت : 
هذا يلزم مثله فى السكون بأن يقال إنه يكون ساكنا فى آن مستأنف » لأنه 
لابجوز أن يسكن حال ماقطع عن الحركة لأنه ني تلك الخال يكون واقفا , 
لاساكا . فإذن لابد من أن يكون آخر حبى يقال إنه ساكن » وذلك 
إما أن يكون مشافعاً » لأنه قطع الحركة ٠»‏ أو غير مشافع له » ثم نتمم 
القسمة . 


(1) ك : قيل أمر أكثر . 


41 


التعلهم الحادى عشر 
قال أرسطوطاليس : 11 


ولذلك قد ينبغى أن نحتج”' بذلك فى حل ١‏ 
الشك » فإن فى ذلك موضع شك هو هذا : إن كاذنت 
مسافة هه مساوية للسافة ز » وتحرك ! على الاتصال من 
طرف ه إلى < » وكان مها(" قد صار على نقط -0© , 
وتحرك و من طرف ز إلى 2 بالاستواء وتلك السرعة 

' ا 1 وذ ّ 
بعيلها » فإأن 4 يتقدم وصوله ' إلى #2 وصول ! إلى 
2 يتوولكف !1 وأنة الل ضقان "أل سركي :قلعتي 
ضرورة أن يتقدم وصوله فلم يصر" إذن ١‏ إلى ات 
وفارقه معا ولذلك صار طلقا : فإنه لو كانا 8 لا كانت 
)١(‏ ش : أى يحتج فى أن من النقط بالقوة و بالفمل 
(؟) ش : أى هو والمتحرك الآخر 
(0) ش : الى عى نقطة قاسمة بالغمل . 
(:) ه د يا 4 زره 5 واأاعةشة ؟؛ ع '1 واب - 5 ,؛ 

ع1 
(5) ل : يتقدم وصوله ز إل حم 


1 سُ :- هذا زعم ايتداء حل ائشك‎ 03١ 
كأنه قال لأنه لم يصر إلى ب‎ 


3 


44 


ليختلف . لكن واجب أن يقف"' . فليس ينبغى إذن 


أن يوضع أنه حين صار ١‏ على ب7" كان 4 يتحرك من 
طرف ز ؛ وذلك أنه إن كان ! قد صار على ب فقد 
فارق" أرطاتت لان مركرنا ذلئفه هنا ا الكق: قن 
وضع أن ذلك كان فى موضع فصل" من الزمان . 

فقد بان ف المتصلة [ 0؟5 ١‏ ] أنه لامكن أن يقال 
ذلك" . وأما فى الذى ينعطت0") برجم لبد يحب 
أن يقال ذلك » لأنه إن كان 4 إذا تحرك كان الطرف 
الذى عليه 4 انقضاء ومبدأ . فقد استعمل النقطة الواحدة 
عل اقيق :. ,ولذللك فك وحن شروزة انانف الا أن 
يكون معا وصل إلى 4 وانصرف عن 4 ؛ ولا كان هناك 


مع موجووا أو لتمن موجود 7 قَْ الآن الواحد بعيئه . 


وليس ينبغى أن يذكر ذلك الحل للشك" الذى ذكرناه 


)01( ش : أى يقف ١‏ على ب لأنما نقطة بالفمل 

. ش : أى ثم ابتداء متحرك‎ )١( 

() ش : أى فقد فارق المتحرك من ز ألى هى نمطة بالقوة وليس يكون ابتدازما 
بالحركة مما . وقد وضع الشك الأمر صل هذا .. 

(4) فوقها : أى فى الآن . 

(*) فوتها : يمى الونوف . 

. ل : يطف‎ )١( 


44م 
آنفاً » وذلك أنه ليس ممكن أن يقال إن المتحرك يكون 

على 4 أو ح فى موضع فصل من الزمان من غير أن يكون 

صار عليه » ولافارقه . وذلك أن ماهو بالفعل » لابالقوة 
فواجب ضروة أن ينتهى إلى غير عِذّته . وما كان من 
النقط فى الوسط فإئما هى بالصورة » وهذه هى بالفعل 

مق أسفل :وفيدا هن فرق والأمر أيشا قالش كاك ا 
'يجرى على هذا . فقد وجب إذن ضرورة أن يكون 
المنعطف راجعا على خط مستقم . وليس ممكن إِذَا أن 

تكون على خط مستقم حركة أزلية متصلة . 


وعلى هذا الوجه ينبغى أن نقابل من يسلك فى سؤاله ؛ 
سبيل القول الذى قاله زيئن فنقول : أتقولون إن الذى 
قطع مسافة فواجب أن يكون قد قطع نصفها أبدا . 
لكن الأنصاف بلا نهاية » وما كان بلا نهاية فليس 
ممكن أن يفطم . أو من يسلك فى المسكلة عن هذا المعنى 
بعينه على سيل أخرى ؛ كما قال آخرون إنه ينبغى 
مم حركة الإنسان أن يحصى أولاً فأولاً النصف بعد 
النصف ٠‏ إذا صار فيه . فإنه إذا قطع النصف بأسره 


4٠.٠ 


3 ع ْ ْ 5 : 
يكون قد أحصى عدا بلا نهاية ؛ والإجماع أن هذا 


محال . 


فنقول فى ذلك : إن فى الأقاويل السالفة7؟ قد 
حللنا هذا الشك بأن قلنا إن فى الزمان أجزاء بلا نهاية ؛ 
فإنه”" ليس منكرًا أن يقطع شى أثياء بلا نهاية 
وفى زمان بلا نهاية . ولا نهاية موجودة فى الطول وق" 
الزمان على مثال واحد . غير أن هذا الجواب كاف 
فى السؤال » وذلك أن المسألة كانت : هل. تمكن فى 
زمان «تناه أن نقطع أو نحصى أَشياء بلا نهاية ؟ فأَما 
فى العبى نفسه وى الحةيقة فليس بكاف » فإن الإنسان 
إن أغمرب عن الطول وءن أن يسأل : دل بمكن أن يقطم 
فى زمان متئاه أثياء بلا نهاية + ثم سأل عن مثل ذلك 
فى الزمان نفسه . لأن الزمان له فول بلا نهاية » لم 
يكن هذا الجواب عجزياً ؛ لكن قد ينبغى أن ا 
لعن نوكو نذا لقان تكذل :ااانه 1 دق أن قاسما 


«نى قسم المتصل بنصفين فد استعمل هذه النقطة الواحدة 


(5) ل : فات . 


1 


على أنها اثنتان » وذلك أنه يجعلها مبداً وانقضاء . 


وكذلك يفعل من يُحْصِى » ومن يقَدّم إلى أنصاف . 
وإذا قُدّم الثى* هذه القسمة لم يكن »تصلاً ‏ خطًا كان 
أوحركة -.لأن الحركة المنصلة إنما تكون لتصل ؛ وفى 
المنصل لعمرى أيضًا بلا نهاية . لكن ليس بالاستكمال » 
بل بالقوة . فؤذا جعلنا الأنصاف بالاستكمال لم يحصل 
صلا اول اين أن يف ٠وذلك‏ لازم له لزوه! ظا هرا 
التي قي الاتمافه ايها 14 ,وذلك: أنه سيور 
يحتسب بالنقطة الواحدة اثنتين لأنها تكون نهاية أحد 
التفتين وهيداً للنصف الآخر إن لم يكن يحتسب 
بالمتصل واحدا » بل نصفين . 

ولذلك قد ينبغى أن يجاب من سأل : هل مكن 
أن نقطع أشياء بلا نهاية : إما فى زمان »' وإما فى طول س 
بأَن هذا ممكن من وجه وغير ممكن من جهة . فإنها إن 
كانت بالاستكمال فليس مكن أن يقطع» وإن كانت 
بالقوة أمكن أن يقطم » وذلك أن المنحرك على الاتصال 
بطريق الترض ما قلع أثياء بلانهاية . فنا عل 


كا 


00 
الإطلاق » فلا . وذلك أن عارضًا عرض للخط أن يكون 
أنصاقا بلا نهاية » فأمًا ذاته وآنيّته فغير ذلك , 
ومن البيّن أن الإنسان إن لم يجعل النقطة من 
الزمان الفاصلة بين المتقدم والمتأخر للمشأخر قَْ الأمر أبدا 
تان القوظ. الواصق الكينية:موصودا وعدن الو 
وحين صار »وجودا ليس هو موجودا . فإن النقطة 
لعمرى هى لهما جميعاً ومشتركة للمتقدم والمتأخر » وهى 
فى :زعينها بوانعقة: ببالغلئة .. إلا أنها فق «القياس السك 
واتذةححيقهاوذاله أبيانهابة لذاك-وسدا لهذا ..وأما ف 
الأمر فهى أبداً للأثر الأخير . فليكن الزمان الذى عليه 
١‏ < ب ؛ والأمر الذى عليه 4 . وليكن هذا الأمر) 
فى زمان ١‏ بأسترة أبيض »© وى زمان تب لا أبيض ؛ 
ففى < إذن يكون أبيض ولا أبيض » وذلك أنه فى 
أى موضع أخذ من ! فقد يقال حقاً إنه فيه أبيض » 
إذ كان فى هذا الزمان كله قد كان أبيض . وق ب هو 
(0 ض : أى إن( يغبت الآن الفاصل بين الزمان الأول والزمان التأنف ترم من 
قولنا فيه أن تكون موجودة أو غير موجودة لا لأنها كانت غير موجودة فى الزمان الأول . 


وقد قلنا إن الآن نهاية للأول فيجب أن ننسبه إلى الزمان المستأنف . 
(0) ش : يريد ألثىء الذى نحصل فيه الصورة . 


4 


لا أبيض » و< فيهما جميعاً . فليس ينبغى إذن أن 


يسل أنه نى كلها" » بل الآن النهاية وهو الذى عليه < . 
وهذا هو الأختر .ون كان أرقا يضر لا سيفن ونتسيك 
أنه أبيض فى ١‏ كله » فإنما صار ذلك أوفسد ذلك » 
فلذلك إن كان أبيض أو لا أبيض ففى ذاك أولاً يصدق 
القول بذلك فيه 7 ٠‏ وإلا كان حين صار شيئاً ما 
فليس هو ذلك الشىء حين فسد . فهو ذلك الدبىءٌ الذى 
عه الفقل أ«وحيه كدزورة ‏ أن يكرةدهها الأبيض. + 
واللا أبيض » وبالجملة موجوداً [1775] كذا أو غير 


وإن كان ماهو الآن ومالم يكن من قد قاين 
ضرورة أن يتكون ؛ وما يتكون فحين تكونه ليس هو 
موجوداً ذلك الشى* ٠‏ فليس كن أن يكون الزمان 
ينقسم إلى أزمنة غير منقسمة . وذلك أنه إن كان ؟ 
فى زمان ١‏ يتكون أبيض ». ثم صار معا أبيض وهو أبيض 
(1) ش : أى لا يلم أنه أبيض ولا أبيض فى كل امسا ؛ أي من أوله إلى آخره ٠‏ 


بل إجما كان كذلك فى الآن الذى هو بباية . 
(؟) ش : أى فى الآن الذي قطم فيه ج . 
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فى زمان آخر غير منقسم ٠‏ إلا أنه شافع له » وهو زمان 
<ب>. ولأنه كان فى ١‏ سكون لم يعد أبيض » فأما فى ت 
فقد صار أبيض » فقد يجب أن يكون فيما بين ذلك 
تكر ن ها بولثاللك قد سمهب أن تكن أرقا زنانة فيد ان 
التكون . وليست هذه الحجة بلازءة لمن لايقول بالأجزاء 
الى لا تنقسم . وذلك أن الزمان الذى فيه يكون الشىغ 
والنقطة الى هى نهايته وانقضاؤه فيها صار الى 
ميكوناً موعؤدا من غير أذ تكون امل عافن ولاماللة .+ 
فأما الأزمنة الى لاتنقسم فإنها متتالية. 

فظاهر أن الثىء إذا كان فى زمان ١‏ بأسره كان 
يتكون فليس الزمان27 الذى كان يتكون فيه ضار فيه 
ماصار زائدا على الزمان كله الذى كان إنما يتكون فيه 

فهذه هى الحجج الى يجب على الإنسان أن يثق 
بها مطابقة لازمة ومايجرى مجراها" . 


)١(‏ ش : أى وحصل فيه بحال كذا الآن حصوله عل الصورة إنما يكون فى الآن ٠‏ لا فى 


ذ مان يزيد عل زمان التكون . 


و عند هاا الموضع فى اطامش : آخير الحادى والعشرين من أجزائه . 


قال أبو الفرج : 


قد تبين بالبيان الذى سلف أن كل حركتن عطف المتحرك من 
إعداهنا إن الأخررى. فزت نهنا كوا او مواء كانتا على خط مستقم 
أو كانتا على قوس دائرة » أو على دائرة » أعنى إذا تحرك المتحرك على 
الدائرة ثم رجع القهقرى ولم محض على صوبه . وإما يقول ذلك إذا تحرك 
المتحرك: .على الحركتتن بذاته من قبل نفسه . ولذلك قلنا قى بندقة صاعدة 
صدمتها مرآة منحدرة إنما تجاورها وتنحط معها من غير أن تقف . 
إلا أن.اتحطاطها إثما هو ى حال مصادمتها للمرآة . فهى قى تلك الجال 
كاخزء من المرآة بمجاورتما لها ؛ وأنها لاتكون متحركة بذاتها » كنا 
لا تكون أجزاء المرآة متحركة بذانها . ونحن إا نقول إنه لا جوز أن يتحرك 
المتحرك حركة ثم يتحرك بذاته ضدها من غير سكون بينهما . فأما المتحرك 
على خط مستقم قإنه لاغنلو من أن بمر فى حركته فلا يجب أن يتقف ولا أن 
يسكن . لآنه ليس جتذب بحركته نقطة بالفعل عندها وقف ححى يلزم 
ألا يبتدئ باحر كة منها إلا بعد سككون . وإلا تشاقعت النقط والانات . 
فإن وقطا ى حركته على بعض الحط فإنه يكون قد[ 575 سا ] 
أحدث نقطة باافعل بوقرفه » وهى النتهاء سلف وابتداء لا يستأنف . 
ننذلك لا يبتدئ بالحر كة منها على صوبه إلا بعد سكون وزمان . 

وبهذا حل شك هذه صفئه : ينبغى إذا نحرك | ؛ نا حركتن 
متساويبى اللسرعة على عظمى و اس التاويين ؛ ووقف أحدهما عل 
نصف العظم ثم تحرك ولم يقف الآخر - أن يقطع الواقف منها البعد ى زمان 
أطول . وف. ذلك أن المتحر كن بعدا سواء بحركة سواء ثم يقطعان(1) 
البعدين فى زان سواء . 

والحل هو هذا : الواقف منهما قد أحدث نقطة بالفغل فلم ممكن أن 
يتحرك إلا/؛بعد سكون كان المتحرك الآخر قاطعاً فى زمانه . فنذلك 
ماسبقه . وذلك أن الواقف منهما لم يكن يمكن أن يتحرك على صورة فى 


)١(‏ ل : يقطما 
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حال وقوفه . وليس كذلك المار منهما لآنه ليس تحدث نقطة يقف 
عندها . وباعتبار النقط والفصل بن ما كان منها بالقوة » وبين ما كان 
منها بالفعل ينحل شك زيئن القائل إن القاطع المسافة لايقطعها إلا بعد 
قطع نصفها وكذلك قطم نصفها ويثول ذلك إلى أن بقطع أنصافاً بلا 
هاية بالقوة لا بالفعل . وإلا فالبعد متناهى الأقطار بالفعل » والقاطع 
يقطعه بما هو بعد ومقدار بالفعل » وهو من هذه اللحهة متناه ؛ فلم بقطع 
القاطع مالا عهاية فى زمان متناه . 

وقد رغب أرسطو إلى هذا ابحواب عن الحواب المذكور من قبل 
وهو أنه وإن كان على البعد فقط وأنصاف بلا نباية » فى الزمان آنات 
بلا نهاية . فالقاطع يقطع الأنصاف الى لا تتناهمى فى آنات لا تلثاهى : 
وإنما رغب عن ذلك لأن لقائل أن يقول : إنا لا نألكم هكذا . أعنى 
هل يقطع مالا نهاية فى زمان لابهاية له ؛ لكنا نقول فى الحملة : هل قطع 
مالا نباية له ممكن » أم لا ؛ فعند ذلك الأولى أن نفصل بين مالا يتئاهى 
بالقوة » وبين مالا بتناهى بالفعل ٠‏ فتمنع قطع أحدهما ولا تمنع من قطع 
الآخر . 

ثم إن أرسطوذكر حصول الصورة وانقطاع الحرركة » وهما معبى واد » 
وحصوفهما ف انقطاع الحركة منقسماً . وإذا كان انقطاع _الحركة فى 
آن واحد » والآن الفاصل بن الزمائن هو أول للمستأنف ونباية للماضى ؛ 
فيتبغى أن نتسبه إلى المستانف » وإلا نزم أن تكون الصورة موجودة لأنها 
موجودة فى الآن وق جميع الزمان [777 اع المستأنف ٠‏ وأن تكون 
غير موجودة(١)‏ لأنبا غير موجودة فق الزمان . 

عي : 

ثم بدن أرسطو أن الز مان غير مولف من أجزاء لاتنقسم(؟) . وقدم 
على ذلك أصلين : أحدهما أن ما وجد ومن قبل لم يكن موجودأ فقد تكون . 


. ل : مرجوه‎ )١( 


(0) ل : عس (1) 
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ومحجى يعترض ذلك بالحزء » وحصول الصورة ويشرط كلامه بأن 
ناوجد عن كوت القله كان يسكون.: 

وهذا إلزام البىء على نفسه . 

والأصل الآخخر أن مايتكون فليس هو بحاصل فى حال تكوته » أعنى 
أن الصورة ليست حاصلة فى حال الكون , 

ثم يقول : لو فرضنا زماناً مولفاً من ب بس ء » وكل واحد من 
ذلك لايغجزأ . فاستحال الشىء إلى الأبيض فى زمان وب ع وحصل 
الأبيض بى زمان حر » لزم من ذلك أن يكون بين زمان ب وزمان حر زمان 
آخر ٠‏ لآن صورة الأبيض حصلت ف زمان ح وم تكن من قبل حاصلة : 
أعى فى زمان إ ب ء لأن ذلك الزمان هو زمان الكون » والصورة هى غير 
حاصلة فى زمان الكون . فإذن لم تكن فى زمان ؛ ب موجودة . فلا بحوز 
أن تكون فى زمان حم و «وجودة إلا أن تكون بتوسط زمان وب وزمان 
ح . والقول ى ذلك الزمان كالقول ى هذا الزمان حى مر إلى غير غاية .-- 
وقال : لابازمنى مثل ذلك إذا قلت إن الصور حاصلة فى آن هو اية 
زمان التكون والاستحالة » أن يكون بن الآن والزمان زمان آخر » لأنى 
لا أجعل الآن يشافع الآن ويتلره » 1 بن كل آنين زمان . ولا أجعل 
الآن متميزآً بنفسه فيمكن أن يقال إن حصول الصورة فيه عقيب تكونها » 
لأن الآن لإيشفع آنا فنعقد أنه عفييه . والمخالفون محعلون كل واحد من 
الأزمة الى تألف منها !ب ح ى قائا منحازا بنفسه لايشفع بعضها بعضاً . 

قلب الكلام لازم(١)‏ على ما أصله من أن الانتقال من التكون إلى الصورة 
هو انتقال من لاصورة إلى صورة . وما هذه سبيله لا يكون إلا تكوناً(؟) 
سواء كان ماحصل فيه للصورة يشفع أمراً آنا آخر ولايشفعه . وقوله كل 
مايوجد فكان من قبل غير موجود ولا متكون - فعن كون يوجد . 


() ل :” الكلام لأمر عل (1) 
)0( ل : تكون . 
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التعلم الثاني عشر 

قال أرسطوطاليس : 

وأما إذا جعلوا النظر فى ذلك على سبيل المنطق فقمد 
يلزم هذا المعنى نفسه من وجوه أخر نحن واصفوها من 
ذى قبل » فنقول : إن كل متحرك على الاتصال مالم 
يصلدمه » فإن الذى إليه صار بنقلته إليه كانت حر كته 
منذ أول الأمر؛ مثال ذلك أنه إن كان 09/1[1ااب ] 
قد صار إلى » فإن حر كته إنما كانت إلى © ؛ وليس 
إما قصده إليه لما قرب منه » بل ذلك كان قصده مذ 
حين ابتداً يتحرك لاله ليس هاهنا سبب يوجب أن 
يكون قصده الآن إليه أحرى منه كان من قبل . وكذلك 
بائر الأ" .. والمتقل من ١‏ أن كان إذا ضار إل 
< عاد فصار إلى ١‏ إذا كان يتحرك على الاتسال » فحين 


كان إذا يتحرك من ! إلى < قد كان فى ذلك الوقت 


. شن : يعى سائر الحر كات الباقية بعد النقلة الى ذ كر ناها الآ‎ )١( 
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بتحرك أيضاً إلى ١‏ الحر كة دن < »فيكون إذا يتحرك 


الحركتين المتضادتين معاً » وذلك أن هاتين الحركتين 
على الاستقاءة متضادتان. ومع ذلك فانه يكون ينتقل 
عما لي هو فيه . فإن كان ذلك محالا فقد يقف 
ور غلى ب )فلا تكون إذن الحركة واحدة 1 وذلك 
أن الحركة التى فى خللها ره ليست بواحدة . 

وقد يظهر ذلك ظهورا أكثر على الجماة فى كل م(" 
حركة - من هذا القول أيضاً . إن كان كل متحرك فيما 
بتحرك واحدة هن الحركات التّى ذكرناها فهو فى ذلك 

1 ا نء- 5 
ساكن السكون ' المقابل للحركة الى يتحركها فإنه 
لم تكن هاهنا حركة سوى تلك والمتحرك الذى ليس 
يتحر له دائماً هذا الضرب دن الحركة 4 أعنى حراكات 

./ 

«ختلفة فى' النوع » ولاهو جزءٌ ما من كل المنحرك » 
فواجب ضروأرة أن يكون من قبل سا كنا السكون المقابل 


لحركته » وذلك أن السكون عدم الحركة . فإن كانت. 


الحركات عل الاستقامة متضادّة » وكان لامكن أن 


(١)ما‏ : زائدة هنا 
(؟) ش : أى سكون فى الثي. المقابل الحركة . 
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يتحرك الثىءٌ حركتين متضادتين معا » فإن المنتمل 


من ! إلى <لامكن أن ينتقل معاً من < أيضاً إلى ١‏ . 
وإذ كان ليس يتحرك هاتين الحركتين معاً + وقد 
يعخرلة: هل :الجر ك3 6< قواعسي لدوورة . أنانن ون عق 
قبل كان ساكناً عن الحركة إلى < . فإن كان السكون 
هو الذى كان المقابل للحركة من < . فقد بان إذن مما 
قلنا أن هذه الحركة لاتكون متصلة . 

وأيضاً فإن هذا القول أيضاً أشد ملاءمة مما ذكرنا » 
وهو أنه يكون معاً فسد لا أبيض » وصار الشى أبيض. 
فإن كانت الاستحالة متصلة إلى الأبيض ومن الأبيض 
وتان تولك الا رلك رنانا ما مني" قدلا ايفن 
وصار أبيض ٠»‏ ثم صار لا أبيض » فإن زمافاً بعيئه 
يكون لثلاثتها . 

وأيضاً فإنه ليس يجب إن كان الزمان"" متصلا 
أن تكون الحركات متصلة بل عتوالية + وإلَّا فكيف 


)١( |‏ جميماً - ميا » فى نفس ألوقت 


* (5) ش : استعمل امم الزمان فى هذا الموضع مكان الآن من الزمات . 
2 


١لة‏ 
كان يكون الآخر للضدين واحدا بعينه » مثال آآخر 
البياض وآخر السواد ؟ 1 17178ا] . 
فأما الحركة على المستدير فقد تكون واحدة متصلة ؛ 
وذلك أنه لايازم من ذلك ضرب من ضروب المحال » 
لأن اللفُحرك فيه من ا فهو معاً يتحرك إلى ! على ذلك 
القصدٍ نفسه » وذلك أن الذى إليه يصل فهو يتحرك 
أيضاً إليه » لكنه ليس يتحرك الحركتين المتضادتين 
معاً ولا المتقابلتين . وذلك أنه ليس كل حركة فإن 
الى إلى شىء منها مضادة للَتى من ذلك الشىء » ولا مقابلة 
لها ؛ بل المنضادة إنما هى التى على استقامة ( وذلك أن هذه 
متضادة7'' بالمكان » < مثال > ذلك ما كان على القَطر » فإن 
التباعد بينهما أبعدُ مايكون ) أما التقابل فهو لا كان 
فى طول واحد بعينه . ولذلك ليس ممنع ماتع من أن 
تكون تلك الحركة”' متصلة لاتفتر زماناً أصلا . 
وذلك أن الحركة دور هى حركة من موضع إلى ذلك 


)2( ل : ماد . 
(؟) فونها : أى الدوؤية . 
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الموضع بعينه”'' » فأّما الحركة على الاستقامة فإنها من 


مو ضع 3 غيره . 


والحركة أيضاً الدورية ليس يصير”" الذى 
يتحركها فى المواضع'" بأعيانها أصلًا . وأما الحركة 
على الاستقامة فقد يصير الذى يتحركها فى المراضع 
بأعيانها مرار7') . فالى يصير المتحرك بها ى موضع 
بعد موضع فقد بمكن أن تكون متصلة » لأنه يجب 
ضرورة أن يكون الذى يتحركها حركتين ٠تقابلتين‏ 
عأ . ولذلك صار لايمكن أن يتحرك الثىء لا فى قوس 
نصف دائرة » ولاقى قوس غيرها أصلًا على الاتصال . 
وذلك أنه يجب ضرورة أن بتحرك ٠راراً‏ كثيرة حركات 
اعد بأعيانها و اتهن افا ايفان اشنا ادها 
لبس تقرن النهاية بالمدأ . فأما فى الدائرة فانها تقرنها 


بيه » وهى واحدة تامة . 


. شن : أى ف الدررة الواحدة‎ )١( 
ٍ أى ابتذاء من نقطة و عوده إلما بمينه‎ : ُّ (0 
ش : أى ليس يتحرك فى المواصم اتى يتسركها من قبل . فالحركة المستقيمة‎ )6( 
. إذن انقاءعت‎ 


(4) فوقها : أى مرتين 


417 
وقد يظهر هن هذه القسمة أنه ليس بمكن أنتكون 
حركات الأخَر متصلة » وذلك أنه يلزم فى هذه كلها 
أن تتكرر الحركة ‏ مثال ذلك فى الاستحالة : التكرار 
فيما بين الطرفين ©» وق الكم : التكرار فى الأعظام 
الى فى الوسط » وف الكون والفساد كذلك فإنه لافرق 
فى تصييرالأمور الى يكون فيها التغير قليلة أو كثيرة ع 
ولا فى أن يجعل فى الوسط شىء أو يرفع » وذلك أنه يلزم 
عل الرسينة وميه أنزتكرو القى لالز اعيك بحص 
فقد بان من ذلك أن ال تكلمين فى الطبيعة لم 0 
“من قال هنهم بأن المحسوسات كلها تتحرك دائماً : 
وذلك أنه قد يجب ضرورة أن يكون إنما يتحرك واحدة 
من هذه الحركات . وأؤْلى الحركات بذلك [ 78الاب ] 
عند الاستحالة . قالوا : وذلك أن الأشياء تجرى . 
وقد أبان هذا القول على الجءلة فى كل حركة أنه ليس 
منكر أن يتحرك الى حركة أصلًا على الاتصال 2 
ما خلا دَوْرةٌ . فلذلك لا مككن أن يتحرك على 
الاتصال لا بالاستحالة ولا بالنمو . فهنذا ما نقوله فى 


. ل لو : براقم‎ )١( 





526 


١ ه56‎ 
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أنه ليس يكون تغيرٌ أصلًا بلا نهابية » ولا متصلًا » 
ماخلا النقلة ورا . 

أبو الفرج : 


إنه يبين ببيانات جدلية أنه لابد من سكون بين كل حر كتين انعطف 
المتحرك من أحدهما إلى الأخرى : فأحد البيانات هو )١(‏ هذا : كل 
حركة متصلة لا يصدمها شىء فإها تكون حركة إلى الشىء الذى إليه 
تكون النقلة . ولا فرق بين ابتداء وجود الحركة وبينها إذا قربت من الغاية ) 
لأنه ليس هاهنا شىء تخصص إحدى الخالتين بهذا الحكم دون الأخرى . 
فيجب أن بكون فى ابتداء وجودها حركة إلى ما إليه تكون النقلة . وفيما 
بعد أيضاً تكون حركة إلى ما إليه تفضى . فلو كانت الحركة إلى | من به 
لاتففى إلى سكون فى ا بل تتعطف فى الحال إلى ب ؛ لوجب أن 
تكون الحركة من ب هى حركة إلى نا » لأن عند ب يقع السكون - 
ومن قبل كانت الحركة موجودة . ولو كان كذلك لوجب أن يكون 
الشىء الواحد يتحرك الحركتين المتضادتين معآ » لآن حركته قبل انعطافه 
وبعد انعطافه هى حركة إلى ب » وهما متضادتان لأنهما إلى فوق وإلى 
أسفل + 

قال : ومع ذلك كبف مجوز أن ينعطف ويتحرك إلى ب ولم يصر قى 
ا ويقف فيه؟ ! وأيضاً فإن الحركة إنما تكون عن سكون مقابل . فيلزم 
أن تكون الحركة المنعطفة عن سكون مقابل لها . فيجب أن يكون قد 
تخلل الحركتين سكون : ولايجوز أن مجعل السكون المقابل هو السكون 
الذى ابتدأت الحركة الأولى لأن هذا السكون لم يكن عنه ابتدأت الحركة 
المنعطفة > 


)١(‏ لل : هوّه. 


416 


وأيضاً فإنه إذا بطل أن تكون الآنات متشافعة » وفرضنا أن الذى 
هو(١)‏ لا أبيض قد صار أبيض ٠‏ عاد إلى الأبيض مابه يلزم أن يكون 
الآن الواحد فد اجتمعت فيه هذه الثلائة » لآن الحركة كانت تسرى من 
لا أبيض حبى صار أبيض » وفسد لا أبييض وحدث الأبيض ورجع إل 
لا أبيض قبل أن يسكن ؛ فتكون هذه الثلاثة معا . فإن انتقل إلى الأييض 
فى الآن المستأنف من غير سكون تشافعت الآنات . وأيضاً فإن الحر كة 
إلى فوق ضد الحركة إلى أسفل . فلو لم يكن بينهما سكون لوجب أن 
تكون أجزاء الحر كتين فهو شىء شئنا واحداً فهو السكون فى الموضع 
الذى [ 779 ]١‏ منه ابندات الحر كة الأولى . 

وكذلك القول نى الحركة الى تكون على القوس ثم تنمطف : 

فأما الحركة على الدائرة فإنه ليس محصل فيها انعطاف ء لأن الدورة 
الواحدة لا محصل فيها رجوع : وليس أيضاً منها تضاد » لأا تبتدئ من 
مبدأ واحد وتنتهى إليه ثم تعود متكررة . وليس أيضاً تضاد لأنما فيها 
تضاد » لأنها تبتدئ من مبدأ واحد وتنتهى إليه ثم تعود متكررة . وليس 
كذلك المستقيمة إلى فوق ثم إلى أسفل . فإذآ ثبت ذلك فى الحركة المستقيمة : 
ليس فيها شىء متصل ‏ مكانية كانت الحركة أو غير مكانية : وهذا 
كان القائلو ذمن الطبيعيين بأن الاستحالةدائمة قد أحالوا(؟) 5 لهم إن الاستحالة 
دائمة متصلة . 


. ل : هو الذي لا أبيض‎ )١( 
. (؟) أحالوا : قالوا ممالا‎ 


١1 


التعلم الثالث عشر 
4 
< أولوية النقاة دَوْراً > 

06 قال أرسطاطاليس : 

» ومن البيّن أن الحركة دور أول أصناف النقلة‎ ١ 
وذلك أن كل نقلة كما قلنا من قبل : إما أن تكون‎ 
دور » وإمّا على الاستقامة » وإمّا مختلطة . والمختلطة‎ 
فواجب ضرورة أن يتقدمها ذانك © وذلك أنها عنهما‎ 
' حصلت . وتتقدم المستقيمة الى تكون دوراً » وذلك‎ 
أنها بسيطة كاملة بالحرى ؛ لأنه ليس مكن أن يتحراه‎ 
لأن ماهو بهذه الصفة‎ ٠ شىلا خطأً مستقيماً غير متناه‎ 
غير «تناه ليس مموجود . ولا لو كان أيضاً موجودا كان‎ 
شى4 أصلا يتحركه » وذلك أن المحال لايكون » وقطع‎ 
مالانهاية له د محال > فأما الحركة على خظ مستقم مثناه‎ 
فإنها إن انكفات واحقة كانت فركية وكانت حركتين ؛‎ 


41 
وإن لم ترجع كانت ناقصة فاسدة . وفى الطبع » وف 
القياس » وف الزمان يتقدم الكاملٌ الناقص » ويتقدم 
الفاسد مالايفسد . وأيضاً فإن الحركة الى قد ممكن 
أن تكون أزلية تتقدم الحركة الى لمكن ذلك فيهاء 
والحركة دَوْرَةً قد ممكن أن تكون أزلية » فأما فلاالفاسد 
منها ولا غيره من أصناف الوقوف مكن أصلًا أن يكون 
أزلياً » وذلك أن الوقوف واجب فيها » والوقوف إنما هو 
فساد الحركة 29 , 





وبالزاعت» لزع أن اتكزنة الشركة بدور # زاتحاة 
متصلة » <لا> الى على الاستقامة » وذلك أن المستقم 
٠‏ 0 ه 5 ٠.‏ ةمي © .هه و ٠.‏ د 
فإن الابتداع محدود شبه والانمضاءً والوسط وكل ذلك 
موجود فيه . ولذلك قد يبتدئ المتحرك فيه من موضع 
ولاتم حر كته ؛ وذلك أن كل مايتحرك عليه فهو يسكن 
عند طرفه إِمَا من © حيث ابتدأ وإما من حيث هو . 
فأما المستدير [ 94اب ] فإن النهايات فيه غير محدودة : 

. ش : أبوالفرج : فالفامدة الى انمطفت قبل البدأ وغيرها هى الى لا تنقطعم‎ )١( 


(0) ش : أى ما شأنه الحركة إما ألا يمحر لك قيكرن ساكنا عند الابتداء وفي مكائه » 
إما أن يتحرك فيسكن فى الفاية . 
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اه 
لأنه ليس على الخط موضع أولى بأن يكون واحداً من 
الأطراف من غيره » أّ موضع كان . وذلك أن كل 
واحد منها على مثال : مبدأ » ووسط ». وآآخر . ولذلك 
يكون المتحرك عليه أبدآ هو فى مبدأ وفى آخر » وليس 
0ت هو فى وأحد كيدا قرتفن الأو قات . وكذلك فإن 
الكزة ب تله وس نا كنة امن بوتحه لارها لازمة لموضع 
بعيثة. بو الفس قل ذلك ستو ارال 117 يزيا لضفت 
المركز » وذلك أنه مبداً العنل ووسظ وآخر . فلذلك لما 
كان خارجاً ”عن المحيط لم يكن للدائر عليه موضه7) 
يسكن فيه إذا بلغه لأنه أبداً إنما يتتحرك حول الوسط 
لا إلى الآخر» ولذلك صار الكل ياقياً أبدا إذ كان ساكناً 
من وجه ما » ومتحركاً على الاتصال . 
4 وقد لزم فى هذه الحركة الى وعكسه » وذلك أن 
)١(‏ شى :: يريد الميدأ والوسط والغاية . 
)١(‏ فوتها : أى ليس عليه . 
() ش : ذهب إلى أن سكون المتحرك إنما يكو إما فى المبدأ وإما فى الوسط وإما فى 


الآخر . ولما كان المر كز هو هذه كلها » و كان مايدور عل مميط الدائرة آن يصل إلى المر كز 
فليى بمكن أن يكن . 





14114 
الحركة على الاستدارة لما كانت كيلا" للحركات فواجب 
ور أن تكون الأولى : فإن الأشياء كلها إنا تكال 
بالمكيال الأول . ولأنها الأولى 29 صارت مكيلا لسائر 
الحركات . 

وأيضاً فإن الحركة دَوْرَاً هى وحدها تمكن أن تكون ١١‏ 
مستوبة » وذلك أن الأشياء التى نتحرك علٍى الاستقامة 
تختلف حركتها من مبدئها إلى انقضائها لأنها كلها كلما 
ازدادت 05 00 من الساكن كانت حركتها أسرع ؟ 
وأنا ال كه حورا كليس اقنها ندا ينطوو رول القشاء: 
بل خارج عنها . 

فَأّما أن النقلة فى المكان أول الحركات فقد يشهد ب, 
بذلك جميمٌ من ذكر أمر الحركة فى كتاب » لأنهم 
نما ينسبون مادّتها إلى أشياء تحرّك هذه الحركة » وذلك 


أن التفريق والجمع إنما هما حركتان فى المكان . وكذلك 





. كيلا - مقياساً‎ )١( 

00( ل + الأول . 

(«) ش : أي كلا ازدادث يمد من المككان الذى كان المتحرك ساكنا فيه عل غير 
اممرى الطبيعىي . 


1" 


| 5 


5 





زعموا 0 تحرك المحبة والغلية لآن إحداهما تفرق 
والأخرى تجمع . وأنكساغورس أيضاً يقول فى العقل 
الذى دو أول محرّك إنه يفرّق . وعلى هذا المثال يجرى 
الأمر ها فى قول من لارعترف بأن هاها ميا مجراه 
هذا المجرى أصلًا » بل يقول إن الأشياء إنما تدحرك من قبل 
الخلاء » فإن هؤلاء أيضاً يقولون إن الطبيعة تتحرك 
حركة المكان 27 وذلك أن الحركة من قبل الخلاء 
هى نقلة فى المكان وإنه ليس ف المكان يمكن أن تكون 
واحدة من الحركات الباقية فى الأولى ٠‏ بل إنما تكون 
فى الأشياء التى إنما تكون بأن الأجرام الى لا تنقسم 
تجمع وتفترق . وكذلك أيضاً من جّعل التكون والفساد 
إنما يكونان من قبل الكثافة والسخافة » وذلك أنهم 

5 يرتبون هلين فى الافتراق والاجتماع . وكذلك أيضاً 
من يبوى هولاء ممن جعل النفس سبب الحركة » وذلك 
أنهم يقولون إن[ الذى 17١‏ ] هو محرك ذاته هيدا 


المتحر كات . والحيوان و كل ذى نفس فائما يحرك ذأته , 


00( يشير إل أنيا دقلس . 
(؟) ش : «وجدنا فى نسخة أخرى زيادة فى هذا المرضم : وزقك أن الحركة من 


قبل الملاه هى نمل فى المكان ى . وهذا أضغناها 


وهذه الزيادة موجودة فى الأصل اليونانى فينبنى إضانتها إلى الأصل هنا ٠.‏ 
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حركة المكان . وإذا قلنا أيضاً فى الشىءٍ يتحرك فأول 
عايقوم فى النفس من قولنا إنه فى المكان يتحرك فقط » 
فأما إن كان ساكناً ف نفس المكان7) فم كان دائباً ينمو 
أو يضمحل أو يستحيل فإنما نقول فيه إنما يتحرك 
بضرب كذا نا على الإطلاق » فلا نقول فيه إنه 


بتحرك . 


فقد أنتى هذا القول على أن < الحركة > كانت دائماً 
وتكون أبداً الزمانَ كله ؛ ومبداً الحركة ازلية ماهو ؛ 
والحركة الأزلية ا هى مكانية والحركة الى وحددها 
الأول غير متح رك ُ 

أبو الفرج : 

غرضه فى هذا النعلم أن يبين أن الحركة الدورية أول الحر كات المكانية 
فى الزمان وف الطبع وفى الشرف - بأربع بيانات . ثم يبين أن الحركة 
المكانية أقدم من سائر الجر كات الآخر ببيانين ؛ 

وهو يسم الحركة المكانية إلى المستقيمة وإلى المستديرة » وإلى المركبة 
منهما . ولأن البسيط أقدم من الم كب نحب أن تكون المستديرة والمستقيمة 
متقدمتين على المر كبة منهما + 

فأما البيان الأول على أن المستديرة أقدم من المستقيمة فهو أن المستديرة 


)22 ل : سا كنا لاهزء الحركة ثم 0 


1 
أكل من المستقيمة لاتصاها وجريانها دائماً » والمستقيمة منقطعة لأنما 
إما أن تنعطف بالمتحرك بها راجعاً فيكون قد سكن ثم انعطف ؛ وإما 
ألاينعطف فيلزم أن يقف » والوقوف قطع للحركة . - وليس جوز 
أن يدوم المستقم إلى غير غاية » لأنه ليس فى الوجود خط غير متناه 
فيتحرك العظم عليه حركة بلا جاية . ولو كان فى الوجود خط هذه 
صبيله لم جز أن يتحرك متحرك عليه أبدا . لآن الطبيعة لاتروم مالا مكن ‏ 
وقطم مالا يمكن محال . فإذن الطبيعة لاترومه : وإذا لم ترمه فهى تروم 
أمراً منقطعاً معدوداً انار ين ول انلا راقو توعها ينذا ذلك لان 
وإذا كانت الحركة المستديرة أكل فهى أقدم فى الشرف من المستقيمة » 
لأن الأ كل أقدم من الأنقص » وأقدم فى الزمان لأنها هى المكتسبة يقوى 
النقل والحفة عنده بإحائتها الاسطقسات بعضها إلى بعض . 

البيان الثانى : كل مايمكن أن يكون أزلياً فهو أقدم مما لإبمكن ذنك 
صخر الاير مكن جتي ل ؟ سزلاة ديا درن اديه | “مالاب ]| 

فهى أشرف منها . أما أن المستديرة بمكن ذلك . عنده ‏ فيها فقط فهر 
ب ل ا 10 
ان يكون مبدأ أولى من بءعض . وإتما يأخذ لها (") مبدأ ووسط وغاية 
بالوضع لا فى الحقيقة . فأن ليس بأن بقال إن مبدأها رأس الحمل بأولى 
من أن يقال رأس الثور لتشابه المستدير . فأما المستقيمة (؟) فإن لحا مبدا 
وغاية ووسطاً (؛) فهى مما تجوز أن ينقطع وينتهى عند آخر الخط . والمستدير 
لم فقد هذا المعبى » أعنى الغاية » جاز أن لاتنقطع حر كته وكان ألا يكون 
ها ابتداء عند ارسطوطاليس : وكذلاك كان المستدير متحر كا » وبوجه 

من الوجوه ساكناً:لأنه ليس يتحرك بكليته< و > ليس بمر على خط مستقم 
فينتهى إلى غاية نحو المركز وشبهه > 
)١( 0‏ يقول ذلك دضيا لاتهامه » أى أل الفرج » بأنه يقول يقدم السام أو بقدم الحركة ء 
و تعدد القدماء نيمأ لذلك . وهو حريص على لى هذه الومة عن نفسه كلا جاء موضع يشم منه ذلك. 


(0) ل : عمرا. 
(0) ل : المتقسمة . 


(:) ل : ووسط 


0 

والبيان <الثالث> هو هذا :الحركة المستديرة تكيل باق <الحركات> 
ونقدرها(!) » فهى أشرف منها وأقدم بالطبع لأنها تعدم(؟) بعدم المستديرة 
إذا كان الحادث إنما محدث فى زمان مقدر .ولا تعدام المستديرة بعدم 
المستقيمة : 

البيان الرابع : الحركة المستقيمة فيها اختلاف » لأنها كلما قربت من 
مكانها كانت أمرع . فالمستديرة لذلك أبسط من المستقيمة . والبسيط 
أقدم من المركب . 

فأما (؟) البيان الأول على أن الحركة المكانية أقدم من الحر كات الآخر 
فهو مأخوذ من الآراء الذائعة » وذلك أن كل من تكلم فى أمر الطبيعة 
أو جلهم ذكر الحركة المكانية ولم يذكروا باق الحركات : فبعضهم 
نفاها » وبعضهم ألبتها بعد الحركة المكانية . وقد استقرى أرسطو طاليس 
أقاويلهم الى هى التكائف والتخلخل » والاجتماع والافتراق » وتبيز 
العفل » وغير ذلك . وهذه كلها حركات مكانية » لأن العقل إنما فرق 
عند أنكساغور س بن بعض الأذياء وبعض . والذين قااوا إن 
الحلاء يتحرك من اليادئ نا فال إنها تتحدرك فيه حر كات مكانية . 
والقائلون بأن النفس تحرك ذاها قالوا أيضاً نبا حركة ذامها حركة مكانية . 

البيان الثانى هو هذا : الأسبق إلى الأفهام عند ذكر الحر كات إتما هو 
المكانية منها دون غيرها . فلولا شرفها فى النفس غابها لم تكن النفس 
لتسارع [إليها دون الباقية من الحركات27) . 


. ل : وتقديرها‎ )١( 
. )ين أي المستقيمة‎ 
, (م) ل : فاما‎ 


|05 
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التعللم الرابع العشير 
١٠١‏ 
< المحرك الأول غير ٠د‏ > 

قال أرسطوظاليس.:: 

ونحن ه«شبتون الآن هذا المحرك ضرورة غير متجزئ 
ولا عظٍ له أصلا بعد أن نلخص أُولًا أشياة 11؟1] 
تتقدم 7 هذا البيان . وأحد هذه الأشياء أنه لامكن 
أن يحرك متناه شيئاً أصلا زماناً بلا نهاية 0( » وذلك 
أن هاهنا ثلاثة أشياء : المحرك » والمتحرك » والثالث 
الذى فيه يكون » وهو الزمان . وهذه الثلاثة إما أن 
تكون كلها بلا نهاية » وإمّا أن تكون كلها متناهية ‏ 
وإِمًا بعضها كذا وبعضها كذا » كأنك قلت : اثنين 


منها أو وعدا ٠‏ فليكن ١‏ المحرك » والمتحرك -- وزمان 


. ل : نقسن‎ )١( 
٠. (؟) ش : أى يحرك جسما متناهيا قرة متناهية في مان بلا نجاية‎ 


كا 
بلا نهاية الذى عليه < . وليتحرك د جزءاً من ب » هو 
الذى عليه ه . فليس تحركه إذن فى زمان ممماو لح ؛ 
إذ كان الأعظ فواجب إذن أن يحرك فى زمان أطول ؛ 
فلا يكون الزمان حينكذ بلا نهاية . فليكن الزمان7" هو ز . 
< فيان > نحن زدنا «د » أفنينا 1١‏ »»ء وإن زدنا ده » 
أفنينا دب » ؛ فأّما الزمان فإنًا إن نحن نقصنا منه 
دائماً بالسواء لم نستنفده 4 لأس سكين انقدا فد الست 
من ذلك أن يكون ! كله يحرك ب بأسره فى زمان 
متناه » فيكون ح متناهياً . وليس بمكن إذن أن يتحرك 
ثشى2 أصلًا عن متناه حركة بلا نهاية . 
فظاهر أنه لامكن أن يحرك المتناهى زماناً بلا نهاية . 
وكن كن أنه لامكن بالجملة أن يكون فى عظ, متناه 
قوة بلا نهاية مما نحن قائلوه . لكن أبداً بالقوة الأعظم 


)١(‏ شن : هذا ابعداء اكلام كأنه يقول : فإن كان الزمان الذى حرك فيه جزء من الفاعل 
مم أنه أقوى من المنفمل هو : ز 





>” 


135 
تفمل بالسراة فى زهان أقل + كاذك قلك يكن أو 
يحل ”2 أو يطرّح ؛ وبالجملة يحرك . فقد يجب 
إذن أن يكون المتناهى إذا كانت قوته غير متناهية 
تؤثر فيما يقبل التأثير أثراً ما أكبر مما يوثره غيره » 
وذلك أن مالانهاية له أعظم . غير أنه يمكن ليس أن 
يكون لذلك زمان أصلا . وذلك أنه إن كان الذى عليها 
55ت زماناً فيه القوة غير المتناهية اسَخْنت أو دفعت ؛ وفى 
زمان ! ب فعلت هذا الفعل قوة مامتناهية » فإنا إذا 
أخذنا دائماً قوة أعظ, من هذه متناهية فسنصل فى حال 
فق اللحوال إل مار فق وماك 1ا.وذلك أناءت ردنا 
المتناهى دائماً زاد على ذلك المثال . وهذا محال . فليس 
مكن إذن أن يكون متناهياً أصلا له قوة غير متناهية. 
١‏ ولاامكن أصلًا ولا أن يكون فى غير متناه قوة متناهية 
على أنه قد يمكن أن يكون فى عظم أصغر قوة أعظل 7" . 
)١(‏ بحل ه يصير حلواً . 
(؟) ش : يريد أنه قد يمكن فى المثلم الأصغر قوة أعظم كاليسير من الرصاص توه 


أعظ فملا من كثير البردى . إلا أنا إذا ضاعفنا البردى أضمافاً كثيرة ففمله أعظم من فمل 
ذلك اليسير من الرصاصي , 


471 
1 3 ل 

ولكن إذا كان ذلك كانت فى الأعظ" أحرى نان تكين 
أعظ . فليكن الذى عليه اب غير متناه ف ب < فيه قوة 
بها حرّك د فى زمان ما . فليكن ذلك الزمان الذى عليه 
لك 0 : 
ه ز . فإن نحن إذن أضعفنا ب ح كان تحريكه له فى 
ميته زإنانةة هف +« ولتصر. الامن غزا. هذا" القباين.. + 
(١"لاب)‏ وليكن الزمان زط » فإن نحن ١‏ جح نى 

أخذنا هذا المأخذ دائماً فإنا لسنا نصل ى 





زر 


حال من الأحوال إلى أن نأق عل ! ب 8 ط ذ 


ل ا ل اك 
أما الزمان المفروض فإنا نأخذ منه أقل مما أخذناه 


. اسم 


فتكون إذن القوة غير متناهية » وذلك أنه ققد يجب 
ضرورة أن يكون زمانٍ كل قوة متناهية متناهيا ”© 
أيضاً . وذلك أنه إن كانت القوة التى مبلغها كذا تحرّك 
فى زمان ما » فإن القوة الأعظم تحرك فى أقل من ذلك 
الزمان ؛ إلا أنه زمان محدود » ومجراه على القياس 
بالعكس . والقوة تكون بلا نهاية » كما تكون الهدّة 
ويكون العظ, ما كان يفضل على محدود . 


. فوتها : أي محدود‎ )١( 


"6 


>32 


"30 


10 


وقد ممكن تبيين هذا المعنى بالطريق < التالى > أيضاً 
وذلك < أن > ننزل أن قوة ما هن جنس القوة التى ى 
العظم الذى بلانهاية بعينها فى عظى تناه » فتكون هذه 
القوة بقدر القوة المتناهية فى فير الكناهن ش 

فقد بان هن ذلك أنه لابمكن أن تكون قوة غير 
متناهية فى عظٍ متناه » ولا أن تكون ى عظٍ متناه قوة 


متناهية . 


فأما المتنقلات فلا ان أن نذكر أولا من أمرها 


عع 
شكا قد دخل فيه وهو أنه إن كان كل متحرك فإنه 


عن شىء مالم يتحرك » أعنى مالم يكن هو يحرّك ذاته ؛ 


- 0 0 
فما بال بعض الأشياء قد يتحرك على الاتصال » من غير 


أن يكون المحرك لها ملاقياً لها ؟ مثال ذلك ما يزجٌ به 
ويرمى به . وإن كان المحرك يحرك مع ذلك ششيئاً آخر 
أيضاً كأنك قلت : الهواء » وإذا تحرك هذا حَرَكَ : 
غير أنه ليس كن أن يتحرك من غير أن يكون الأول 


ملاقياً ولا محركاً م26 بل وأجب ين تتحرك كلها 


)١(‏ ش : يعنى أنه يازم إذا كف الحرك المواء عن التحريك أن يكف الحراء عن أن 


10 


كان آيفا يقل كنا رفسل الحي 7 ع وال :ذلك 
أنه الى مدقي 7 يورك فاناة .هذا لراحن» مبزورة 
أن يعترف ') به » أعنى أن المحرك الأول هو الذى 
يفعل ذلك » مثال أنه يحرّك الهواءة إذ كان بهذه الصفة 
التى هو عليها أو الماء أو شيئا غيرهما مما شأنه أن يحرك 
وتتصرلك .فين أله الس تيه انركف هنا عن أن 
قوق أن جورف ب اكه كد عن أن عه 
مع كف مُحركه عن تحريكه ويبقى بعد ذلك يحرَك 
< فى هذا الآن » وهذا يّحَرَك > آخر شافع له » ويجرى 
أمر هذا الآخر أيضاً هذا المجرى بعيئه . وإنما تسكن 


حركته تلك بأن تنتقص قوة النحريك فى الشافع 





د يحرك كا إذا كف الحجر عن التحريك للحديد بأن يسرح عن القايلة - أن يكف الحديد 
عن الحركة 

الحبجر - حجر المقناطيس 

. ش : يعى اأننطيس‎ )١( 

(0) ش : أى الى حر كه الحجر ء وهو الديدء سرك يأن يجلب الحديد الآخر . 

(6) ش : قال يعى أنه ينبغى أن يحاب عن الشك بأن المحرك الأول تحجر وهو الإنسان 
هو النى يمطى الحواء قوة عل حريك الحجر ويقبل منه ذلك وأن يمد أنه سريم المواتاة لقيول 
الآثار ؛و ليسى كذلك حجر المفنطيس لآنه يحب أن يواصل مقابلة الحديدحى يفيده القوة الي يجتذب 
ما » وإلا انقطعت القوة . 


معأ وتسكن ع إذا سكن المحرك الأول . وكذلك وإن 


١ ”61/ 


4 


ولا ولا »ويكف بأخرة إذا حصل [ 1١7‏ ] المحرّك الذى 


«ن قيل التالى» على ألأيفعل بل يكون متحركاً فقظ . 
اما هذه" فإنها ضرورة تكون معاً : أُعنى سكون المحرك 
عن التحريك وسكون المنحرك عن أن يتحرك » أوسكون 
الحركة بأسرها . 

فهذه الحركة إنما هى حركة تحدث ف الأشيام الى مكن 
أن نتحرك حيناً وحيئاً تسكن » وليست متصلة, بل إنما 
تخيل ذلك على ظاهر الأمر » وذلك أنها إمّا لأشياء 
يتلو بعضها بعضاً » وإمّا لأشياء يشفع بعضها بعضاً : 
وذلك أن المحرك ليس هو واحداً » بل يشفع بعضها 
بعضاً » ولذلك 7 إنما يكون مثل الحركة فى الهواء 
وق الاو وس الى رصنا ستعدى لقان الل التعاقين 


وتمدونيا لل غير أنه ليس بمكن حل 


)١(‏ ش : ليس يعنى أنه ليس يعسرك أصلا » بل يمى أنه يعحرك تحر كة ذاك » يل 
يتحرك بنفه الحركة الى أنادها . 

(9) ش : يريد أن القوة التى فى الواء على تحريك الحجر إذا ضعفت حتى تتتهى إى 
قوة نحر كه ولا نحرك هذا الحوا, الحجرء تضعف القوة ويتحرك اطواء, عن حبيبات الحجر 
ولا يتحرك المجر . 

شس : يريد أنه إذا كش اطواء عن التحرياك فلا يسكن المجر ولا يتحرك الحر كة الخارجة 
عن الطيع : 

(©) ل :يد 

وى اليوناف 69 طفلارتداد بضسرية مضادة ؛ الدل ؛ الخلول 
محل عل اعادل , ْ 


ا 


الشكوك البى ذكرناها بوجه آآخر غير الوجه الذى وصفناه . 
فأما التعاقب فإنه يجعلها كلها تعحرك 27 وتحرك . 
فيجب من ذلك أن تسكن . غير أنا نجد شيقاً واحدا 
يتحرك على الاتصال » فيجب أن يكون يتحرك عن شىء 


ماء وذلك أنه يتحرك عن واحد يعيئه : 


ولا كان قد بنجت قبرووة أن تكون أبندا ىق 
الموجودات حرراكة متصلة وكانت المتصلة واحدة 0 وكان 
بسحي الفا قنور أن تكون هذه الواحدة لعظم ما , 
وذلك أن مالا عظم له فليس يتحرك ٠»‏ ولواحد »© وى 
0 3 
واحد » وإلا لم تكن متصلة بل متشافعة واحدة باخرى 
وعتيية """زو_ وان درك الها" رذ" كانترامدا 
١ ٠.‏ 3 ع2 ءّ. ٠‏ 
فإما أن يكون يحرك وهو يتحرك ؛ وإما أن يكون وهو 
٠ ٠ ٠‏ 5 0 
غير متحرك . وإن كان وهو يتحرك لزم “من ذلك أن 
)١(‏ ش : يريد أن التعاقب الحاصل ف المواء عند دفع الحجر ليس املة تحرك الحجر 
بين أجزاء المواء يتحرك إلى قدام وإلى خلف معا » أءنى بعفى يتحرك إل قدام فى حالة ما كان 
قصد إلى خلف فيسكن مما فلم يحرك الحجر بعد ذلك إلى فوق ٠»‏ والتعاقب قد انقطم . إن قيل 
إن التعاقب لايد منه فى الحجر - قيل : ليس يجب ذلك يكون عايه تحرك وإن كان لابد منه » 


كا أنه لابد مزه فى المثى و للسباحة » وليس لعلة أولية نحرك الماشي أو السابح . 
(0) منقسمة : منفعصلة 


"5 


1 


لاكلاب 


01 


يكون هو يتغير < حسب > وضع ذلك » وأن يكون إنما 
يتحرك عن شىء ما . فواجب أن يقف ذلك ويثول إلى 
شىء بتحرك عن غير 7 متحرك : فالذى هذه صفته 
ليس يجب أن يتغير مع مايغيره ؛ بل يكون قادراً على 
أن يحرك أبداً » إذ كان هذا الضربُ من التحريك لايكون 
0 ؟ وتكون هذه الحركة وحدها مستوية 0 
وأولى الحركات بذلك ٠»‏ وذلك أن المحرك لايكون له 
ضرب هن ضروب التغير . وقد يجب ألا يكون 
ولا للمئحرك من ذلك تغير » كما تكون حر كتهمتشيابهة. 


لقن حرجي يروو" أن اتكون. زبلا الح 0ن 
وإما فى الدائرة » وذلك أن هذين هما المبدان . لكن 
أقزت الأسباة هق المتعرك. أشرعها ب كناو #زللة اتهة 
الكل" ؛ فالمحرك إذن هناك 29 , 


(0) ل : غيره - وهو محريف فاحش . 

(؟) ل : كان س وهو أححمريف فاحش . 

زفي مستوية د 1101016الا 

(4) ش : أى سحو أن يكون امرك إما فى الرسط وإما فى الدائرة ؛ وهو يقرل إنه 
ف الدائرة عل معانى أنه بحر كها بالقصد الأول وتتحرك عنه بالقصد الثانى . 

(5) الكل > الكون كله . 


0( هناك : أى عيماء امحيط ٠‏ 


9 
وها هنا مو ضمعع شك : وعديبى قد 6 أن يكون 

0 
المتحرك [الالاب ] يحرك على الاأتصال ؛ ولا يجرى أمره 
مجرى مايدفع شيئاً7 بعد شىء فيكون اتصاله إثما 
هو توال ؟ فنقول قى ذلك إنه متمد يجب إما أن يكون 

. َِ 8 
إما هذا يدفع دائماً . أو يجذب » أو يفعل الأمرين 
ك5 6 وإما 0 يكون يفعل شيكاً آخر يعداءله7") وادد 
عن آآخر ء» كما قلنا نف 0 فيمأ برهمى نه 1 وذلك 
أن الهواء لما كان مواتياً للتقسم ء وكذلك الما » فإنهما 
بحر كان بحر كتهما دائماً على وجوه مختلفة . وليسن 
00 ل َ 
عكن ولا على واحد من الوجهين أ تكون الحركة 
واحدة ؛ بل متشافعة . فالمتصلة إذن إثما هى الى يحركها 
غير المتحرك وحدها ؛ وذلك أنه لما كان 0 عل أمر 

. شى : أى مدآن وطرفان وما يكون ذبهما تكون مرتبته من الكل على سواء‎ )١( 
(؟) س : لا قال إنه لاحركة متصلة إلا الدررية قال : لمله ود تكرن حير كة أخرى‎ 
حركها متحرك ؟ نهر يقول إن هذا الحرك إما أن يذب أو يدنع أو يفملهما بأن يغرب الثى.‎ 
منه ثم يدزعه »ع أو يفمل غير ذلك كالحر كذ المتداولة ؛ وهى الى ذكرها من نحريلك هواء بمد‎ 
و كل ذلك غمر متسل لاخثلات قرى المواء, الذى تمرك ولاخيللات اإلموا, الذي‎ ١ هواء الحر 5ه‎ 

ينسم ويتخرق عند التحريك . 
(©) شي : أى حر كة أخرى مير الزج والدفع , 


(4) ل : ولا على وجوه #تلفة واين يمكن ولا على راد .. 
ريه تكرار وخلط . 


17/ 


4 
واحد < كان بإزاء المتحرك على علاقة لا تتغيرو > . على 
الاتصال . 

وإذ لخصنا هذه الأمور فظاهرٌ أن المحرك الأول الذى 
لايتحرك لامكن أن يكون له عظ أصلًا . وذلك أنه إن 
كان له عظّم فواعين. اقترورة أن رركرة! عليه ماه 
أو غير متناه . وقد بيِّنا آنفا فى « الكلام الطبيعى ,0 
أنه لامكن أن كين عظّم بلا نهاية . وبيّنا الآن أن 
المتناهى”" لا مكن أن يكون له قوةٌ بلا نهاية ؛ وأنه 
لا عكن أن يتحرك 8 غير متناه زماناً بلا نهاية . 
لكن المحرك الأول يحرّك حركة أزلية زماناً بلا نهاية . 
فقد ظهر إذن أنه غير منقسم وغير متجزئ ؛ ولي 
له عظم ألبعة . 

[ تمت المقالة الثامنة من كتاب « السماع الطبيعى » 
وتم الكتاب تسريه . والحمد لله وحده وصلواته عللى 


سيدنا محمد وسَلَّم ] 


. راجع الفصل الخامس من المقالة الثالثة‎ )١( 

(0) ل : وأن المتناهى لا يمكن أن يكون عم بلا نباية وبينا الآن أن المتناعى لا يمكن 
أن تكون له قوة م. 

وفيه تكرار وخلط 


نوك 


أبو الفرج : 

إنه يريد أن يبين أن السبب الأول ليس يجسم . والبينة على ذلك عنده 
أنه لو كان جسم لم محل من أن يكون متناهياً » أو غير متناه . وقد تبين 
من قبل أنه لابجوز وجود جام غير متناهى المقدار . وإنَ كات متناهياً وجب 
أن تكون قوته متناهية . ولو كانت قوتهمتناهية لم يجز أن نكون الحركة 
المستديرة أبدية ‏ وإنما وجب أن تكون قوته متناهية لأنه(1) لوكانت قوته 
غير متناهية لكان مععى فقد نبايتها إما أن برجع إلى أن موضوعها بلا جاية 
_وهذا قد أبطلناه » وإما أن يرجه مع [2177 ١‏ ] إلى أن زمان فعلها بلا نجايقف 
وهذا أيضاً لايحوز ؛ لأنه لو كان كذلك لأمكننا أن تأخذ قطعة من الفاعل - 
نحو النار » وقطعة من المافعل نحو الثوب : فلا مخلو إما أن تكون قوتهما 
متساويتين » وإما أن تكون قرة الفاعل أعظم » ولما أن تكون قرة المتفعل 
أعظم . فإن كانت29؟) قونهما متساويتين » وجب أن يفعل الفاعل منهما 
فى المنفعل ى زمان غير متناه لأن نسبة جزء الفاعل إلى جزء المنفعل كنسبة 
كل اتفاعل إلى كل المنفعل . 

ولنا أن نيق النفعل على حاله ونزيد فى الفاعل » أو نزيد فى المنفعل 
ونبق الفاعل » فيرجع إلى الفسمين الآخرين . فإن زدن(؟) قوة المتفعل 
رطانق اررض وجب أن يفعل جزء الفاعل فيه فى زمان أكر 
من زمان فعل الكل ى الكل » لأن الفاعل لو كان مساوياً للمنفعل لفعل 
فيه فى مثل زمان فعل الكل فى الكل. فإذا زادت قوة !«تفعل وجب أن يكون 
زمان الفعل أطول + وى ذلك وجود ما هو أكثر مما لاهاية . وإِن زدنا(؟) 
ا لذلك قوته ٠‏ وجب أن يفعل فى جزء المنفعل 

فى أقل من زمان فعل الكل فى الكل . وإذا كان أقل منه كان متناهياً . ثم 
لنا أن نزيد الفاعل ونز يد بحسيه التفعل « فييزايد محسبهما الزمان الذى 
يع الفعل فيه . ولآن الفاعل - جسم متناه 4 3 إذا زدنا(؟) أبعاضه 
00ل لاآنها 0 


(؟) ل : كا 
)١(‏ ل : زهيدنا 


4 


أن يستوعب الكل بأعداد عصورة » لأن زمان فعل الخزء ق ابخزء متناه 
وقد أضعفناه مرات محصورة يجب أن مخرج من هذه الأضعاف زماناً 
محصوراً(١)‏ وهو زمان فعل الكل فى الكل . وقد كان فرض أن زمان 
فعل الكل زمان يوم رمزأ يبين أنه لانسبة هذه القوة إلى قوة لانباية لها . 
لأنه ليس لاله نبهاية نسبة إلى ما لانهاية له . وكل زمان فله إلى كل زمان 
نسة . قيجب أن تكون [ما] القوة الى لانباية لها تفعل فعلها لا ىق زمان . 
وكل فعل فهو واقم فى زمان(') . 

م إنه أبطل وجود جسم متناه له قوة غير متناهية » وذلك أنه مكنا ' 
أن تأخذ من هذا الحسم(2) جزعءاً صغيرآ تكون فوته متناهية بأن نجد من 
جنسه ى مقداره ماقوته متناهية وهو زء [**9؟ ب] من الجسم م 
زدناه بأمثأله ٠‏ فإنه ينقد الحسم كله بأضعاف عمصورة . وإذا كانت قوة 
الجزء(؛) الى < هى > متناهية تتنضاعف بحسب تضاعف الحزء » وقد 
بفسد الحسم فيجب أن تنفد قونه أيضاً بتلك الأضعاف الى قد استوعيت 
الجسم . وى ذنك كون القوة الحاذبة على التضعءيف متناهية » مع أنها قوة 
الجسم كله » وقد كان وضع أنها غير «تناهية . 

ثم إنه أورد شكاً هذا معناه : إن حركات الكرات حادئة عن قوى 
متجددة شيئا فشيناً فى الكرات تحرى مجرى الزج والرّمئ (*) إذا توالى على 
الحجر . 

وأجاب عن ذلك بأن الحجر ليس يتحرك إلى فوق بقوة تبعث من 
الرامى [ليه » لكن بالهواء بحمله شيئاً فشيثا ؛ وذلك أن الهواء يندفعم ويتزعج 
عن رمية الرامى بالحجر » ويتحرك الحجر عن تحريك الرامى . ثم ذلك 

. محصورة‎ : )١( 
(؟) ش : يدغى أن ننظرق هدا الفصل ما معى قوله : إنه أن يكون الزمان بلا نجهاية‎ 
إن كانت القرة بلا ناية ؟ وهل يريد بذاك زمان الدررة » أم زمان الدررات كلها ؟ أما‎ 

زمان الدورة فلا بحب ؟ وأما الدورات فينظرن ؛ وعى فها أمكن . 
(0) ل : جزه صبير 
(4) كانت الجسم ى ثم ضرب علها ووضع : لزه . 
(0) ل : الروح (!) 
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الهواء يدفم هواء آخر » ويدفع الحجر » والحواء الآخر يدفع الحجر » 
هكذا حتى يضعف دفع الحواء فينتهى إلى هواء لايدفع غيره من الأهوية 
ولانصعدا حجر » ويسقط . وهذا قد تكلم عليه فيمأ قبل وقال : إو كانت 
حركة الفلك بقوى تتعب(١)‏ فيه حالا” فحالا” لما كانت الخركة واحدة 
ولامتصلة ؛ وقد بينا أن الحركة واحدة متصلة لاوقفة فيها(؟). 

[ تم كناب ٠‏ السماع الطببعى » مع تعليقه والحمد لله 

وحده » وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم 

نسليماً . وقع الفراغ منه أول ذى القعدة من سنة أريع 

وعشرين وخمسمائة للهجرة الحنيفية بمدينة السلام . 

وكتب ...(5) انفسه حامدا الله ومس لياع لخر (؛)خلقه 

من رسله ] 


() ل : الالهية (!) 

(0) ل : معب (!) 

() عند هذا الموضع ف الامش عل اليمين : عو دن بالأصل وللَه المنة . 
(:) بياض كان فيه اسم التاسخ ثم محى . 





سر ث ا 
مركي نظ وض ددا 


م 





فهرس العانى والاصطلاحات 
الأرقام تشير إلى أرقام نشرة بكر «معاعاء8 
الموجودة بهامش الكتاب 
وتقع من 1184 إلى 151ب 


4ما 4؟أس هس 6ماا 94اده 
١‏ الاكابه ل |7٠١١‏ لاكاآاب 


م 

خر 5ةاا١1؛‏ 15196 0و1اه؟ يه86ه رف 
وعام ار 4"! ١4١1١754‏ يماع الاق 
لامتكون 0 بم ؛اهساه٠‏ بحن 
محال هلماء” ؛ 4١‏ بيه عجوي انان 
داعا 41١5‏ كل بس4؟!؛الاب” واه م وؤهاوا عن 
المواء هوب لا +؟١1|؟١1‏ 4 "١ا؟54.1”‏ هق 
العلة 84ر١9"‏ ؟ولهمةا؟"” 4 9وا١٠٠؟‏ ->1» .«يجآب 
الأمساك عن الحركة ١١‏ 4 أ 4 نس الم ب 
غير المتحرك 4م ب 8415والا١‏ 1154ب 1١١081٠١‏ ؛ 01 
لم وان 

شع ١ااك‏ ووماب0م ووم ٠١‏ :07م وكرت 


الاستحالة_ 6م ١١ ١‏ )ولثم ا “ل ب 7*١‏ 7514|“ 7 أ ؛ 

كلاأ"" ؛١؛ا|""‏ ؟ “111 :ا" +م:ا؟ ١؛‏ 

415 ؛ "هس ه] 1 757 الم 0 
يشر أجزاء 15١‏ 1م؟ ؛ ##م اب 8" 4 5لابب ١!‏ ؛ لاطب لا؛ 
ْ 9" !1 10 نام 1+4 ب5١4مه‏ ب ه” 5054| 

٠٠‏ لكاب 5" مغمويرن 
الفروى 48 اب ١١94441ب14"‏ م 7٠١‏ نام ورم" رضبلايل 
انضرورة ؛الضرورى" 14ب 9441795 ل4" 7٠٠١‏ بام ب »المي هع سل روا بي 


4 


09870١‏ ؛ لاك با؟"” ع تتلوة سن 
الإنان "كسم 52١9441س19844159ا؟؟ ١١١1‏ 0 600 

141118 هلا 1798 ؛ لال نالا؛ لبن كت 

١١5١7014‏ :اأكابالم!ا 1 ١5_انم "١‏ + 54ب" ا 

ه76 أ مب/ا؟ 0000 هه وجر.ة 

مس جه ين 

ااه إؤلادا كا بس مت ترج تجسن 

اماه ؟؛ 14 ب 859؟ ,؛ 7>8|! 17 ؛لالاام؛ هه“ ب ١#"‏ )2 

4101 حلم بعممج جسن 


فرق حّما:؟ ؟)د2*ب٠سب؟5"‏ ؟؟7١الا١‏ ب4همه ب 5١‏ إلاها|١١‏ «زمبعيةجنم روسبة 


لاحد له 5و باكلا 1١4‏ مس ؟؟ بمج 0ع وةة 
؟ أ س”” #51155 دب وأا ا 7٠‏ ب موها"م١‏ نندت 
انا اخلما"؟ همان" ,؛ هم بالا ؛ ات“ لاه وجعجي ج05 


6ع ١٠؟‏ 4ع؛ؤاياله؟ + هما م” لامب 4 ؛ 


ابن لا! ا بالا ؛" “اب هلفلا ؟؛كّماهته-'"” 7 ؛ 

#ا" ؟؛4ا١؟4؛5ام‏ ا ع"5_ب 5ا١‏ ؟ الخ الخ 

ما ١+4 ١١‏ !4" ؛”اكا لل" ؟ء١”‏ ١١01؟‏ ؟١؟١‏ سه 

ل الا م 421 :ال ب 4 بياب 9 الخ , ©2720 

اوقلع "4 ب ١6‏ 011700 
قضيلة 5ة1ا١١1: 1517٠١ ١|454 "٠‏ سخ" ؛/ة1ا؟7؛ 

0/4195 4الم, 6؟ ْ اومن 

*15 01 ؛*داه؟ وب#عب هيجي 


العدد لاب 75 لا بالا 4 4 ب5] 64١6لا‏ ب" 1 54؟!! ؛ 
١|‏ ؛ "انب" بز)دواها؛ وماس ١"‏ 6١"ا|‏ 


ل ل »فبقين 
القدماء المنقدمرن ١9ا"؟‏ 4 94|و١1‏ 4 5ووةام 1 
مبدأ عم | 21١‏ 18201 ؛ كم غ18 ؛ إلى ما هإكم 


4١ 


ا “م ؟)هلم|١ 1١‏ ؟أ؟ الا ء هما" ب مما ؟؟؛جلخماة1 فم 
1١١‏ ب كما "١‏ ا الاو ب 7١!‏ ا ٠7‏ 51 ]ا "ربب 7 ؛؟ 


115 ؛ ككل /" تارم6 
ناقص ١1"؛‏ أ س9" ؛لاهبلم١5؟ا"١‏ ؛ دعكا *؟ > لاعن 
لابنقمم الها 8 181١‏ اخ ؛لااب7 #0 9# ؛ 

9م ب 9+ 7011١‏ ؛ "5 سبلا : مكب 19 ممنامن 

كنم" ولاب 4؟ م5 ب 6107١ ١١‏ 
العو 4١11١١451841١1١‏ *ابداه؛1175"؛ 000707 


مالا" ١1‏ اج" #4 اسل ا خماخا ١‏ واس 
أال” ا #لابلاءب8 144١11‏ س١‏ لم1 "ل «هنت مج ريفمنى 0 
5 ؛ 6 ب ١13؛11754وا‏ ال خا م 
ا 141 واب 


١‏ + 511" 24 1س 2 ؟1414١١7”‏ «يكبرذج تى 
تلقاء النفس 1910 4” ؛ لاق 516 غ2 ؟]”5_741” 1 
لمةا١١‏ لاأأنلا” لسلا ؛ ١6١5‏ 4م رء؟ 5 )0 
8 
ثمل ها1اهل'ا 4+ ١٠٠6١و‏ عوميث6 
تيل ٠٠١‏ الا 2 اام بهي ٠١‏ ؟؛هب 5ه ١1؟”7١ااه"“"؛‏ 
لالاب لا! ؟ مهب !ا د 
قسراً 8١111؛0.م|؟١‏ ج68 
قسراً 51١٠6‏ 4ع امس 620 
9 


الكون 1١6145‏ :”#و ب ١" |1804 7١‏ ؛ تمريفه 1١41١‏ ؛ 

ااا م 51 114ب 70١‏ مه ب 17 ؛ 

لكلم واوا" وب" وم سا كم ب زكاذا 0 
ترع. كهما ١4‏ حم ب55 ١1ب14؛4119:١١811١؛‏ 

ل عا 


أرض 1١4‏ مب- 14414 س لام 1 


17 


يتكون لاىماخ؟ ؟ الأ ناهةللا ؟كامس9!" 419504 ؛ 
.واه 6" 4د 4ؤو ةم بءلب 4١١‏ يفلم ؛ الاب 
*ط؟! 1*5 ؛ لامب 201١‏ ه1ا؛ 8س 6؟ 4 ١11١‏ 0م يدبع ب 


الحط 4١-1١95‏ 5 الال ج5١‏ 179و( بإ سي ؟و؛ 


إ5ب4ا با ممه|ا١؟‏ 84 ]ا سل؟ إلنجزومبو 
1" 
القابل سس 7١‏ ؛ 1144|" - م ه يعشناوجيرعة 
السبب  »©8‏ 4فةأ ب 14 .198ا"؟ ؛ «التبين؟ ' يق 
4ه 58" ؛ تن "ع6 ه14|١”‏ ؛ 416 ؛ 


06ب ١١ا؛‏ تعس 5.6 كهاة؛ 
1١‏ س#سيضع4يزم» 
نفصل قلغب ا١‏ 4١١541":ه"‏ +ه1زارب5١61١٠اله؛‏ 
0 ب 14 ع "78 4 4ه !لم 29م 8 


القسمة 4الاا )"رم 4 )لا ؛ م ا١٠ا‏ عه ؛+؟؟|1١ا؛‏ 


اا 3 يدوم »5 
منقسم 41١1841158 ب78541١65ب #9151١14‏ كلاس 

٠‏ 4 6" به 5ه" ب هق م8 
القطر ١ا‏ ب 74 ؛ اا1ا86 544" ناه٠١‏ بمو جعديةء 5 
المسافة ؟آبالا١؛‏ 4بوه؟؛)هب98” 51ا١5؟؛‏ 

4 ؛ اخ ب 4" ْ 0ج ع2 


بعل ؟الل؛ ةا]غ؛ انملا ء؟4؛1!اس9١؛؟١اس؟؛‏ 


ل ا 1 ا ا لكر ا اح" ال رشق ج66 
التفرق ١!/‏ ب ١6‏ بالك 
دوران » جولان 75١15‏ 64١ا|/لام‏ 26 
دوران *#الا١‏ ؛ “ع بالا١ "١44‏ 6 
القسمة بندفين 14810" ؛ لاب 41١4211‏ هلاب ١7‏ ع5 


9" سا" .5 على ج00 :5 
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رأى2 نظر اواع" ؛ "1١‏ 8م ب110141؟ 000 
القرة كما" 6 ١951ب-ب8ل!‏ هوب 4؛ لاا 156اما1ع)5آبه 

“1 ع لما؟؟؛ سمها"” ‏ ١١د‏ جب ءو|““ان لا ء“« “ابس 

45 ه51" ع فإ انه 

1 

الصورة لااب 0615*494" "اكب 1١9284‏ 14ب56"؛ 

؛)؟١11٠١:؛‎ 14148445١١110 54144ب55؟؛‎ 

كما ؟١؟؛‏ ١5ب"‏ ؛لإمما 7١‏ ) أا؟ؤر وه ربس"" ؛ 

»اه ْ مقع 
الآنية ؛ الموجود هوم 7١١‏ ؛ 76185 1 6م ب 77 76 ؛ 

كماثلا,؛ ١9الاز‏ ؛ لإؤا١ا؟؛١الا"_"‏ ؟"ابس؟١ا؛‏ 

ا ل ل ا ل ا 7 

مؤ بلا" 4١99ب‏ 1١9!ا"_"١؟؛أالاأام‏ 2 5؛اأالاب 6 

16 لا ع "١‏ ؟؛ اا بب” ل هيب لا١‏ ؛ كمب و ؟ 

/المم اه ؛ ها ١٠؟‏ ينك 
وجود ١الااهع44الاباه‏ ه41 لالاء الا (رممع .ء) همتع ذم 
ماهية 11١19414 71١114‏ !ا 5١117764‏ + الخ (.6.081) يسبع نه 
ماهية 91 ١1‏ ١؟‏ ووء بي5 اع ذم 
المرجود بما هو موجود5م8ا#” 54لم ب ه” ؛ لإمام ب وعمة 
اللارجرد ٠؟1ا١؟‏ :)كلمب وءعلإامماه بع تر نع 
تنتفض /ام 5١1‏ ؛ لام ب 7# ؛ اكاب ١"‏ باحب أي عنة 
جذب # الا١‏ ؛ "1ب ١5‏ (ه) ؛ )١1١81144‏ 2 225 
ضد 8ما9١41خم|ا 9١41١٠١‏ "9#" ؟بكاقاقاء؟؟؛ها5؛ 
كنف 5075171761 واب ةد ؛ 

كدب 416 و6016 م ب لدب !ا يواصصءة 
الفد ب/إلم ا ١474+ "٠٠١‏ (اجم0 >+ معو 


من أجله 44الا؟ 4 وس 9#" وةا:1؟ 6 موب ؛؛ووا 
ال ب ١414‏ 2 842 :8514# 


1 

4ه 51" توس( ؛ للب 0 581 ؛ فأؤالاء 

الم الوا ب االطاسمم كاك 
الفعل ١9س78‏ 84؟!ا4١‏ ؛همهات"م ع لامع باغ 
الاستكمال ؛ الكمال 5ما” ؛ و با 7٠6٠٠.١4‏ بئا75 4١|ا‏ 

١1745١1‏ ؛ الا ؛لاهس لا ام مهنبا  )‏ اروبضديسيع 


يقوم » يوجد لاما ا" ؛ لالحماب 4186 او با ١"‏ 7019454 ؛ 
٠١184‏ ؛44س15؟ ؛*#“لا بل مخ" )هم با" ارب 1١64‏ ابا ع ثانالا 


الانحاد ‏ «8ا١٠»‏ تا 
2 
حال , ملكة ##واهلا. هة نام 11184 266 
السوق ١81١4‏ > 
مستقم 1148 18015١1١42‏ ب مع لكب 159 ؛ وا 
1 آ"# ا" + عكالم؟"؟؛ 15كلب ةا همكأه ب ب/اطا1أ ٠٠١‏ ع 06 


تالى لالا | 5 > م١‏ ؛ كهالالاء 5١‏ ؛لا5 ١:١‏ ؛لاكب ١١ا؟؛‏ 

اح ا" ابي ار ير 0 600076 
شافع لاا > ؛ لاا ١‏ 5خ" ب؟ ١‏ إلا" لالم 4/ا5|ا 6١ا؟؛‏ 

اكاب ه6١‏ «مععبرة يرغ 


ا 
يسكن الاب#١‏ 1514 ب#4414ا0"”؛ )"باه "الل 
1ع ا لد الخ 1 خخ "7# ب اكاب 5؟؛ 
دو بلا" ؛ 55ا"؟ #04 | ١1"‏ :لاخ ناد د”. وعنرومق 


السكون !0 1ه2 *لاب 16 ء ؤ7ابب 50 ء لالجب (ا١)‏ ع؛ 54ا 


لاع 54 ماع ا 

المتألمون ماب 4؟ جوم 
8 

إفى ؟ؤ الا1 881552 كور 5 ع2 


وضم هذا ١‏ 02 


سصسطع٠_”‏ سسيه شه 


ملاقاة ؟ ١لا‏ 


الصور 7١م‏ ؛ وب 4م 
سواء فى السرعة 73١1" 7١115‏ 2 لاس 145:15 ١"‏ 
2414 14س ٠١‏ ْ 


يوقف 15117أم/ 


قرة 6515م ١8٠‏ 


4 


الحزلى ىا" وومام2 0870١‏ لا5 ب 5 55الا ا ) 
أسفل 7١188‏ 4١1لا‏ 6ب#3 مب 6 1١791١:‏ 5”؛ 
14 سالا 4 11 7ب14” 


الحلاء م ع فاكلة ب حمالم مس5 18 ب5"؟ ؛ 
وكاب 4؟ 

بتحرك ؟ ١‏ 5رزتعريف) ) اأ 91 :ا مةأ؟اءو4ة |ال»7؛ 
41١ل ١12‏ ؛ اأأحك"؟ ا بد"”7 ؛ 
الاب ١؛‏ ]اب 5؛ 117554"؛ الا ب 4 ؛ كلاب 
شك لل ٌْ 0 

نحرك (تهام الحر كة) 4188 ؛ 414١‏ 

الجر كة (تعريفها) ١4110ب ١541١5‏ 7الاا د ١"‏ 4لاولابت 
؛ (تذهب من حد إلى آخر : ) 74اب 759201 ب ؟ؤ؟؛ 
(متصلة) ١7١151١9‏ ؛ (من الضد إلى الضد) ١الاا‏ ب ”# ؛ 
(من المقابل إلى المقابل) ١231١‏ ؛ (فمل ارك و[ المتحرك) 
ملا ف” 174 ب 0598 ؛ (اتصال الحركة) "١0048‏ ؛ 
م7125 805-1١8‏ 181 ؛(حجج زينون ضد الحر كة) 
م5 ف29:عم6م ف : (كل حركة فهى فى زمان) 5*6 
١١‏ ؛ رأنواع الحر كة الثلاثة) 588 1 4" اف 1١١‏ ) 
(أربعة أنواع للحركة أو التغبر) : 58١‏ الالا 5" ؛ 
ييز الجر كة من التغر) 5184 41" ب0 © #9111594 )؛ 
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000 
يجميحوج 10 


يغ 


بعمزة 8م 


»ا 


برهيع)» 


اع 


ع 1 
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ب 4١؛84؟|65؟1‏ 62" ؛ (قدم الحر كة) مم ف 7-1 ؛ 

(توزيع الحركة والسكون فى الكون) م م ف 27-1١‏ مو" 

581 ”44م ب 5 5 ؟بذه؟]|1؟- ل" ؛ 

(أولى الحركات) م لا ف 5 4 مم ف7 »2 (توجد حركة 

متصلة أزلية أبدية) "٠ ١ ١5١‏ ؛ (أولية الحركة المستديرة) 

م م ف 4؛(الحر كة المستديرة هى وحدها المتصلة:)مم/ ف م 0 

9خ 1" 7٠١‏ سب ن؟” 120 
الحفيف ١الم؛هبالالا‏ ١١أ‏ دلا مهب !١١!‏ 4 دوب وؤ؛ 

/1 سالما لان 05 
الدائرة 4مس 1١١‏ ؛1الاس"” 54751404:اه١ا١امةب‏ 5؛ 

(الحر كة الدائرية) /ا١ 1١91‏ 5754ام لزاب 79 ؛ 5 اس 


5815١148‏ 560 1ه ؛ء:خ 15١1‏ سالا دفن 
التقلة الدائرية "77 ب ١9‏ 5 ؛لالاس 6 418م8 ام-4 0م انا»ا 
م 
أبيض 148 ب 4 4 ١1اه4م4‏ ب ؟؟ بدة »اجن 


قول ء قياس 2 5م ب ١١8841م8ا8:71-855م‏ مس8" ؛ 
:ادس با؟ ا لاو اشرب اد؟ أامز ب برب 4١‏ 
64 اماما الو س١ 4١١574‏ اناد" املؤب ١‏ ؛ 


6 ”؟ 2 
1 
تعالمى 954١م‏ ؟ مةالاا1 ١٠6١٠٠١‏ 0ن 
التعالي "حاب 8# 151944 4 "41١194‏ باه7؛ م بم؟؛ 
؟ ١٠61‏ سيوع هن سن 
سخيف (ضد كثيف) 15477188 ب الالإعد“م وم ؛ لأازب ؟! يدن حونو 
6ب"؟ -6610" جملزاغيز 


مقدار لالم ا "ا 4 هما"7١‏ ؛ "اس همه" :4 14|١1؟ ١١ 1١5‏ ؛ 

وم ١؟‏ 5 ١؟‏ موعن ب 
المعرفة , النظر : 7٠١4 1١1١885‏ س1 [هالا واه ب لا؛ 

إكا.ء.يم لين" 





الخزء 46 ب 91484/1834151١‏ ب444ب84545 بس "؟١؛‏ 
ا 4خ "44س" 0١ه11؟‏ 

الورسط 94١ال؟‏ ؛ لاب 9١14لا‏ 7*8 /575ا١؟!؛‏ ذ5لبه 
اننا 

يتغر (ف اللحوهر والكم والككيف والمكان) ل ل 0 
“* » (من الضد إلى الضد) 75" ”*١- 5١١‏ عا" الال ء 
ب 1١6١5‏ لا" ؛ (التغير بالعرض » بالهزء ء بالذات) 175؟ ١‏ 
*" ؛ (من موضوع إلى موضوع » ومن لأموضوع إلى موضوعء 
ومن موضوع إلى لا موضوع ( 7*8 ب 5)؛ من طرف[لى 
آخر( ٠4؟‏ ب 7٠١‏ ؛ )(اللحظات الأولى للتفر) هما ب8” » 
الاء وم واب ول ب (لا تغير فى الآن) /1881 ١4‏ 

التغر 7١١‏ الم هام 4لااالا؛ 4“ ١١‏ و؛ه لاب 1١"‏ ؛ 
الالو اخ اسم 4]اه؟؛ 
ا“ "اب 4 ١:1"‏ ؟؛) 7 ١1:1١5"؟_:؛-‏ اه" بل 54 ؛ 
66ب 5256؟١١؟؟‏ 
ذاه؛ 5 سلا؛*5ا!؛4١؛4كبلا١‏ 

١41937 أم‎ 

الخليط انما ؟ 

كل شىء محتلط /ااب 11 1ااب74 4 "اها 

السكون م هو ف5-45؟ الب 70١61١1‏ ؛ ع ناوا 

81 

الوهم وب 4" ١٠١17515184‏ 

لعقولات 1س اع ١81١4‏ 

بالرهم 18؟” ؛ لاب ١‏ 

المقل 4ةوا١٠١‏ ؛ ”١|#*‏ ب٠وب‏ 55 54م ه17 ها بسب؟؟ 

الآنم ؛ ف ١4+111م5‏ ف ؛ ((معانيه الختلفة) 1١1517١‏ 
5 ؛ (بشيس الرمان) 14 ل ب !5١ 1١7‏ ؛ (واحلومتعدد) 
9 ب 54-151 ؛ (يقسىم ويصل الرماث) +1١ 5٠١‏ ) 


51 


مقن 


دن عر .نت 06وج هنر 


501 جمد 
0ل 
لم 
لايل 
ا 


000 
200 


مف ربولا 


54 


21ب 3١‏ ؛ (ليس جزءاً من الزمان) 5118: ١71-18117١0‏ 
(حد الزمان) 741184 117١‏ م1 1١1115‏ ره 
4ه 42" ب 01537526 ؛ (ولاينقسم) "الاب "” ؛ 
(لاحركة فى الأن) مكحف 2 74184 لا 2141 وم 


ب35 ١414١١‏ الال 
0 

حجم اب151952185!"؛ ١*8‏ الاأا بوثلا س5"؛ؤم ب" جز بءة 
السهم (حجة) هب لا ١م‏ العييتك 
الكل 54184 كم باهلا ؛ هوا!؟؛ لاأوة4؛لا1ا ١‏ ) 

بهم !ا" ماب ١1‏ ؛4لااسة. يورق 
الأجزراء المنشامهة 3[ 5 )اسه امع توعىونرة 
المتفقة أسماوها 49 1 م٠‏ ع نات نه فإ 
الحدمةالا١‏ +١٠٠7اهم”‏ ؛ :الا بفيرههمة 


المماء ك5 ها" +5( صاه ل" )لاز ب /ن١1؛‏ لإاامرةه 
لاما اه و اب خ"؟ ا طظالاء بده" ؛ زوب ١9‏ ؛ 1 
8س "١‏ ْ فحني 0 
جوهر 44ا “7 وكم|؛1١ا؛‏ كلم بس"! ‏ كخماة؟ ؛ ١5|س”‏ ؛ 
441١41١١114١‏ سخ 3 ارب 5# ؛ الاب١"”‏ 1 


"الى 1195544م7 ؛+١5ا١د؟”‏ #حئؤمذه 
11 
5س 4 انام عر 
انفعال "١ ١‏ 0016 
اتفعال مم١4"‏ بححهاك ١‏ "١؛‏ وؤس١١؛‏ 
لاآبا؟"" ؛ :اب ١١48641ب5١‏ 1544| (/ ب4١٠5اب؟‏ ج04 
أصل وبذر كل شكل 1١؟‏ م 101 
الكل 5ه اها هذا" 4/اا7ا1 4 لاس 18-١5‏ با 
كال ( كوا . اا اع 5 130 


144 





ينفعل 75184 ؛ هاب 16114 ب ١ ١"‏ 


هابة 6م ب 18 1471١844194‏ س/؟ 52 
الحر كة على الاستدارة 6"ا ب 4 هنج عم 
الحمود "اهاب 6؟ دين 
جتمع ويكتتز 117ب 701417414410 سم 5 
فعل 514١7‏ 5 لجا 70 
الفعل 7ب 55 ١1174‏ 90111 

ر اجع هذه «زنلاءج :00 ى مقابل امن جزاهه؟ 
كيف ١61؟+0/175؟‏ 13 
كم 11١‏ "الخ واناهن؟ 

وس 15ب" ؟154!ا2١اوه:ا(١١)‏ 6م0603 
المتعّدم ١١114‏ +“ اهم 5115 1 ؛١هب ٠١0‏ 

١!!5١ 161117‏ جومج 106 
التكائف ٠ن 1١‏ 4 ان 
الثار 14141416 مئب4١.‏ و50 

طٍ 

56514 وعم 
رمى 5114 4(11141) إلاها" عام 
قرة56ا1ا” 01م 

2 

الأفطس #4واما ١‏ بر اهبا900 ن” 

4ع" بتع مجن 
الوقرف 617 س0 5194865 1/78س5؛54ا١!؟‏ ج0000 
الملاء ؛ الحسم 55184 واس 14 تعمجت 


العدم مف 25-5 ١و‏ ب.57 1 ١4191‏ ؛ اوؤسه 
"١116©‏ "+ * اس ذأا؛ اام 4خ" مها١ا‏ 
56س 6١15411/؟‏ ل تك 


هه 3 





النفطة 11 د71 ؛ 5١41١ 115١418١6‏ 4لا الم؟؛الااه؟ والإبدمع 
اسطقس 184١١11١884ب8؟؛4لاما؟؟؛‏ كم ب ١5‏ ؛ 00000 
الى | "١‏ + 1# نمم ١١5641١‏ 4ه ب "7١‏ 00006 
عرض 41856" "١41414‏ ؟ كالب "7# ) عقب ١54وباه؟؛‏ 
الا ؛" ب 0" ؛ كهب ١6‏ 519 يناه 
متصل علب 5٠9١:41٠١‏ ب١؟؛‏ ]الاب ؟!] 4 1"[؟؟ بردلاب 
١١5414‏ ؛ علسالا ؛ال/ا11 ١٠١‏ 5987 0|854 جام 
ب ةع ؛#“#”أه” ؛ ]امب هها5١ا؟؛‏ أزاء*“ 4م" نا حمتك 
ؤأنمفلم "١14684‏ أ ه87 ١|١؟‏ ع 06 ع0 زاج 
/المب15 لمن ٠١‏ باوب ١١‏ ؛ 5ب ١١‏ بنمجع 0 ين © 
التكانف 1" ؛ مء لاو سان 
آإساه؟ ج00 
مآب 5١٠+5 1١‏ 4209م ييا نم7 +50 سا" 2000 
هما 4؟!؛ 1]5أم4؛ه؛1 ست ١7‏ 5غ1 أ 2 ؟؟؛م؟ >منز ةبرت 
484ب 95١6:1مبس9؛14604ب4‏ 52656 11االان 
جدم 4ب 5068و ه #8١‏ ملم الل ا ا الف وملانات 
جسمى 619١؛54١1|؟١41؛4؟]4سهلا "5١.‏ 6-2 رن تن 
الضبة ١7‏ اس 1 متهت 
0/١‏ 
ثرئيب ؛ نظام 541868 1954م ؛ 8ه ؟١‏ 6+ 
الاضطرات /ا14 مس18 "5١1484159‏ اموه 
السريع 14ب 418 181 هل اانه دن 


نام 11714511 1م11 س"١‏ 44ت 
م سخ" 56ا”"؟ 


الغاية 4ة الال 70178" 4 4 ؤس 6مؤةا1ا"؛ 
مامب"+64١١!" "145515١‏ 

الصناعة 95 151ء "٠١‏ ؟؛44ا ١لا‏ ؛)14و19س١41:1ةان١‏ 

المكان ١5114‏ ؛ (مذهب أرسطو ف المكان) م 4 ف ١ه‏ ؛ 
(كل #>سوس ف مكان) 8 1١171ب‏ 74؛(مرادف بمع) | ١٠؛‏ 
(مرادف عوفنز ) موب ؛ 19م ؛ وس ١١‏ ؛ (المكان شى ما 
وله قوة ما) م س ٠١‏ ؛ (الصعوبات فى وجود ااكان) لم ب 
١ذ-4ا؟_أ'ء»9ا!؟7وه"؛‏ (المكان ليس باذيولى ولا بالصورة) 
ع 4 5 » (تعريف المكان) 1١‏ س0ه "01١1‏ ؛ (المكان 
حد الخر كة ليس متحر كأ) 74 ب ه ؛ ؟١‏ ؛ لأنراع المكان) 
هب #1 )2مب؟١ 5١‏ ب 4" :4 51017 (اشملة ى المكان) 
هاب 4ع 78١5960‏ ؛ (اوجودثى المكان بالقوة وبالفعل) ١١‏ 
ب 4 

البخث م7 5-4 كاب54]؛لألم 24" ولاوب 
٠١44‏ 


0 
برأكوب 616 هوب44(9؟اه؟؛ 


35 


ج2220 


اج 


000 


1ن 


5 ج1١‏ ؛ ةس :؟؛اك5همب5" إ؛لاهب هم 6ن0مج -ه رلاءعطويزة 


الرء هاس "١‏ م5 5١74+"!‏ +0 1؟7؟” 

الصحة بالبرء 55 بء 4 

الحيولى ( أ حد المبادئ الثلانة) م 11١-51‏ 11ا ب 8# ؛ 
(مرضوع) "٠-819‏ 5614754 + 5؟ ٠١|‏ ؛ رواحدة 
نحت الأضداد( 19119 ؛ (لا تعرف فى ذاتها » بل بالنظير) 15١‏ , 
٠‏ 75174 ؛ (قابلة للعد) 4٠١‏ ب 55 ؛ (علاقتها بالقرة) 948 !ا 
1١/4 649‏ 15 ءس ١١‏ ؛ (علاقتها بالضرورة) م؟ 
نوع (العلة المادية) ما ف 7 + 141198 ؛ (غير مفارقة) 4 
ب ١"‏ ؛ ١١‏ سا6" 7111711١611١46‏ ؛ (نوع من 
الجوهر) 5147 ) (علاقتها بالطبيعة) "٠١١147‏ غ2 18|؟١‏ 
ب “١19924‏ -" 8" ؛ (نسبية) 114 سم لعن 


بي جوع بوث 


0ع بياث 


8. 





م ملت ومس ليت ل كن بصصية ومو .هه مم را . 


المواطثات للائيجةً 148/1949 994س7“4 ب لام ساه 0 


اللموضوع 5١184‏ 50:18:90 42؟؛ 


بماؤز بهعكام و0 عدن ع 1ن نه 
0 
يشضدم١ا؛1١1-ا2)201؟؟؟7؟س4؟95:4اهة؛‏ 
لاثمب قرا 0م90 
بنشص ١41١16 ٠١11"‏ يديع ] 60 


؛)1١60(1164ه:؛١‎ س1١‎ "115541١11١ القصان‎ 


عه ب ؟؟ عع020؟ 
لاد ١41١؟7؟1ب6؟4ه8؟1م1؟45١5١ابلره‏ سما 6000؟ 


؟١1:س-م9و1‎ "5١57+ "1:9١ ؟١ المأغة هما‎ 

3١"‏ ؛ ( أقاويلنا ق الفاسفة ه) 1814م ع ‏ وت وع و 
النلة زالحر كة المكانية) 411١:4161 1١‏ 718؟75! 

“ا 4 خنع اك بادثألهم؟اا؛امنم؛ [أاعاب؛ كاب 86؛ 

# ع الب 4ن" جا اخ ء ها سالاؤ ‏ 

كدأاهب؛ؤنه مس١"‏ #؛ تاكاذض؟ "1 ا"؛ إوذا/؛ا - ه5” 

ب 1١‏ وأنظر الفصول : م م ف 7 (أولية النقلة) ؛ - م لم ف 

4 ر(أولية النقلة الدائربة) . 6م 
الطببعى (ضد الصناعى) 87197 ؛ (ابجسم -) لمم 

انط ) 44 ٠١١‏ ؛ (الأجزاء الأكثر طبيعية فى التعليمياث ) 

4ه ال ؛ (الاستحالة الطبيعية) "٠‏ س ١‏ ؛ (الأضداد الطبيعية) 

١‏ | *؟ ؛ ر(الإشارة إلى كتبه فى الطبيعة) ١81اؤ ‏ لاكب 7١‏ ؛ 

(العالم الطبيعى) ةا ا هلا ان هاب هاه" بده ) 

كأمسالا١‏ و كما١؟‏ ؛لاما؟1 82؟ بلس" زوأاه ؛ 


لالب ع امم جفلا ناج 
عل المذهب الطبيعى 8015448؟ .#5 ؛ 4 ب ٠١‏ 00 
من تكلم الطبيعة “اب 418 1!]8 5سا78 6 اب ١؛‏ 06000 


ودام 


مهة 





الطبيعة (طبيعة الأشياء أو الموجودات) لالم ب52 : هلم الا" ؛ 
(تعريفها) م7 ف ١‏ ؛(الحركة حياةلما يوجد بالطبيعة) هس4١؛‏ 
(وجود الطبيعة) ١197‏ - 9 ؛ (الطبيعة كهيولى) 8١14١‏ » 
ب 4” 78.9414 ؛ (الطبيعة كصورة) 19ام؟ عب ؟9؟ 
1194 ه٠١‏ ؛ (الطبيعة والغائية) م ؟ 5815764-40 . 
5س 78 :98 !غ ؛ (دوام الأمور الطبيعية) 4 ب 98 ؛ 
(الضرورة ف الأمور الطبيعية) ١5١٠٠١‏ ؟ (الأمور الطبيعية 
والأمور الصناعية )» 144 14 : سا" ؛ (لا اختلال ق 
الأور الى بالطبيعة ) ١٠7٠ 151١8١‏ ؛ (الأول بحسب الطبيعة) 
7510468 ؛( التحرك بحسب » أوضد الطبيعة) ١١١6‏ 
اا اعت 64ت ١5"؟؛‏ 
(الطبائم عند االفتاغورين) ساداهل7م ؛4) (علم الطبيعة) 86 ١‏ 
6 ؛ ٠ه‏ ب 15 ؛ (الطبيعيون ) لام ام" )ع موا ب 
تا > 0 

اثزمان م 4 فب 154-17١‏ ؛ (الصعوبات فى ) م 4ف ٠١‏ ؛ 
(تعريفة) م 4 ف ١١‏ ؛ ( مقدار) 5١‏ الا؟ ب ه, 
(واحد ومتغر) 18اب 7٠45161 455٠86458١175‏ ساهة6 
15 :1؟" ١‏ 66 6( والحركة) 4اس5١1 7٠6١:‏ ب0ه6؟ 
4 س 4 ؛ (ليس هو الحر كة ولايكون بدون حر كة) ١11١9‏ ؛ 
(الزمان أثر الحركة) ١ه‏ ب78 ؛ (عدد الحركة) 15 ب ١‏ ) 
4 و ع لالم )“7 "75 ؛ زهب ؟1 4 (الزمان 
والحركة يقيس كل منهما الأخخر ) 786 ب 14 »2 ا" ؛ 
(وجود الحركة فق الزمان) 75١‏ ء 5 ؛ (ركل حر كة فهى 
فى#) الس "٠‏ :11178 ؛ (وجود الأشياء فى -) 71 ؛ 
سم ابم ع س 3١‏ ؛ (وحدة الزمان فى الحر كات 
امحتلفة) م؟ | ؤو؟ ) ب ؟1) (الزمان _وحركة الثوابت) 
“الاب 711418 ؛ (الزمان والآن) م 4 ف ١٠-111م1‏ ف 
* إالماأت ل" رساه؟!-؟! ؟5اس "51١5١9‏ ؛ 
ذ1ا" سالا١‏ ؟؟!؟!1 50١-١١‏ 1 اه ؤوككالعت” 
ب 5١‏ ؛ (اتصال الرمان) م ؟ ف 1818161١‏ رمايتلره ؛ م ١‏ 


ودة 





با" 41 6" سام 4١5لا"”؛‏ *“111اء"”؟ ؛ دا" ؟ 
ب 9 ؛ (التوازى بن الرزمان والمقدار) 19ا ١١‏ )4ه ؛ مم 
لسو سم ب ٠6‏ ؛ (الزمان والنفس) #* 919/1 2 2151 38 ؛ 
(الزمان محطم ويفسد) اكاب 5 8516 5( : 57 ؛ 
(لزمان لا متناء . قدم) ١ه‏ ب. 6" ؛ 5118615 ؛ 


(الز مان يظهر أنه دائرة) اب 78 87 200 
4 
المكانت م ب 147 وؤام؛ ؤب ١٠6١١١0‏ 
تمرينق اس 58 
مفارق 1145" 14ل ساكم؟؛ اوبس71 )م4 


ب 5 442" + 1ؤأب :1١4١م‏ 


النفس 11/1157 1580171 ؛ فاب 8" : 


ا ا ]1 


البارد ١٠ب ٠١‏ دة 





يرهمى ١١١1١80‏ ا ل 
الرفع 41 ا/ا١ )1١(‏ ؛ 4 4ال 


ممه 


ج46 020 فالا 


05 عم لمر 


إن 
بقضولان 


لوعت 


0 


التصل الأو ل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل الادس 


الفصل الأول 
الفصل الثافى 
الفصل الثالث 
للفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل الناسع 
الفصل العاشر' 


: اتراكيب 
: الزمان والعظم ... ...ب .2 . 

: لا حركة ولا سكون فى الآن 

: انقسام عناصر الحركة ظ 

: اللحظات الأولى لاتغر د 
: التغر الذى تم والتغر الذى بسييل التمام ... ... ... . 
: التناهى فى الحركة 

: التوقف ؛ تلخيص البحثف اتصال الحركة 
: صعوبات ق فهم الحركة 


فهر س الجزء الثانى 


المقالة الخامسة 


: تمبيزات تمهيدية لدراسة الحركة 

: موضوعات الحراكة 

: مابتلو ‏ الشاقع بالمتصل ... ... ... . 
: وحدة الجر كة 

: تماد الحر كات 

: مضادة الحركة للسكون 


المقالة السادسة 


التمل ... 


: استحالة حر كة مالا ينقمم ) واستحالة حر كة اللامئناهى 


668٠ 
واه‎ 


مره 


"17 


"18 


1515 
ىه‎ 
14 
7 
"١ 


لقف 


الفصل الأول 
الفصل الئاق 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الحامس 


الفصل الأول 
الفصل الثاى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الحامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 


الفصل الثامن 
الأفصل التاسع 
اتفصل العاشير 


: البرهان على وجود احرك الأول - مبدا العلية 
: ارك مع المتحرك ... ... ... . 

: الاستحالة تم وفقاً للمحسوسات 0 
: المقارنة بين اللحر كات 

: المعادلات الأساسية في الديناميكا 


المقالة اأسادمة 


المقالة الثامنة 


: قدم الحركة . 

: الرد على الاعتراضات ضيد قدم الخر كة 

: إمكان توزيع الحركة والسكون ف الكون ... ... 

: كل متحرك فمتحرك بمتحرله 

: ضرورة امحرك الأول » ثياته ' 
: قدم احرك الأول .- حل الشلك المثار فى الفصل الثالث 
: ماهى الخر كة البى يعطيها انحرك الأول ؟ أولوية الخركة 


ى المكان ... , 


: الله المتصلة .,. ... . 
؟ أولوية النقلة دور 
: اهرك الأول غير ممتد 


4م هه ووه 


ان 
/ 


مهب 


74١ 


١م‏ 
ام 
؟ الى 
“مم 
160 


6ه 


وشذه 


85١ 


1534 


بام 





فهرس الأعلام 
(2)1 

أخيلوس (حجة) : 1 

إسحق بن حنن : 5لاء "188 )2 116. 

الاسكنشر الأكبر ١هلا.‏ 

الاسكندر (الأفروديسى) : 2119 211542117 48؟ 11" 2 172 1م24 
لكا المهك امك 2 ود /العحم 

أفلاطون (فلاطن ) : #1 4" لكل #ا ال و إزكا ء 5هلاء 
لاد ع 51 ع كملاع ممااء لخم؟ ع كؤلا 7940 ١3ق.‏ 

أنبا قلس : ها 17 ع انمع 33# 6 114 118 ع لكا امم 
ل ا 

أنطيفن : و م :397 . 

أتكساغررس : هه" 17 ود و د ع أ 2 14461011 اع 
"5٠‏ "اك" ع للم اححعىى "الى 2 كتمء2 كأكلما ١‏ لالق6/7"2. 

أتكسمندرورس : 6111074 718,. 

أومرس : 188 . 

إير قليطس : 14١9061؟.‏ 

أبسيودس : 51/4 . 

أيكسانقريطس : ”م 


( ب 2 
بارن (الفيناغورى) : 155 . 
برءاتيدس : 28م8 46 1لا "الا ا الو خا ل لقأ ومع 
0م . ٌْ 
بروطرخس :1 74١ا.‏ 
بشراط المهند س : 9. 
بولوثايطس : .١٠١851١5‏ 





ذمهمة 





( ات ) 
اليس : 8١؟.‏ 
تأمسطيرص : ١/5‏ 152194906 م ه(” 2 (١‏ وا" 2 ١و"‏ . 
0 ج©. )2 
جالينوص : .4٠‏ 
( د )2 
الدمشق (أبوعمان) : 781 . 
( ( )2 


رين (زيئون الإيل) 38٠:‏ , 18# 2 قتا أثلااء #الاء لاالااء االاء 
اثلا 45م .5١5‏ 


زينون الرواق من قيطن : 45" . 
س ) 
ممرد (ممرديلية » جربرة) 5١4‏ . 
(ف ) 
فوثاغررس : لا١‏ 6 ١8‏ :480. 
(آال) فوثاغررس : ه184 2111517١6 5١الا 79#*  1851‏ 117" 2 9460. 


( ف )2 
قسطابن لوقا : .*8١‏ 

( ك ) 
كسرئس : 76988 

( ل ) 
لوقبس : ."1٠‏ 
لوقفرن : .١6‏ 

( مم ) 
مالاناوس : "ولا. 


مالس : هعمء ةع 1١‏ ”اعلا ع١‏ س١‏ 2 كلا ل ته 255 لول 
6 مه" 


تصويسب 


فى أرقام الموامش المشيرة إلى نشرة بكر 





ب 








الإشراف اللفوى : عبد الرحمن حجازىي 


